
 أنقــرة – تحدت تركيا المواقف الدولية 
المعارضــــة للهجوم على مناطق ســــيطرة 
الأكــــراد وأعلنــــت، مســــاء الأربعــــاء، عن 
انطلاقه في خطوة يقول خبراء ومحللون 
سياسيون إنها قد تقود تركيا إلى مستنقع 
طويل المدى بالرغــــم من التراخي الدولي 
في التصدي لهذه المغامرة التي قد تطيح 

بكل المكاسب في الحرب على داعش.
وأطلــــق الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان على الهجوم اســــم ”عملية نبع 
وقــــال إنهــــا تســــتهدف داعش  الســــلام“ 

ووحدات حماية الشعب الكردية.
وأضاف ”مهمتنا هــــي الحيلولة دون 
إقامة ممر إرهاب عبــــر حدودنا الجنوبية 

وكذلك جلب السلام إلى المنطقة“.
يشــــار إلى أن هــــذا هو ثالــــث هجوم 
لتركيــــا خــــلال ثلاث ســــنوات يســــتهدف 
الميليشــــيا الكردية الســــورية بعد عملية 
درع الفــــرات فــــي 2016 وعمليــــة غصــــن 

الزيتون في 2018.
وفيمــــا أطلقــــت دول عــــدة تصريحات 
بمعارضتهــــا للهجــــوم، كشــــفت أنقرة عن 
أنهــــا أخبرت ألمانيــــا والولايات المتحدة 
وروســــيا وبريطانيــــا وفرنســــا وإيطاليا 
وكذلــــك حلــــف شــــمال الأطلســــي (ناتو) 
بالعمليــــة في تمــــام الســــاعة الثانية بعد 
الظهــــر (بالتوقيت المحلــــي). كما أبلغت 
دمشق عن طريق قنصليتها في إسطنبول.

الدولــــي  الموقــــف  تحــــدي  ورغــــم 
المتراخي، فإن تركيا ســــتجد نفســــها في 
وضــــع معقد ســــواء في مواجهــــة الأكراد 
الذين يمتلكون قدرات عســــكرية وخبرات 
ميدانية، أو في ما تعلــــق بالمخاطر التي 
ســــيخلفها الهجوم على مكاســــب الحرب 
علــــى داعش، فــــي وقــــت يقــــول محللون 
إن تركيــــا قــــد لا تكــــون معنيــــة بضمــــان 
تلك المكاســــب رغــــم تعهدها لواشــــنطن 
بأنها ستتولى الإمســــاك بملف الدواعش 

والتحفظ عليهم لديها.
وكشــــف مســــؤولان أميركيان ومصدر 
عســــكري كــــردي، الأربعــــاء، أن مقاتليــــن 
أكــــرادا مدعومين مــــن واشــــنطن أوقفوا 
عملياتهم ضــــد تنظيم الدولة الإســــلامية 

في ســــوريا مع بدء الهجوم التركي. وأكد 
مصدر عســــكري كردي أن”قوات ســــوريا 
الديمقراطية أوقفت العمليات ضد داعش 
لأنه يســــتحيل تنفيذ أي عملية في الوقت 
الذي تتعرض فيــــه للتهديد من قبل جيش 

كبير على الحدود الشمالية“.
الأميركيين،  المســــؤولين  أحــــد  وقال 
طلب عدم نشــــر اسمه، إن تعليق العمليات 
أثر أيضا على التدريب الأميركي الخاص 
بقوات معنية بحفظ الاستقرار في سوريا.

وأعلن دبلوماســــيون أن مجلس الأمن 
ســــيعقد جلســــة مغلقــــة بشــــأن ســــوريا، 
الخميس، بشأن الهجوم بطلب من أعضاء 
أوروبييــــن؛ بريطانيــــا وفرنســــا وألمانيا 

وبلجيكا وبولندا.
وقــــال آرون شــــتاين، مديــــر برنامــــج 
الشــــرق الأوســــط بمعهد أبحاث السياسة 
الخارجيــــة، ”إن الغــــزو التركي ســــيكون 
محــــدودا نســــبيا لكن مع ذلك ســــتكون له 
عواقــــب وخيمــــة. إنهــــم يريدون إنشــــاء 
مراكــــز مراقبــــة وقواعد عســــكرية دائمة 
في ســــوريا“.واعتبر أن تنظيــــم داعش لا 
يمثل أولوية بالنســــبة لتركيــــا، قائلا ”ما 
يهم تركيا أولا هــــو قطع علاقات الولايات 
المتحدة مع (قوات ســــوريا الديمقراطية) 
وثانيــــا الحصــــول علــــى موطئ قــــدم في 

المنطقة“.
وفيمــــا تعتقد أنقرة أنهــــا نجحت في 
ترويض إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإن 

دوائر النفوذ الأميركية المختلفة، وخاصة 
دوائــــر الكونغرس والبنتاغــــون لا تخفي 

معارضتها الحادة لهذا الهجوم.
وكان البنتاغــــون قد قرر إخراج تركيا 
من تنســــيق العمليــــات الجوية في منطقة 
الهجوم، وهــــو ما يجعل من المســــتحيل 
أمام الطيران التركي التحليق في المجال 

الجوي السوري من دون تنسيق مسبق.
وذلــــك يعني حرمــــان تركيــــا من هذه 
المعلومات اللوجســــتية الهامّة، ما يجعل 
القــــوات الجويــــة والطائــــرات الحربيــــة 
التركية المشــــاركة في الهجــــوم المحتمل 
تعتمد علــــى معلوماتهــــا الخاصة، أي ما 
توفــــره لها الرادارات التركية فقط، ويلغي 
أي تنســــيق للطلعات الجويــــة مع طيران 
قوات التحالف، أو حتى الطيران الروسي 

والسوري أيضا.
وأعلن الســــناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام، الأربعاء، أن الكونغرس ســــيجعل 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ”يدفع 
غاليــــا جــــدا“ ثمــــن هجومه علــــى القوات 
الكردية المتحالفة مــــع الولايات المتحدة 

في شمال سوريا.
وكتــــب الســــناتور المعــــروف بدعمه 
لترامــــب ”لنصلي من أجل حلفائنا الأكراد 
الذيــــن تم التخلي عنهم بشــــكل معيب من 

قبل إدارة ترامب“.
وقــــال ”هذه الخطوة ســــتضمن عودة 
ظهــــور تنظيم الدولة الإســــلامية“ مضيفا 

”ســــأقوم بقيــــادة الجهود فــــي الكونغرس 

لجعل الرئيس التركي رجب أردوغان يدفع 
الثمن غاليا جدا“.

وأكدت القوات الكردية السورية التي 
كانت قد أعلنت حالــــة تأهب قصوى لمدة 
ثلاثة أيام وأصدرت دعوة للاحتشــــاد، أن 

الغارات الجوية بدأت.
وقال مصطفى بالي، المتحدث باســــم 
قوات ســــوريا الديمقراطيــــة التي يقودها 
الأكــــراد، فــــي تغريــــدة ”بــــدأت الطائرات 
الحربيــــة التركيــــة شــــن هجمــــات علــــى 
المناطــــق المدنية. وهنــــاك فزع هائل بين 

الناس في المنطقة“.
وقالــــت قنــــاة تي.آر.تــــي التركيــــة إن 
الجيش اســــتهدف خمسة مواقع في رأس 
التين في شمال شرق سوريا وبالقرب من 

الحدود مع تركيا.
وأظهرت القناة أيضا لقطات مصورة 
لمقاتلات أف-16 التركيــــة تقلع من قاعدة 
عســــكرية في ديــــار بكر في جنوب شــــرق 
تركيــــا، والتــــي قالــــت إنهــــا فــــي طريقها 

للانضمام لحملة جوية.
الأناضول  وكالــــة  تحدثت  بالمقابــــل، 
التركية الرسمية عن سقوط ستة صواريخ 
أطلقت من مدينة القامشــــلي السورية في 

قلب مدينة نصيبين التركية الحدودية.
وحشــــدت تركيــــا عشــــرات الآلاف من 
لهــــا  المواليــــن  الســــوريين  المقاتليــــن 

للمشاركة في الهجوم. 

منى المحروقي

 تونــس – أثارت أنباء عن نية المبعوث 
الأممــــي إلى ليبيا غســــان ســــلامة إقصاء 
قطــــر وتركيــــا مــــن مؤتمر برليــــن المزمع 
عقدة بشأن الأزمة الليبية، مخاوف رئيس 
حكومة الوفاق فايز الســــراج بالنظر إلى 
الــــدور الذي تلعبه الدوحة وأنقرة في دعم 

حكومته والميليشيات التابعة لها.
وطالــــب الســــراج خــــلال لقــــاء جمعه 
بغســــان ســــلامة، مســــاء الثلاثاء، بدعوة 
جميع الدول المعنية بالملف الليبي وهو 
ما عزز الشــــكوك بوجود نية لإقصاء قطر 

وتركيا من المؤتمر.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
طالــــب  الســــراج  أن  الوفــــاق  لحكومــــة 
بـ”ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن 
الليبــــي دون أي إقصاء فــــي مؤتمر برلين 

الدولي حول ليبيا“.
وجاءت تصريحات السراج بعد تقرير 
نشــــره موقــــع ”مغــــرب كونفيدونســــيال“ 
الفرنسي المهتم بالشأن المغاربي تحدث 
عن نية المنظمين استبعاد قطر من مؤتمر 

برلين الدولي.
لكن مصادر سياســــية قالت لـ“العرب“ 
إن مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا عقد في برلين 
فــــي الأول من أكتوبر الحالي ولم تحضره 
قطــــر وتركيا وخرج بجملة مــــن القرارات 
المهمــــة في مقدمتها إمكانية نشــــر قوات 
حفظ ســــلام أممية مهمتهــــا مراقبة تدفق 
الأســــلحة إلى ليبيا، إضافة إلــــى معاقبة 
الدول التي تواصل تهريب الأســــلحة إلى 

أطراف النزاع بموجب البند السابع.
ولفتــــت المصــــادر إلــــى أن المؤتمــــر 
الجديــــد فــــي برلين ســــيتم الإعــــلان عن 
موعده خلال الأيام القادمة، وسيكون على 
مســــتوى وزراء الخارجية فقط، مشــــددة 
علــــى أن أهم القرارات جــــرى اتخاذها في 
المؤتمــــر الذي عقد فــــي الأول من أكتوبر 
الجــــاري ولم تكن الأطــــراف الليبية ممثلة 

فيه.
وحضر المؤتمر بحسب ذات المصادر 
كل من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة 
وبريطانيــــا وألمانيا وروســــيا والإمارات 

ومصر.
ويعكس إقصــــاء قطر وتركيــــا مقابل 
حضــــور دول إقليمية كمصــــر والإمارات 
وجود غضب دولي من الدور الذي تلعبانه 
في تغذيــــة الصراع وإدامــــة الفوضى عن 
طريق دعم الميليشــــيات ومدها بالسلاح 
وهو الأمر الذي بات يتم على الملأ بعدما 
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أن بــــلاده ســــتدعم حكومــــة الوفــــاق ضد 

الجيش الليبي.
وســــاهم ذلك الدعــــم بشــــكل أو بآخر 
فــــي تقويض جهود المبعــــوث الأممي من 
أجل وقف إطلاق النار، كما شجع حكومة 

الوفــــاق علــــى رفــــض الدعــــوات الدولية 
لاستئناف المســــار السياسي دون شروط 
مســــبقة. وتضع الحكومة شروطا توصف 
لاســــتئناف المفاوضات  بـ“غير الواقعية“ 
من بينها عودة الجيــــش إلى مواقعه قبل 
الرابع من أبريل إضافة إلى عدم الاعتراف 
بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر 

طرفا في العملية السياسية.
ويــــرى مراقبــــون أن الدعــــم الدولــــي 
لحكومــــة الوفــــاق واتفــــاق الصخيــــرات 
المنبثقة عنه، لم يعد يكتســــي ذلك الزخم 
الــــذي حظيت به فــــي بدايــــة دخولها إلى 
طرابلس، وهو مــــا يؤكده توقف البيانات 

الدولية عن التذكير بدعمها للسراج.
وذكــــرت مصادر مطلعــــة أن مؤتمرين 
ليبيين سيتم عقدهما؛ الأول في تونس في 
الخامس عشر من أكتوبر الجاري، والثاني 
في جنيف برعاية مركز الحوار الإنساني، 
الــــذي يتهمه الكثيــــر مــــن الليبيين بعدم 

الحياد بالسعي إلى تمكين الإسلاميين.

وســــبق لهــــذا المركز الإشــــراف على 
الإعداد للمؤتمر الجامع الذي جرى إلغاؤه 
بعــــد العمليــــة العســــكرية التــــي أطلقها 

الجيش ضد الميليشيات في طرابلس.
وســــبق لأعضــــاء بمجلــــس النــــواب 
لمحاولــــة  رفضهــــم  أعلنــــوا  أن  الليبــــي 
المجلس الرئاســــي إقحام تركيا وقطر في 

الأزمة الليبية،.
وقــــال عضــــو مجلس النــــواب الليبي 
علي الســــعيدي، في تصريحات صحافية 
إن الســــراج يحصــــل على تمويــــل قطري 
ضخم تتولى تركيا تمريــــره للمجموعات 

التي تحارب الجيش.
وأضــــاف ”لهــــذا فهو يســــعى لوجود 
أنقرة والدوحة علــــى طاولة مؤتمر برلين 
القــــادم الذي يشــــارك فيه ممثلــــون لكافة 

الدول المعنية بالأزمة الليبية“.
وكان الناطق باســــم الجيــــش الليبي 
اللــــواء أحمد المســــماري أكد في أكثر من 
مناســــبة حصول الجيش علــــى معلومات 
تفيد بتمويل قطر لشحنات الأسلحة التي 

ترسلها تركيا للميليشيات في طرابلس.
وشدد على أن الدعم التركي والقطري 
للميليشيات ”يثبت للعالم ما قلناه سابقا 
بــــأن أنصــــار الشــــريعة وكتائب شــــهداء 
بوســــليم وتنظيم القاعدة ما هي إلا أقنعة 

لتدخل أجنبي تمثله قطر وتركيا“.
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أكراد سوريا يقابلون الهجوم التركي 

بوقف الحرب على داعش

فايز السراج يخشى 

عقد مؤتمر برلين 

دون قطر وتركيا
أنقرة تزج بالآلاف من المقاتلين السوريين في مستنقع شرق الفرات

حكومة العثماني 

الجديدة تحت 

الاختبار الشعبي

روبرت أوبراين 
يدرك أين يكمن 

الخطر الإيراني

 تونــس – وصفــــت أوســــاط سياســــية 
تونســــية الإفــــراج عــــن نبيــــل القــــروي، 
المرشــــح للــــدور الثاني مــــن الانتخابات 
الرئاسية، بأنه رسالة إيجابية إلى الداخل 
والخارج ستساعد على إعادة المصداقية 
للانتخابــــات التونســــية خاصــــة بعد أن 
تدخلــــت منظمات وجهــــات دولية مختلفة 
للضغط على الســــلطات التونسية لإطلاق 

سراح القروي.
مســــاء  التونســــي،  القضــــاء  وقــــرر 
الأربعــــاء، إطــــلاق ســــراح نبيــــل القروي 

حسبما أفاد محاميه كمال بن مسعود.
وأكد بن مســــعود أن ”محكمة النقض 
تخلت عن قــــرار غرفة الاتهام“ الذي أوقف 

القروي بموجبه أواخر أغسطس الماضي.
وســــيكون بإمكان القروي المشــــاركة 
فــــي الحملــــة الانتخابيــــة للــــدور الثاني 
فــــي اليوميــــن المتبقييــــن علــــى الصمت 
الانتخابي. كما أن هذه الخطوة ســــتعطي 
التنافــــس على الرئاســــية بعدا حماســــيا 
بعــــد أن خيم علــــى الحملات البــــرود إثر 
قرار المرشــــح الثاني قيس ســــعيد وقف 
حملته بســــبب غياب منافســــه وللرد على 
دعــــوات مختلفة تطالــــب بتكافؤ الفرص.

وتزامــــن خــــروج القروي من الســــجن مع 
جــــدل واســــع بشــــأن الحكومــــة المقبلــــة 
وبداية جــــس النبض بين مختلف الفرقاء 
بشأن التحالفات، مع العلم أن حزب ”قلب 

الذي يرأسه القروي تبوّأ المرتبة  تونس“ 
الثانيــــة بعد حركــــة النهضــــة، ويمكن أن 
يلعــــب دورا مهمــــا في المعارضــــة أو في 
عــــرض تكتل بديــــل يمكن أن يقــــود مهمة 
تشــــكيل الحكومة إذا فشــــلت النهضة في 

الحصول على الكتلة المناسبة.
وكان القــــروي أعلــــن فــــي رســــالة من 
الســــجن منذ أســــبوع رفضه التحالف مع 
النهضة بسبب ما قال ”شبهات قوية حول 
جرائم اغتيال لسياسيين وجنود وأمنيين 
ومدنيين“، لافتا إلى شبهات أخرى ترتبط 
بالتورط في ”شــــبكات تســــفير تونسيين 
إلى القتال في سوريا وإدارة جهاز سري“.
المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  ودعــــت 

تونســــيون  وسياســــيون  للانتخابــــات 
ومراقبــــون دوليــــون إلى تمكيــــن القروي 
من خــــوض حملته بشــــكل متكافــــئ. كما 
انضم إلى هذه الحملة الرئيس التونســــي 
الانتقالي محمد الناصــــر، واتحاد العمال 
وكذلــــك اتحــــاد أربــــاب العمــــل فــــي بيان 

مشترك، الثلاثاء،
وكان القــــروي رجــــل الأعمــــال وقطب 
الإعــــلام أُوقف فــــي 23 أغســــطس وأودع 
الحبس الاحتياطي بشبهة تبييض أموال، 
لكنّه نــــال 15.58 بالمئة مــــن الأصوات في 
الــــدور الأول مــــن الانتخابات الرئاســــية 
في 15 ســــبتمبر، مما أهّلــــه لخوض الدور 

الثاني الحاسم.

ورفضــــت الســــلطات التماســــات عدّة 
قدّمها القروي لإطلاق سراحه، كان آخرها 

في الأول من أكتوبر.
وقــــال محاميه نزيه صويعــــي إنه تم 
تقديــــم التماس للمحكمة الإدارية يســــتند 
إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين القروي 
ومنافســــه قيس ســــعيّد الذي حل أوّلا في 

الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأعلــــن حزبه قلــــب تونس أنــــه تمّت 
المســــتقلة  العليــــا  ”الهيئــــة  مراســــلة 
للانتخابــــات“ بتاريــــخ 30 ســــبتمبر 2019 
لمطالبتها بتمكين القروي من التنقل لكافة 
المحافظات (ولايات) أثناء الحملة وإجراء 

حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام.

إطلاق سراح نبيل القروي انفراج سياسي يعيد مصداقية الانتخابات في تونس
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خيارات صعبة أمام حكومة النهضة: 
ترويكا2 أم تكنوقراط

ص١٣الانتخابات التونسية 



 القاهرة - أعربــــت الحكومة المصرية 
خــــلال جلســــة مفتوحــــة أمــــام البرلمان 
الأربعاء، عن مخاوفها من استمرار النهج 
الإثيوبي المتصلب في أزمة سد النهضة، 
وهــــو ”أمــــر مرفــــوض وانتهــــاك صريح 
لاتفاقيــــة إعــــلان المبادئ وســــيؤدى إلى 

عواقب سلبية على الاستقرار بالمنطقة“.
وكانــــت وزارة المياه والري الإثيوبية 
قــــد وجهــــت فــــي وقــــت ســــابق الأربعاء، 
انتقادات لمصر، مؤكدة أن اقتراحها حول 
تنظيــــم ملء ســــد النهضــــة ودخول طرف 
رابع علــــى خط المفاوضات الثلاثية يُمثّل 

”عبورا للخط الأحمر“.
وأخذت التصريحات المتبادلة منحى 
يقلل من فرص التفاهم أو اللقاء عند نقطة 
وسط، فكل طرف يتمسك بموقفه، ما يزيد 
الأمر صعوبــــة، وينذر بتعطيــــل المراحل 

المقبلة من المفاوضات.
ويبدو اللجوء إلى خطاب هجومي من 
الدولتين ســــلوكا متعمــــدا، وينطوي على 
أهداف سياســــية غيــــر معروفة حتى الآن، 

لكن يمكــــن تلمس ملامحها مــــن الطريقة 
الصاخبــــة التــــي يتعامل بهــــا كل طرف، 
وتــــؤدي إلى عــــدم اســــتبعاد التنصل من 
مواصلة المناقشات الفنية، وكأنهما دخلا 

مرحلة لاختبار الإرادات والعلاقات.
المصريــــة  التصريحــــات  وعكســــت 
المتتاليــــة رغبــــة القاهــــرة جــــذب الرأي 
العام لتشكيل جبهة شعبية تستند عليها 
الحكومــــة في موقفها من مفاوضات ســــد 
النهضة، بعد أن باءت محاولاتها السابقة 
بالفشل، وبدت في نظر المواطنين عاجزة 

عن حل الأزمة.
وتحول إعلان مصر صراحة عن فشل 
اجتماعــــات ســــد النهضة على مســــتوى 
وزراء الــــري والميــــاه لمصر والســــودان 
وإثيوبيا الذي عقد يومي 4 و5 أكتوبر في 
الخرطوم، إلى قضية مثلت هاجسا للرأي 

العام والبرلمان والأحزاب في مصر.
وحاولت إثيوبيــــا التهدئة في البداية 
من خــــلال منح أمل في إمكانيــــة التفاهم، 
لكنهــــا تمســــكت بالقواعد التــــي حددتها 

لإدارة الملف، ما زاد من غضب القاهرة.
وشنت وسائل إعلامية محسوبة على 
الحكومة المصريــــة هجوما على إثيوبيا، 
ووصفتــــه بـــــ ”المتعنــــت والمتأرجــــح“، 

وحاولــــت وضع مســــؤولية الإخفاق على 
عاتقها وحدها.

النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  وطالــــب 
المصــــري علي عبدالعال الأربعاء، بوقوف 
جميع الأطياف خلــــف الدولة في قضيتها 
الوطنيــــة لحماية أمن مصــــر المائي، في 

إشــــارة توحي بالنفير العــــام، وكأن هناك 
رغبة في عدم التراجع عن طريق التصعيد.
ويقــــول متابعــــون، إن توحيد الصف 
يزيــــد من صلابــــة الحكومة في أزمة ســــد 
النهضــــة، علــــى أمــــل أن يجبــــر ذلك قوى 
خارجيــــة علــــى احتــــرام موقفهــــا وتفهم 

المقترحــــات الفنيــــة المقدمــــة إلى أديس 
أبابــــا. واتجهــــت القاهرة إلــــى التصعيد 
كسياسة غير مألوفة في تعاملها الإقليمي، 
وتحــــاول من خلاله قطــــع الطريق على ما 
تعتبره مماطلــــة إثيوبية، والتمهيد لفكرة 
تدويــــل الأزمة مع إبقــــاء الأمر قيد اهتمام 

الرأي العام الداخلي.
وانطلقــــت تلك السياســــة مــــع تكرار 
السيســــي  عبدالفتاح  المصــــري  الرئيس 
الحديــــث عــــن مفاوضــــات ســــد النهضة 
المتعثــــرة فــــي مناســــبات عــــدة، أهمهــــا 
في الجمعيــــة العامة للأمــــم المتحدة في 
نيويــــورك الشــــهر الماضــــي، قائلا ”نحن 
مســــؤولين عن أمــــن مواطنينــــا.. لن يتم 

تشغيل السد بفرض الأمر الواقع“.
وتخطط الحكومة الإثيوبية لتشــــغيل 
ســــد النهضة مــــع بدايــــة العــــام المقبل، 

وتوليد 750 ميغاوات من الكهرباء.
وتحولت أزمة سد النهضة إلى قضية 

قومية في كل من مصر وإثيوبيا.
ويــــرى مراقبــــون أن القضيــــة دخلت 
مســــارا وعــــرا، وتــــكاد تخرج مــــن الإطار 
الفني وتدخل إطارا سياســــيا دقيقا، وهي 
قد تضمد بعض جراح الحكومة المصرية 
الداخليــــة، مــــن ناحية مطالبتهــــا بالوفاء 

باســــتحقاقات التنميــــة ســــريعا، وإيجاد 
مشــــروع يلتف المواطنون بموجبه حول 
الحكومة لتصحيح الأخطاء في ملف ســــد 

النهضة وغيره من الملفات الحرجة.
هــــذا  علــــى  أبابــــا  أديــــس  وتعتمــــد 
المشــــروع في تخفيــــف وطــــأة خلافاتها 
الداخلية، حيث تعاني الحكومة من تباين 
ظاهر بين القوميات المتعددة، ويعد ســــد 
النهضة وما يحمله مــــن وعود اقتصادية 
أحد المحــــاور التي تفرض الالتفاف حول 

القيادة السياسية في هذه المرحلة.
وأوضــــح ماهــــر شــــعبان، الأكاديمي 
في كليــــة الدراســــات الأفريقيــــة بجامعة 
القاهرة لـ ”العرب“، أنــــه يمكن فهم لجوء 
إثيوبيا إلى التصعيد في ســــياق ”الرغبة 
في التشــــويش على بعض مكونات الأزمة 
الأصليــــة المتعلقــــة برفــــض كل مقتــــرح 
فنــــي، ومحاولة وضــــع الكرة فــــي ملعب 
مصــــر لإرباكهــــا، واســــتنزاف المزيد من 
الوقت ليصبح الســــد أمرا واقعا“. وأشار 
متابعــــون إلى أن الأزمة أصبحت مفتوحة 
على كل الاحتمالات، ويمكن استغلالها من 
قبــــل قوى تريد التوتر للمنطقة، ما يفرض 
على الدول التي يعنيها استقرار المنطقة 

التدخل واحتواء كل التداعيات السلبية.

 بيــروت - دفعت المخــــاوف من انهيار 
الوضــــع الاقتصــــادي في لبنــــان، البعض 
إلى طــــرح خيار تغييــــر الحكومة الحالية 
والاســــتعاضة عنها بحكومــــة تكنوقراط، 
تتبنى مقاربات مختلفة عن الســــائد الذي 

أثبت من وجهة نظر الكثيرين عقمه.
ويواجه الاقتصــــاد اللبناني أزمة غير 
مســــبوقة منذ انتهاء الحــــرب الأهلية في 
بداية تســــعينات القــــرن الماضي، في ظل 
تآكل احتياطات لبنان من العملة الصعبة، 
وارتفــــاع الدين العام الذي تجاوز ســــقف 
140 بالمئــــة، وهو من أعلى النســــب على 

الصعيد العالمي.
ويحاول رئيس الوزراء سعد الحريري 
جاهــــدا كبح هــــذا التدهور عبــــر التوجه 
للدول الخليجية والغربية الصديقة وكان 
آخرها إلى الإمــــارات العربيــــة المتحدة، 
بالتوازي مع تســــريع عملية الإصلاح من 
خلال إنجاز موازنة العام 2020، في مسعى 
لرفع التجميد عن أموال سيدر التي سبق 
وتعهدت بهــــا الدول المانحــــة في مؤتمر 
بباريــــس العــــام الماضي شــــريطة التزام 
بيــــروت بخطة إصلاح جديــــة تلمس أهم 

القطاعات لوقف الهدر في مالية البلاد.
ويعتبــــر خبــــراء أن هــــذه التحركات 
تبقــــى غيــــر كافيــــة، على ضــــوء إكراهات 
عدة بينهــــا أن الدعم الخارجــــي لن يكون 
مجانيــــا وهو يرتبط بجملة من الشــــروط 
بينها ضرورة تطبيق فعلي لسياسة النأي 

بالنفس التي نــــص عليها البيان الوزاري 
للحكومة الحالية وهذا أمر غير وارد على 
ضوء تورط طــــرف في الحكومة في معظم 

الأزمات المشتعلة بالمنطقة.
وإلــــى جانــــب ذلــــك، فــــإن التجاذبات 
والمزايدات التي تطبع الحياة السياسية 
في هذا البلد، تجعل من الصعب الوصول 
إلى توليفة تنقذ البلاد من شبح الإفلاس، 
وعلى ضــــوء ذلك يقول الخبــــراء إن طرح 
بعض القوى وفــــي مقدمتهم رئيس حزب 
القــــوات اللبنانية ســــمير جعجــــع خيار 
تغييــــر الحكومة وتشــــكيل أخرى تقودها 
كفاءات لها مطلق الصلاحيات قد يشــــكل 

أحد الخيارات الواقعية لتجاوز الأزمة.
وطــــرح جعجــــع خــــلال عشــــاء أقامه 
راعي أبرشــــية كندا المارونيــــة المطران 
اللبنانيين  علــــى  خياريــــن  بول-مــــروان، 
”الأول علــــى المــــدى المتوســــط من خلال 
الانتخابــــات النيابيــــة فــــي العــــام 2022“ 
فالتغيير، وفق قوله ”بين أيدي اللبنانيين، 
وهذه الديمقراطية هي ثروة كبيرة يملكها 

الشعب اللبناني ولكنه لا يستعملها“.
والخيار الثاني بحسب رئيس القوات 
”علــــى المــــدى المباشــــر وهــــو أن نبــــدّل 
الحكومة الحالية بحكومة أخرى مختلفة، 
فمنــــذ عشــــر ســــنوات حتــــى اليــــوم نرى 
الأكثريــــة الوزارية نفســــها، تتغيّر بعض 
الوجوه ولكن القوى الفعلية هي نفســــها، 

طبعا ليست قادرة على فعل شيء“.

وذكــــر جعجع أنــــه ”طرح هــــذا الأمر 
خلال الاجتماع الاقتصادي ـ المالي لإعلان 
حالة طــــوارئ اقتصادية في بعبدا، بحيث 
طالبتُ بإفســــاح المجال لتشــــكيل حكومة 
من أخصائيين وتقنيين من أحجام كبيرة، 
ولندعهــــا تعمل لإنقاذ الوضع لأن الأكثرية 
الوزارية لو كانت قادرة على إنقاذ الوضع 

لما أوصلته إلى هنا“.
غيــــر  الكتائــــب  حــــزب  وباســــتثناء 
المشارك في الحكومة الحالية، يؤيد هكذا 
مقترح بل أنه ســــبق ونــــادى به، فإن باقي 
القــــوى تلتــــزم صمتا هو أبلــــغ من الكلام 
عن رفضهــــا القاطع لمجرد النظر في ذلك. 
وهذا متوقع ذلك أن التركيبة السياســــية 
في هذا البلــــد والتوازنــــات الدقيقة التي 
تحكمه منذ اتفــــاق الطائف تجعل البحث 

في خيار حكومة محايدة شبه مستحيل.

وبرزت تسريبات عن وجود امتعاض 
من رئيس الوزراء لمقتــــرح جعجع، الذي 
يعتبر أن توقيته غير ملائم خاصة في ظل 
الجهود التــــي يخوضها لاحتــــواء الأزمة 
الاقتصادية، وهذا الموقف غير مســــتغرب 
ذلك أن الحريري قد يقرأ المسألة على أنها 
تشويش على جهوده حتى وإن كانت غير 
مقصودة، فضلا عن أنه من غير الوارد أن 
يدعم هذا التوجه إن لم يكن مشــــروطا بأن 
يقود هو قاطرة تلك الحكومة. وبخصوص 
حزب الله الذي أظهر في السنوات الأخيرة 

حرصــــا على تعزيز تموقعه السياســــي لا 
يعتبــــر أن هكذا حكومة محايدة تصب في 
مصلحتــــه خاصة في هــــذا التوقيت حيث 
يشــــتد الخناق الأميركي عليــــه، ويرى أن 
الحفاظ على الحكومة الحالية هو الخيار 
الأسلم لما توفره له من غطاء سياسي هو 

في أمس الحاجة إليه.
ويلفــــت محللون إلى أنــــه حتى أولئك 
الذين ينتقــــدون ليلا نهــــارا المحاصصة 
السياســــية والطائفيــــة فــــي هــــذا البلد، 
يعتبرون أن مسألة إرساء حكومة محايدة، 
مــــن ”التابوهــــات“، لأنها ســــتعني بداية 
مسار لا يريدونه يقوض امتيازاتهم التي 
راكموها ولا يزالون، من خلال طرحهم في 
كل مرة تغييــــر القانون الانتخابي لتعزيز 

مكاسبهم السياسية.
ونقل نواب عــــن رئيس المجلس نبيه 
بري الأربعاء قوله ”إن الطائفية هي ســــمّ 
النظام وحاميته في آن معا لكن إلى متى“، 
لافتا إلــــى أن  ”القانون الانتخابي الحالي  
هو قانون ميني أرثوذكسي ونعيش اليوم 

تردداته السلبية“.
وكانــــت كتلة بــــري النيابيــــة تقدمت 
بمقتــــرح قانــــون جديد قائم علــــى اعتبار 
لبنــــان دائــــرة واحدة وهــــذا تتحفظ عليه 
القوى المســــيحية بما فيها القوات التي 
تعتبر أنه يضر بصحة التمثيل المسيحي.
وأعلــــن ســــمير جعجع في لقــــاء كندا 
رفضــــه رفضا قاطعــــا البحث فــــي قانون 
انتخابــــي جديد فــــي ظل هــــذه الظروف، 
الانتخابــــي  ”القانــــون  أن  مــــن  محــــذّرا 
المطروح للتداول هو كناية عن ديمقراطية 
عددية، غيــــر مقنّعة حتى، وهــــذا ليس ما 
ينــــصّ عليــــه الميثاق الوطنــــي ولا اتفاق 

الطائف أو الدستور“.
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 بيــروت - كشــــفت مصــــادر لبنانيــــة 
مطلعــــة أن قرارا خليجيــــا اتخذ للعودة 
والانخــــراط بالكامــــل داخــــل الســــاحة 
اللبنانية ضمن توجه عام هدفه مواجهة 

النفوذ الإيراني في المنطقة.
مراجــــع  عــــن  المصــــادر  ونقلــــت 
القــــرارات  أن  خليجيــــة  دبلوماســــية 
الأخيرة التي اتخذتها كل من السعودية 
والإمــــارات لم تكن تنتظــــر زيارة رئيس 
الحكومة ســــعد الحريري، وأن الانخراط 
الخليجــــي في لبنان بات من ضمن الأمن 

الاستراتيجي لمنطقة الخليج.
وأضافــــت أن دول مجلــــس التعاون 
معنية بهذا التوجه دون اســــتثناء، وأن 
ســــلطنة عمان كما الكويــــت وقطر عبرت 

عن أعراض في هذا الاتجاه.
ورأت المصادر أن التوجه الخليجي 
يأتــــي متســــقا مــــع توجهــــات الولايات 
المتحدة في المنطقة، لاســــيما تلك التي 
تتعلق بلبنان. ولفتت إلى أن المســــاعي 
التــــي يبذلها مســــاعد وزيــــر الخارجية 
الأميركي لشــــؤون الشــــرق الأدنى ديفيد 
شنكر للتوصل إلى تسوية لإنهاء النزاع 
الإسرائيلي  والبحري،  البري  الحدودي، 
اللبناني، تكشف اهتمام واشنطن بملف 
لبنان، كما بالملف المتعلق بالتنقيب عن 
الغاز في منطقته الاقتصادية الخالصة.

ورأت المصادر أن التوجه الخليجي 
يأتي رافدا لخطط دولية تتعلق بســــوق 
الطاقة في شــــرق المتوســــط، وأن قرارا 
دوليا قــــد اتخذ فــــي هذا الصــــدد لمنع 
إيران مــــن التحكــــم بخطــــط تحالف قد 
تشكل أوائل هذا العام في القاهرة لإدارة 

إنتاج وتوزيع الغاز في المنطقة.
وانعقد في القاهرة في 14 و15 يناير 
اجتماع لوزراء البترول للدول المصدرة 
والعابــــرة للغاز في شــــرق المتوســــط، 
أي مصــــر وفلســــطين والأردن وقبرص 
وإســــرائيل واليونــــان وإيطاليا، بهدف 
تأكيد ”التزام هذه الدول بتعزيز التعاون 
وبدء حوار منهجي منظم حول سياسات 
المنطقة المتعلقــــة بالغاز الطبيعي، بما 
يؤدي إلى تنمية سوق الغاز الإقليمية“.

وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على 
تأســــيس ”منتدى غاز شــــرق المتوسط“ 
يتخــــذ من القاهرة مقرا. وعلى الرغم من 
أن لبنــــان لم يدع إلــــى عضوية المنتدى 
بســــبب رفضــــه أن يكــــون إلــــى جانــــب 
قبرصيــــة  شــــراكات  أن  إلا  إســــرائيل، 
يونانية مصرية مع دول أخرى بإمكانها 
أن تســــمح للبنــــان بأن يكــــون جزءا من 
الخاصــــة  الدوليــــة  التوزيــــع  شــــبكات 
بإنتاج الغاز في شرق المتوسط. وأكدت 
مصــــادر دبلوماســــية غربيــــة أن لبنان 
يشكل حجرا أساسيا داخل سوق الطاقة 
المقبل في شــــرق المتوسط، وأن تقاطعا 
غربيا روســــيا يعمل على تحصين لبنان 

وتحضيره للانخراط السلس داخل سوق 
متشابك يحتاج إلى تعاون كافة أطرافه، 
كما يحتــــاج إلــــى إزالة كافــــة العراقيل 
اللوجستية والأمنية والجيوستراتيجية 
التي قد تعطــــل الوظيفة اللبنانية داخل 

شبكة الطاقة الواعدة في المنطقة.
وكانــــت شــــركات النفــــط الخليجية 
بــــدأت تستكشــــف إمكانات الاســــتثمار 
داخل ســــوق الطاقة اللبناني بالشــــراكة 

مع الشركات الدولية الكبرى.
وتــــرى مصــــادر خليجيــــة مطلعــــة 
تقــــودان  والإمــــارات  الســــعودية  أن 
جهــــدا خليجيا لدعــــم الدولــــة اللبنانية 
الدولتيــــن  سياســــة  وأن  واقتصادهــــا 
تجــــاه لبنان تأخذ بعيــــن الاعتبار القلق 
الإيراني من ذلــــك والذي بدأت تعبر عنه 
المنابر الإعلامية القريبة من حزب الله. 
وتضيــــف المصادر أن عودة الخليجيين 
إلــــى لبنان، ســــواء مــــن خــــلال الودائع 
المصرفية أو الاستثمارات أو السياحة، 
هدفهــــا اســــتعادة المكانــــة التــــي كان 

يمتلكها الخليجيون في لبنان.
وقــــال مراقبون إن التوجه الخليجي 
يأتــــي أيضــــا ليدعــــم موقــــف الحريري 
علــــى رأس حكومته كمــــا يدعم التيارات 
السياســــية المناهضة للنفــــوذ الإيراني 
في هذا البلد. ورأى هؤلاء أن الإشــــارات 
موقــــف  تقــــوي  الإيجابيــــة  الخليجيــــة 
الحريري في الداخل ليأتي مكملا للدعم 
التي عبرت عنهــــالإدارة الأميركية أثناء 
الزيــــارة التي قام بها إلى واشــــنطن في 
أغســــطس. ويضيف المراقبون أن الدعم 
الدولي العربي بات يتطلب من الحريري 
موقفا أكثر حزما فــــي الدفاع عن الدولة 
اللبنانيــــة، وأنــــه لم يعد كافيــــا الهروب 
مــــن هذه المهمة بالتلطــــي وراء نظريته 
الجديــــدة حــــول أن حــــزب الله مشــــكلة 

إقليمية لا علاقة للبنان بها.
وتلفــــت مصــــادر قريبــــة مــــن تيــــار 
المســــتقبل في بيروت إلــــى أن المقاربة 
الخليجية الجديدة لا تهدف إلى التصادم 
مع نفــــوذ حزب الله في لبنان، بل هدفها 
تعزيــــز دور الدولــــة ورفع مناعــــة البلد، 
وأن علــــى الحكومــــة اللبنانية أن تمتلك 
الشــــجاعة لتحصين نفسها والاستعداد 

للتحولات الهائلة الجارية في المنطقة.
وتضيــــف المصــــادر أن حديث ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
لقنــــاة ”ســــي.بي.أس“ الأميركيــــة، عــــن 
أنّ الحــــرب مع إيران ســــتدمّر الاقتصاد 
العالمــــي وتأكيــــده أن الحل السياســــي 
أفضل، يؤســــس لأجواء حوارية رحبت 
بها طهران. وخلصــــت المصادر إلى أن 
لبنان ســــيكون ساحة مشــــتركة لقياس 
درجات الحوار بين الخليج وإيران وأن 
الاندفــــاع الخليجي باتجــــاه لبنان يأتي 
في سياق السلم المقبل وليس الحرب. 

قرار خليجي 
بإعادة التموضع في لبنان

جعجع يغرد خارج السرب

مبادرة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بتشكيل حكومة محايدة 
ــــــى أنها ولدت ميتة، حيث أن الطبقة  لإنقــــــاذ البلاد، يكاد يجمع المحللون عل
السياسية المتحكمة في المشهد اللبناني لن تقبل مثل هذا الخيار الذي يهدد 

امتيازاتها السياسية التي راكمتها على مدى سنوات.

صراع إرادات بين مصر وإثيوبيا على وقع تلاشي فرص حل أزمة سد النهضة
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 الحديــدة (اليمــن) – أحبطــــت القوات 
المشــــتركة اليمنية، هجوما واســــعا شنه 
مسلحو الحوثي بمحافظة الحديدة غربي 
البــــلاد، حيث يواصل المتمردون سلســــلة 
انتهاكاتهــــم لاتفــــاق الحديــــدة وتحديهم 

للقرارات الأممية.
ونقــــل البيان عــــن مصادر عســــكرية 
ميدانيــــة، قولهــــا إن ”عناصر الميليشــــيا 
الحوثيــــة المواليــــة لإيران، شــــنت هجوما 
واســــعا على مواقع القوات المشــــتركة في 

محافظة الحديدة من عدة اتجاهات“.
الحوثــــي،  ”ميليشــــيا  أن  وأضافــــت 
اســــتخدمت فــــي الهجوم مختلــــف أنواع 

الأسلحة الثقيلة والمتوسطة“.
ويأتي ذلك رغــــم الهدنة بين الحكومة 
اليمنية والحوثيين فــــي جبهات محافظة 
الحديــــدة، التــــي بــــدأ ســــريانها نهايــــة 
العــــام الماضــــي، كواحدة من ثمــــار اتفاق 

ستوكهولم، قبل أن يخرقه المتمردون.
توصلــــت   ،2018 ديســــمبر   13 وفــــي 
إثــــر  والحوثيــــون،  اليمنيــــة  الحكومــــة 
مشــــاورات فــــي ســــتوكهولم، إلــــى اتفاق 
يتعلق بحــــل الوضع بمحافظــــة الحديدة 
الســــاحلية (غــــرب)، إضافــــة إلــــى تبادل 
الأســــرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين 

يزيد عددهم عن 15 ألفا.
ويواصــــل الحوثيــــون بذلك سلســــلة 
انتهاكاتهــــم لاتفــــاق الحديدة فــــي اليمن 
المدعومــــة  الميليشــــيات  أقدمــــت  بعدمــــا 

مــــن إيران ســــبتمبر الماضي، علــــى تنفيذ 
هجــــوم مفاجئ وذلك بالتزامن مع اجتماع 
ممثلين عن الحكومة الشرعية والحوثيين 
والأمم المتحدة على متن الســــفينة الأممية 
قبالة السواحل الغربية  ”أنتاركنيك دريم“ 
لليمن، والذي انتهى بإعلان لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار في الحديدة التابعة للأمم 
المتحدة، عن نشر فرق مراقبة في 4 مواقع 

على الخطوط الأمامية من المدينة.
وأفضــــت مفاوضات اللجنــــة الثلاثية 
لإعــــادة الانتشــــار بمدينــــة الحديــــدة إلى 
الاتفاق على إنشاء مركز للعمليات في مقر 

بعثة الأمم المتحدة بالمحافظة.
وتحــــدث مراقبــــون حينهــــا عــــن أنه 
لا وجــــود لضمانــــات قد تــــردع الحوثيين 
أو تجعلهــــم يتقيــــدون بمــــا تفضــــي إليه 
المفاوضــــات حــــول كيفية تطبيــــق اتفاق 
الحديــــدة، خاصة بعدما قاموا بخرقه عبر 
إقدامهم على تنفيذ هجوم مفاجئ في نفس 
الوقــــت الذي تجتمع فيــــه اللجنة الثلاثية 

على متن سفينة ”أنتاركنيك دريم“.
ويتوقــــع أن يزيــــد الانتهــــاك الحوثي 
الجديد الوضع العســــكري تعقيدا ما ينذر 
بتجدد الحرب في محيــــط ميناء الحديدة 
خاصة وأن الهدنة التــــي وقعت بناء على 
اتفاق ســــتكهولم كانت حذرة جدا من قبل 
الطرفين وتخللتهــــا الكثير من الخروقات، 
ما يدل على تحفّــــز كافة الأطراف المتقاتلة 

وتأهبها لاستئناف القتال.

إحباط هجوم واسع 
للحوثيين في الحديدة

واشنطن تعرض حماية الحكومة العراقية مقابل الابتعاد عن إيران

الرياض تدرب جنودها على الدفاع عن منصات النفط

 بغــداد – اعتــــرف مقربــــون من رئيس 
الــــوزراء العراقي عــــادل عبدالمهــــدي بأن 
”رئيــــس الحكومــــة ينفــــذ أوامــــر إيرانية 
لقمع الاحتجاجــــات في العــــراق وترويع 
الناشطين ومطاردة الصحافيين في بغداد 

ومحافظات الوسط والجنوب“.
يأتــــي ذلك بعد أن كشــــفت التظاهرات 
قيــــام ملثمــــين باســــتهداف المتظاهريــــن 
خلال الأيام الماضية عبر نشــــر قناصة من 

الميليشيات لاستهداف المحتجين.
وفــــي مشــــهد مرعــــب، يعكــــس حجم 
الهيمنــــة الإيرانيــــة فــــي العــــراق، جــــال 
مسلحون ينتسبون إلى سرايا الخرساني 
إحدى الميليشيات المنضوية تحت الحشد 
الشــــعبي، التي شكلها رئيس فيلق القدس 
الإيرانــــي قاســــم ســــليماني مــــن مقاتلين 
محليين، على مباني وسائل إعلام عديدة، 
حاولــــت تغطيــــة التظاهــــرات، فأحرقــــوا 
بعضهــــا وضربوا الصحافيين وهشــــموا 

المعدات في البعض الآخر.
ومع قطع الإنترنت عــــن جميع أرجاء 
البــــلاد، انفــــردت الحكومــــة بالمحتجــــين 
وبطشت بهم، إذ أكد شهود عيان أن رجال 
الأمن وعناصر الميليشيات ارتكبوا مذبحة 
ضد المتظاهرين في شارع فلسطين ومدينة 

الصدر، شرق العاصمة بغداد.
وذكر المقربون من عبدالمهدي أن وزير 
الخارجيــــة الأميركي مايك بومبيو أشــــار 
فــــي اتصاله الهاتفي مــــع رئيس الحكومة 

العراقية إلى استهداف المتظاهرين.
وأعرب بومبيو عن أســــفه للخســــائر 
في الأرواح خلال الأيّــــام القليلة الماضية، 
وحَــــضَّ الحكومة العراقيّة على ممارســــة 

أقصى درجات ضبط النفس.
فــــي  الأميركيــــة  الســــفارة  وأوردت 
بغداد في بيانهــــا عن مكالمة مايك بومبيو 
الخارجيــــة  وزيــــر  إشــــارة  وعبدالمهــــدي 
الأميركي إلــــى ”التزام الولايــــات المتحدة 
الدائــــم بعراق قوي وذي ســــيادة ومزدهر 
علــــى النحــــو المبــــين فــــي اتفــــاق الإطار 

الاستراتيجي الثنائي“.
واعتبر مراقبون أن هذه الإشارة تمثل 
عرضا أميركيا بحماية حكومة عبدالمهدي 
لقــــاء الابتعــــاد عــــن المحــــور الإيراني في 
المنطقة. فيمــــا طالب الســــفير البريطاني 
في العراق جــــون ويلكس بإخضاع جميع 
مرتكبي جرائم العنف على كافة الأصعدة 

للعدالة.
ونقل ويلكس في تغريدة موقف المملكة 
المتحدة ممــــا يحصل في العــــراق بالقول 
”أعربــــت المملكة المتحدة عــــن قلقها البالغ 

إزاء العنــــف المســــتخدم ضــــد المتظاهرين 
وخصوصا أعمال القنص“.

وبينّ أنه أجرى محادثات مع رئيســــي 
حول  العراقيــــين  والجمهوريــــة  الــــوزراء 
التظاهرات الحاليــــة مؤكدا على ”الحاجة 
إلى التحرك السريع من أجل تلبية المطالب 

المشروعة للمتظاهرين“.
ودعت بعثــــة الأمم المتحدة في العراق 
إلــــى وقف أعمال العنف فــــي البلاد؛ حيث 
قتل أكثر من مئة شــــخص وأصيب حوالي 
أربعــــة آلاف بجروح في خمســــة أيام من 
الاحتجاجات المطلبية، مشدّدة على وجوب 

محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
وقالــــت الممثّلة الخاصّــــة للأمين العام 
للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-

بلاســــخارت في بيان ”أشــــعر بحزن بالغ 
لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح. منذ 
خمســــة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات 

وإصابات: لا بدّ أن يتوقف هذا“.
وأضــــاف البيان الذي نشــــرته البعثة 
علــــى صفحتها في موقع فيســــبوك ”أدعو 
جميــــع الأطراف إلــــى التوقّــــف والتفكير. 
ويجب محاســــبة المســــؤولين عن العنف. 

فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق“.
ويشــــهد العــــراق احتجاجــــات عنيفة 
منــــذ الثلاثاء بــــدأت من بغــــداد للمطالبة 
بتحســــين الخدمات العامة وتوفير فرص 
العمل ومحاربة الفســــاد، قبل أن تمتد إلى 
محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفــــع المتظاهــــرون ســــقف مطالبهم 
وباتــــوا يدعون لاســــتقالة رئيس الوزراء، 
إثر لجــــوء قــــوات الأمن للعنــــف لاحتواء 
الاحتجاجات، مــــا أوقع أكثر من 100 قتيل 

فضلا عن الآلاف من الجرحى.
الأمــــن  قــــوات  المتظاهــــرون  ويتهــــم 
بإطــــلاق النار عليهم، فيمــــا تنفي الأخيرة 
ذلك وتقول إن ”قناصة مجهولين“ يطلقون 
الرصــــاص علــــى المحتجين وأفــــراد الأمن 

على حد السواء لخلق فتنة.
ويحتـــج العراقيون منذ ســـنوات على 
سوء الخدمات الأساسية من قبيل الكهرباء 
والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، 
في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، 
بموجب مؤشـــر منظمة الشـــفافية الدولية 

على مدى السنوات الماضية.
وعلى مدار الأيــــام الماضية، تعرضت 
مكاتب عــــدة قنــــوات تلفزيونيــــة عراقية 
وعربية إلى هجمات من قبل مسلحين في 
بغداد، حيث عمد المهاجمون إلى الاعتداء 
بالضــــرب علــــى العاملــــين فيها وكســــر 

معداتهم الصحافية.

وأربكــــت الاحتجاجــــات التــــي أخذت 
مــــدى غيــــر متوقّــــع الســــلطات العراقية 
التــــي راوحت بين الاعتراف بمشــــروعية 
مطالــــب المحتجّين والعمــــل على تهدئتهم 
بإجراءات عاجلــــة، من جهة، وبين تجريم 
حركة الاحتجاج ونســــبتها إلى ”مؤامرة“ 

على النظام، من جهة مقابلة.
وواجهــــت القوات العراقيــــة مدعومة 
بميليشيات تابعة للأحزاب الشيعية موجة 
الاحتجاجــــات بعنف شــــديد مســــتخدمة 
الرصــــاص الحــــي ضــــدّ المتظاهريــــن، ما 
أســــفر عن وقوع العشــــرات من القتلى في 
صفوفهم، إضافة إلى الآلاف من الجرحى.

وكثيرا ما تنســــب السلطات العراقية 
إطلاق النار لـ“مسلّحين مجهولين“، بينما 
يؤكّــــد مشــــاركون فــــي الاحتجاجــــات أنّ 
مطلقي النار بشــــكل عشوائي هم عناصر 
ميليشــــيات تابعة للأحزاب الشيعية التي 
واضح  بشــــكل  المتظاهــــرون  اســــتهدفها 
ورفعوا شــــعارات مضــــادّة لها وهاجموا 
عــــددا مــــن مقرّاتها. وبحســــب محتجّين، 
تهــــدف الأحزاب الشــــيعية والميليشــــيات 
التابعة لها،  إلى عسكرة المظاهرات لخلق 

مبرّر لمواجهتها بقوّة السلاح.
واعتبــــر مراقبــــون أن عبدالمهــــدي لم 
تعــــد لديه فرصــــة التراجع عن الســــلوك 

القمعي الذي يبديه إزاء التظاهرات، لكنه 
في النهاية يحقق رغبة الكتل السياســــية 
الموالية لإيران، ما يمنحه فرصة البقاء في 

منصبه، ولو بشكل مؤقت.
اســــتقالة  أن  علــــى  هــــؤلاء  ويجمــــع 
بالنســــبة  هدفــــا  تعــــد  لــــم  عبدالمهــــدي 
للمحتجــــين ولن تهدئ الشــــارع الغاضب 
كمــــا أنهــــا ســــتؤدي إلى فراغ سياســــي، 
ســــيكون ســــده من خلال اتفاق أميركي ــ 
إيرانــــي صعبا في هذه المرحلة الشــــائكة 

عالميا.

ويرى متابعون أن الحكومة العراقية 
بعــــد أن مارســــت القتــــل علنــــا فــــي حق 
المتظاهريــــن لم يعد لديهــــا ما يمنعها من 
إعلان ولائها وتبعيتها المباشــــرة لإيران. 
وهــــو ما يمكن أن يشــــكل مصــــدر إزعاج 
للولايات المتحدة التي لم تعلن عن موقف 
منــــدد بالعنف الــــذي مارســــته الحكومة 

العراقية مدعومة بالأحزاب والميليشــــيات 
الموالية لإيران.

إلا أن مراقبــــا سياســــيا عراقيا اعتبر 
أن إصــــرار الجهات الرســــمية في العراق 
على الاستمرار في إغلاق الإنترنت وإعاقة 
عمل الصحافيين من خلال تهديدهم يعني 
بالتأكيــــد أن الحكومــــة غيــــر مطمئنة إلى 
أن خطواتها الاســــترضائية ســــتؤدي إلى 
إنهاء حالة الاحتقان التي يعيشها الشعب 
العراقي في المدن ذات الغالبية الشــــيعية 
والتي قد تعيد الشباب المحتج إلى الشارع 

إذا ما انفجرت.
وقــــال المراقب في تصريــــح لـ“العرب“ 
”إذا مــــا نظرنــــا إلــــى موافقــــة الحكومــــة 
العراقيــــة علــــى دخــــول أكثر من ســــبعة 
آلاف مســــلح إيراني إلى العــــراق بذريعة 
حماية الــــزوار الإيرانيين باعتبارها نوعا 
مــــن الضــــوء الأخضر لتدخــــل إيراني في 
الأحداث الداخلية، فإن العنف الموجه ضد 
المحتجين ستزداد وتائره من غير أن تكون 
الحكومــــة العراقية قادرة علــــى إيقافه أو 

التحكم به نوعيا“.
وأضاف “ذلك لأن معالجة الاحتجاجات 
ستكون اختصاصا إيرانيا معلنا. فبحجة 
حمايــــة الزوار الإيرانيين ســــتقوم القوات 
الإيرانية بقمع المتظاهرين بالطريقة التي 

تناسبها. ربما لا تحتاج القوات الإيرانية 
إلــــى الإعلان عــــن هويتها مــــا دام رئيس 
الوزراء العراقي قد ألقى بمسؤولية القتل 

على عاتق جهات مجهولة“.
وتواصــــل حكومــــة عبدالمهــــدي قطع 
التواصــــل  مواقــــع  وحجــــب  الإنترنــــت 
الاجتماعي، في وقت قالت مصادر حكومية 
عراقيــــة إن خدمــــة الإنترنت ســــتعمل من 
الســــاعة الســــابعة صباحا حتى الرابعة 
عصــــرا يوميا، فــــي أيام الدوام الرســــمي 
لاســــتمرار العمل في الدوائــــر الحكومية 
مع تعليمات من هيئة الإعلام والاتصالات 
بإيقــــاف الإنترنت عن محافظات الوســــط 
والجنوب، فيمــــا قوبلت هــــذه الإجراءات 

بسخرية واسعة.
وعندما بــــدأ حجب فيســــبوك، تحرك 
العراقيون ســــريا لتنزيل تطبيقات الـ“في.
(شــــبكة افتراضية تتيح الاتصال  بي.أن“ 

بخوادم خارج البلاد).
وأقدم آخرون على اســــتخدام وسائل 
اتصال بالأقمــــار الاصطناعية، وهي ذات 
تكلفــــة مرتفعة جدا، من أجل التواصل مع 

العالم الخارجي.
وبلغت خســــائر العراق بسبب إغلاق 
الإنترنت خلال أربعة أيام إثر التظاهرات 

649 مليار دينار عراقي.

 الرياض – كشـــفت الســـعودية الأربعاء 
عن تفاصيـــل تدريبات عســـكرية تركزت 
علـــى ”اســـتطلاع الشـــواطئ واقتحـــام 
أهـــداف ســـاحلية وتطهير منصـــة نفط 
بحري من مجموعـــة معادية“، فيما تهدد 
ميليشـــيات الحوثي بمواصلة استهداف 
النفـــط الســـعودي الـــذي يوفـــر خمـــس 

إمدادات الطاقة في العالم.

وجــــاء ذلــــك علــــى هامــــش انطــــلاق 
مناورتين عسكريتين الأحد بين السعودية 

والبحرين بمياه الخليج العربي.
وأوضــــح العميد إبراهيــــم بن محمد 
البلــــوي، المســــؤول عــــن المناورتــــين من 
الجانب الســــعودي، أن القوات المشــــاركة 
”نفــــذت تدريبــــات تركزت على الســــيطرة 
علــــى نقــــاط التفتيش، واقتحــــام المناطق 

المبنيــــة، وحمايــــة القوافــــل أثنــــاء عبور 
المناطــــق المبنيــــة وطــــرق فــــرض الطوق 
الأمني والتدرب علــــى القتال في المناطق 

المبنية“.
وأشــــار إلى ”تنفيذ تدريبــــات ثنائية 
للقــــوات الخاصة، تركزت علــــى التدريب 
على استطلاع الشواطئ واقتحام أهداف 
ســــاحلية، وتطهير منصة نفط بحري من 

مجموعة معادية“.
وحســــب المصدر، قامــــت ”وحدات من 
القوات المشاركة بتنفيذ الرماية بالذخيرة 
الحية والبحث والإنقاذ والإنزال البحري 
وتدريــــب  المشــــبوهة  الســــفن  وتفتيــــش 
هجــــوم طائرة دون طيار وهجوم الزوارق 

السريعة على الميناء“.
وأكــــد أن جميــــع العناصر المشــــاركة 
في التدريب مســــتمرة في تنفيذ البرامج 
التدريبيــــة المخطط لهــــا، دون حديث عن 

موعد لانتهاء المناورتين.
”جســــر–20“  همــــا  والمناورتــــان 
ويتــــم تنفيذهمــــا بشــــكل  و”أمــــواج- 4“ 
متزامن في مياه الخليج العربي بمشاركة 
قوات بحرية وجوية سعودية، وأخرى من 

سلاح البحرية الملكي البحريني.
وأشارت السعودية إلى أن المناورتين 
تهدفان إلى ”التصدي للعمليات الإرهابية 
علــــى المنشــــآت البتروليــــة وحماية المياه 
الإقليميــــة في الخليــــج العربــــي وتعزيز 
التعــــاون وتبــــادل الخبرات بــــين القوات 
المسلحة السعودية ونظيرتها البحرينية“.

وتأتي المناورتان في وقت تشـــهد فيه 
المنطقـــة حالة توتـــر، إذ تتهم واشـــنطن 

طهـــران  وغربيـــة،  خليجيـــة  وعواصـــم 
باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية 

وتهديد الملاحة البحرية.
ومنتصـــف الشـــهر الماضـــي، أعلنت 
الرياض السيطرة على حريقين نشبا في 
منشـــأتي ”بقيق“ و“خريـــص“ التابعتين 
جـــراء  الســـعودية،  ”أرامكـــو“  لشـــركة 
اســـتهدافهما بطائـــرات مســـيرة، تبنته 
ميليشـــيات ”الحوثـــي“. فيمـــا اتهمـــت 
واشـــنطن والرياض، طهران بالمسؤولية 

عنه، لكن الأخيرة نفت كعادتها ذلك.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي 
لأرامكو الســـعودية الأربعـــاء في مؤتمر 
النفط والمال بلنـــدن إن هجمات مثل تلك 
التـــي وقعت في 14 ســـبتمبر، والتي أدت 
لارتفاع أســـعار النفط بمـــا يصل إلى 20 
بالمئة، قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل 

دولي مشترك.
وأضاف الناصر ”غياب العزم الدولي 
لاتخـــاذ إجـــراء ملمـــوس ربما يشـــجع 
مهاجمين وبالفعل يعرض أمن الطاقة في 

العالم لخطر أكبر“.
وحافظت الســـعودية على الإمدادات 
للعملاء عند المستويات التي كانت عليها 
قبـــل الهجمـــات مـــن خلال الســـحب من 
مخزوناتهـــا النفطيـــة الضخمة وعرض 
درجـــات مختلفـــة مـــن الخام مـــن حقول 

أخرى.
وتابـــع الناصـــر أن الهجمات لم يكن 
لها أي تأثيـــر على إيـــرادات أرامكو لأن 
الشركة واصلت التوريد للعملاء كما كان 

مقررا.

متظاهرون: عبدالمهدي ينفذ تعليمات إيرانية للتنكيل بالنشطاء ومطاردة الصحافيين

مايك بومبيو ناقش مع 
رئيس الحكومة العراقية 

استهداف المتظاهرين من 
قبل القناصة

جرائم ميليشيات إيران موثقة

الجاهزية جزء من الردع 

حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة في تصريحات معلنة رئيس 
الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من مغبة مواصلة التواطؤ مع الميليشــــــيات 
ــــــة المتظاهرين ومطاردتها  المدعومــــــة من إيران عبر تســــــتر الحكومة على قتل
للصحافيين بعد أن افتضح أمرها، فيما دأبت الحكومة العراقية منذ توسع 
دائرة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفســــــاد على اتهام أطراف 

“مجهولة“ بالوقوف وراء استهداف المحتجين واستدعاء نظريات المؤامرة.



المرشـــح  إحجـــام  طـــرح   - تونــس   
للانتخابات الرئاســـية فـــي تونس قيس 
ســـعيد عن القيـــام بحملتـــه الانتخابية 
تضامنا مع منافســـه نبيـــل القروي الذي 
غـــادر محبســـه مســـاء الأربعاء، أســـئلة 
قانونيـــة، حول مدى تأثيـــر هذه الخطوة 
على العملية الانتخابية، وأخرى سياسية 
تتعلق بأبعاد هـــذا الامتناع، وما يخفيه 
من مكاسب انتخابية يسعى المرشح إلى 

تحقيقها.
المرشــــح  ســــعيد  قيــــس  وأوضــــح 
المســــتقل وأســــتاذ القانون الدســــتوري 
المتقاعد، السبت، في بيان له، أنه لن يقوم 
بحملته الانتخابية لدواع أخلاقية، ضمانا 
لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين 
المرشــــحين، حينمــــا كان خصمه القروي 

قابعا في السجن بتهم الفساد المالي.

ونجح القروي في المــــرور إلى الدور 
الثاني مع المرشــــح المتصدر قيس سعيد 
ولكنه غــــاب عن الحملــــة الانتخابية التي 
بــــدأت منذ الخميــــس الماضي، وكذلك عن 
المناظرة التلفزيونية كما حدث في الدور 

الأول أيضا. 
ووضــــع إيقــــاف القــــروي وغيابه عن 
الحملة الانتخابية وبمــــوازاة ذلك امتناع 
ســــعيد عــــن مباشــــرة حملتــــه الدعائيــــة 
المشــــهد الانتخابي في تونس في سابقة 
من ناحية قانونيــــة، فيما ازداد الغموض 
بالنسبة للناخبين الذين سيصعب عليهم 
الاختيار بين أحد المنافسين في ظل حالة 
التعتيم والصمت التي ســــادت حملتيهما 
سلســــبيل  وأوضحــــت  الانتخابيتيــــن. 
القليبــــي أســــتاذة القانــــون الدســــتوري 
لـ“العرب“ أنــــه ”لا يوجد موقف محدد من 

الناحية القانونية فــــي ما يخص مقاطعة 
ســــعيد للحملة الانتخابيــــة الخاصة به“، 
وتابعت ”لا يســــتطيع القانون أن ينظمها 
لأنهــــا ســــابقة فــــي تاريــــخ الانتخابــــات 

التونسية وحتى الدولية“.
وأبــــدت القليبي تفهمها لقرار ســــعيد 
نظرا لظروف منافســــه الذي أطلق سراحه 
الحملــــة  اقتــــراب  مــــع  الأربعــــاء  مســــاء 
الانتخابيــــة لمرشــــحي الرئاســــية علــــى 
النهايــــة. غير أنهــــا تلفت إلى أن ســــعيد 
”غاب عليه أن الحملــــة الانتخابية هي من 

حق الناخبين أساسا“.
سياســــية  أوســــاط  إجمــــاع  ورغــــم 
وشــــعبية على نزاهة شخص سعيد، الذي 
أطاح بالأقطاب التقليديــــة المهيمنة على 
الســــلطة التنفيذيــــة في قرطــــاج، وأحدث 
تصدره لنتائج الدور الأول من الانتخابات 
الرئاسية السابقة مفاجأة غير متوقعة، إلا 
أن برنامجــــه الانتخابي ما زال في نظرهم 

غامضا.
ودافع ســــعيد عن برنامجه الانتخابي 
واصفــــا فــــي تصريحات صحافيــــة أنه لا 
”يبيــــع الوهــــم“ وشــــارحا بعــــض النقاط 
بخصوص تعامله مع الملفات الاقتصادية 
والسياســــية الخارجية، إلا أنه لم يوضح 
بشــــكل مباشــــر تفاصيلهــــا، التــــي يتوق 
الشــــارع لمعرفتهــــا خاصــــة مــــع ضعف 

حضوره الإعلامي.
وتقول القليبي إن ”الحملة الانتخابية 
هــــي مجموعــــة مــــن الأنشــــطة والآليــــات 
التــــي تمكــــن الناخبين مــــن التعرف على 
المرشــــحين وعلى برامجهــــم حتى يكون 
خيارهم علــــى بينة، لكن في هــــذه الحالة 

سيصعب عليهم الاختيار“.
وســــبق أن حذرت هيئــــة الانتخابات 
التونســــية من أن عزوف المرشــــحين عن 
حملاتهما الانتخابية قد يؤثر ســــلبا على 
نســــبة المشــــاركة فــــي التصويــــت للدور 

الثاني من الرئاسيات.
ويــــرى متابعــــون أن تفضيل ســــعيد 
الصمــــت الانتخابــــي، ســــيعقد المشــــهد 
الانتخابي وسيربك الناخبين وقد يضاعف 
احتمالات العزوف في ظل وضعية صعبة 
يجــــد الناخــــب نفســــه فيها بين مرشــــح 
يفضل الصمت وآخر تلاحقه تهم فســــاد. 

ويعتقد السياســــي التونسي البارز أحمد 
نجيــــب الشــــابي أن قرار ســــعيد لا معنى 
له. ويضيف الشــــابي شارحا وجهة نظره 
لـ“العرب“، ”امتناعــــه عن الحملة لن يحل 
المأزق السياســــي الذي تمر بــــه البلاد“. 
وزاد ”إذا أراد التنــــازل علــــى حقــــه فلــــه 
الحريــــة، لكن إذا كانــــت محاولة للالتفاف 
على تداعيات إيقاف القروي فهي لا تعني 

شيئا بسبب أنها لا تلزم منافسه“.
وبقطــــع النظار عن الأزمة السياســــية 
التــــي تمر بهــــا تونس منذ أشــــهر والتي 
تصاعــــدت أعقــــاب وفاة الرئيــــس الراحل 
الباجــــي قائــــد السبســــي، فهــــذا القــــرار 
حسب تقدير الشابي ”غريب وغير معهود 
بالحيــــاة السياســــية المعاصــــرة ومناف 

للبناء الديمقراطي“.
ويرى مراقبون أن امتناع ســــعيد عن 
إجراء حملة انتخابيــــة ميدانية واكتفائه 
بدعم أنصــــاره من الشــــباب للحملة، إنما 

بمثابة منــــاورة انتخابية، ومحاولة لقطع 
الطريق أمــــام خصمه القوي القروي الذي 
يحظــــى بحظــــوظ مرتفعة فــــي الفوز على 

الرغم من ملاحقته قضائيا.
يســــعى  ســــعيد  أن  هــــؤلاء  ويعتقــــد 
لاستباق سيناريو الطعن في نتائج الدور 
الثاني في حال فــــوزه، الذي قد يلجأ إليه 
خصمه بحجة سجنه أثناء الحملة، وبذلك 
يضمن ســــعيد فــــوزه ووصوله إلى ســــدة 

الرئاسة ويغلق ألسنة المشككين.
ويتساءل متابعون إذا كان قرار سعيد 
ســــيضمن فعلا مبدأ تكافؤ الفرص، حيث 
يــــرى هــــؤلاء أن هــــذا القرار هــــو ضمنيا 
حملــــة انتخابيــــة، حيــــث يغازل ســــعيد 
أنصــــاره المعجبيــــن بثقافتــــه القانونية 
والــــوازع الأخلاقــــي المتمســــك بــــه فــــي 
إدارة الشــــأن العــــام. ويعــــزو المتابعون 
نجــــاح ســــعيد إلى اختلافه في كل شــــيء 
مــــع الشــــخصيات السياســــية الموجودة 

فــــي الســــاحة السياســــية والمنتمية إلى 
الأحــــزاب التقليديــــة. كمــــا جذب ســــعيد 
انتباه التونسيين بطريقة حديثه وإتقانه 
للفصحى وتفكيــــره وتصرفاته وقناعاته، 
إضافة إلى كونه شــــخصية مستقلة حيث 
لم يُعــــرف عن الرجل أي انتماء سياســــي 

قبل ثورة ينار أو بعدها.

المحلـــل  العليبـــي  فريـــد  ويلاحـــظ 
أن ”قرار ســـعيد  السياســـي لـ“العـــرب“ 
مدروس جيدا وموجه للشعب التونسي“. 
حملتـــه  ســـعيد  ”بنـــى  قائـــلا  ويتابـــع 
الانتخابية على دواع أخلاقية بالأســـاس 

من حيـــث الانضبـــاط والاســـتقامة، من 
هنـــا يقـــول للتونســـيين إنه ســـيحترم 
منافســـه الـــذي تعـــرض للإيقـــاف، ولن 
يقوم باســـتغلال الفرص وهذا معناه أنه 
خاطب الشـــعب بالصورة التي رســـمها 
لنفســـه والتي هي محل إعجاب وإشادة 
”هـــذا  أن  العليبـــي  ويـــرى  أنصـــاره“. 
الامتناع بمثابة حملة انتخابية بالغياب، 
فهو يعلم أن رصيـــده وخزانه الانتخابي 

سيزداد قيمة عبر هذه الخطوة“.
ويواجه ســـعيد تحدي توسيع دائرة 
مناصريـــه الذين يقفون إلـــى جانبه الآن 
تطوعا فـــي انتخابات الـــدور الثاني من 

السباق الرئاسي المقررة الأحد القادم. 
وتمكـــن ســـعيد مـــن اقتـــلاع الفـــوز 
في الـــدور الأول للانتخابات الرئاســـية 
المبكـــرة وتصدر النتائج بنســـبة 19.50 
بالمئة من الأصوات يليه القروي بنســـبة 

15.5 بالمئة.
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فتح قرار المرشــــــح للجولة الثانية من الانتخابات الرئاســــــية أستاذ القانون 
الدســــــتوري قيس ســــــعيّد باب النقاش في تونس بخصــــــوص عدم القيام 
ــــــه الانتخابية مما زاد من الغموض حــــــول برنامجه الانتخابي الذي  بحملت

يتوق الناخبون لمعرفته.

د عن حملته الانتخابية يزيد الغموض حول برنامجه
ّ
إحجام سعي

 الربــاط – أجـــرى رئيـــس الحكومـــة 
المغربية ســـعدالدين العثماني تعديلات 
علـــى تركيبـــة حكومته تعلقت أساســـا 
بالتقليص فـــي عدد الحقائـــب الوزارية 
وحـــذف بعض الخطـــط لتحســـين أداء 

الحكومة وإضفاء النجاعة على عملها.
وتـــرأس العاهـــل المغربـــي الملـــك 
محمد الســـادس حفل تنصيب الحكومة 
الجديـــدة، الأربعـــاء، بالقصـــر الملكـــي 
الحكومـــة  رئيـــس  بحضـــور  بالربـــاط، 
سعدالدين العثماني بعد إجراء تعديلات 
علـــى تركيبتها وتقليص عـــدد حقائبها 

الوزارية.
ســـعدالدين  الحكومة  رئيس  واختار 
العثمانـــي في تعديلاته لتركيبة حكومته 
تقليـــص عدد الحقائـــب الوزارية وإلغاء 
خطط كتـــاب الدولة بعد إجـــراء تجميع 
لبعض الـــوزارات في أقطاب كبرى ليبلغ 
عدد الـــوزراء فـــي التركيبـــة الحكومية 
الجديدة 23 عضوا بعد أن كانت تضم في 

النسخة القديمة 39 وزيرًا وكاتب دولة.
ويرى مراقبـــون أن قرارات التقليص 
من عـــدد الوزارات أثبتـــت تحولا جديدا 
فـــي طريقة تشـــكيل الحكومـــة لكنها قد 
السياســـية  المصالـــح  مـــع  تتعـــارض 

للأحزاب المكونة للحكومة.
محمـــد  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
بودن، لـ“العـــرب“، إن التقليص من عدد 
الحقائـــب الوزارية قـــد لا يخدم مصلحة 
الأحزاب التي تشـــارك فـــي الحكم طبقا 

لمنطق الربح والخســـارة، ولكنه يعكس 
أن معايير تشـــكيل الحكومة قد تغيرت، 
وأضفـــى المزيد مـــن المســـؤولية على 

أعضاء الحكومة.
ولفت محمد بـــودن إلى أنه من حيث 
الفعالية فـــإن الحكومة المقلصة في عدد 
مـــن التجـــارب الدولية لهـــا عوائد على 
مســـتوى الميزانيـــة العامة والتنســـيق 
والالتقائية والنجاعـــة وتجنب التضخم 
الحكومـــي، والواقع أن مطلـــب تقليص 
الحكومة ظل مطلبا يتردد باستمرار على 

واجهة النقاش السياسي بالمغرب.
وتم خـــلال التعديل الوزاري إســـناد 
المركـــز  مديـــر  إلـــى  الصحـــة  حقيبـــة 
الاستشـــفائي بفاس، خالد آيت الطالب، 
فيما أسندت وزارة التشغيل إلى الكاتب 

والتنميـــة،  العدالـــة  لشـــبيبة  الوطنـــي 
محمد أمكراز، وأســـندت حقيبة الشبيبة 
والرياضـــة والثقافة والناطق الرســـمي 
باســـم الحكومـــة إلى الحســـين عبيابة، 

ممثل الاتحاد الدستوري.
وأُلحِـــقَ قطـــاع التنمية المســـتدامة 
بوزارة الصناعة والاســـتثمار والتجارة 
والاقتصـــاد الرقمي، التي يشـــرف عليها 
مـــولاي حفيظ العلمي، وسيشـــرف عزيز 
الربـــاح علـــى وزارة الطاقـــة والمعادن 

والبيئة.
وأظهرت التشكيلة الجديدة للحكومة 
أن حزب الحركة الشعبية لا يزال محتفظا 
بوزيرين في الحكومة الحالية من بينهما 
وزيـــر التربيـــة الوطنية ســـعيد أمزازي، 
والتحقـــت بالحكومـــة نادية فتـــاح على 

رأس وزارة الســـياحة، علما أنه قد سبق 
لها أن شغلت منصب المدير العام لشركة 

خاصة.
وقـــرر رئيـــس الحكومة منـــح وزارة 
العـــدل لمحمد بن عبدالقـــادر ممثل حزب 
الاتحاد الاشـــتراكي في الحكومة، مقابل 
منح وزارة المغاربـــة المقيمين بالخارج 
وشـــؤون الهجـــرة لنزهة الوافـــي ممثلة 

حزب العدالة والتنمية في الحكم.
وتقرر في التعديل الوزاري أن يتولى 
القيـــادي فـــي حـــزب العدالـــة والتنمية، 
مصطفى الرميـــد، حقيبـــة وزارة الدولة 
المكلفة بحقوق الإنســـان والعلاقات مع 
البرلمـــان، فيما حافظ كل مـــن عبدالقادر 
عمـــارة وعزيـــز الرباح وعزيـــز أخنوش 
ومحمد بنشعبون ومولاي حفيظ العلمي 

على مناصبهم.
وبعـــد تنصيـــب الحكومـــة الجديدة 
انتظم مجلس وزاري برئاسة الملك محمد 
السادس تم التداول فيه بشأن التوجهات 
العامـــة لمشـــروع قانون المالية وأشـــار 
فيـــه محمد بنشـــعبون، وزيـــر الاقتصاد 
والمالية، إلى أن الحكومة ارتأت أن تقوم 
بتدقيق التوجهات العامة لمشروع قانون 
المالية قبل المصادقة عليها في اجتماع 
وزاري. وقال مسؤول حكومي لـ“العرب“ 
إن الخطـــة الحكومية الجديـــدة مرتبطة 
بالعمل على تنزيل نموذج جديد للتنمية، 
إلـــى جانب التعامل الجـــدي مع تطلعات 
المواطـــن المغربـــي فيما يتعلـــق بالحد 
مـــن أرقام البطالة والتفـــاوت المجتمعي 
والرفع من مستوى الخدمات العامة مثل 
التعليـــم أو الصحـــة أو النقل فضلا عن 

الاستعداد لانتخابات 2021.

 طرابلــس – ركــــزت محادثــــات وزيــــر 
الخارجية التركــــي مولود جاويش أوغلو 
مــــع  نظيره الجزائري، صبــــري بوقادوم، 
على الأزمــــة الليبية وبحث الوزير التركي 
عــــن خلــــق توافق وتقــــارب بيــــن البلدين  
يخــــص الحل السياســــي لأزمــــة بعد أيام 
قليلة مــــن إعلان تركيا دعم الميليشــــيات 

بالأسلحة.
وتصــــدّر الملــــف الليبــــي المحادثات 
التركيــــة الجزائريــــة خــــلال زيــــارة أداها 
الوزيــــر التركــــي للجزائر فــــي إطار بحث 
تركيــــا عــــن ظهير يســــاند موقفهــــا تجاه 
الصراع الدائر في ليبيا بين قوات الجيش 
الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر 
والميليشيات المســــلحة الداعمة لحكومة 

الوفاق برئاسة فائز السراج.
وفي لقاءات وزيــــر الخارجية التركي، 
نظيــــره  مــــع  أوغلــــو،  جاويــــش  مولــــود 
الجزائري، صبري بوقــــادوم، أكدت تركيا 
إصرارهــــا علــــى تشــــريك الجزائــــر فــــي 
الاجتماعــــات الدولية معلنــــة أن مواقفها 
الداعمة للإســــلاميين داخل الأزمة الليبية 

تتوافق وموقف الجزائر.
وحاولت تركيا الدفع بالجزائر للتحرك 
بقــــوة في ملــــف الأزمة الليبيــــة من خلال 
تأكيــــد الوزير التركي لنظيــــره الجزائري 
على أن الجزائــــر تأثرت كثيرا بالتطورات 
الحاصلة في الدولة المجــــاورة لها ليبيا 
ووصفتها باللاعب الهــــام في هذه الأزمة 

العربية.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الجزائــــري، 
صبــــري بوقــــادوم، إنــــه قد ”لمــــس دعما 
وتأييــــدا مــــن الطــــرف التركــــي لمواقف 
الجزائــــر في جوارها الإقليمي، وبالأخص 
الحل السياســــي وليس العسكري للأزمة 

في ليبيا“.

وأكــــد الوزير الجزائري أنه قد شــــرح 
لأوغلو موقف الجزائر من الوضع الراهن 
فــــي دول الجــــوار، وبالأخــــص فــــي ليبيا 

ومالي.
وتشــــترك كل من تركيــــا والجزائر في 
التأكيد على ضرورة تشــــريك كل الأطراف 
في الحــــوارات والمؤتمــــرات الدولية في 
ليبيا بما فيها الإسلاميون الذين يتزعمون 
ميليشيات مســــلحة تسيطر على طرابلس 
وتدعم حكومــــة الوفاق الليبيــــة في وقت 
أعلــــن فيه قائــــد الجيش الليبي المشــــير 
خليفة حفتر عن استعداده لجلسات حوار 
جديدة دون مشــــاركة قيادات الميليشيات 

المعادية للمؤسسة العسكرية الليبية.

الــــذي  الحــــواري  الاجتمــــاع  وضــــم 
احتضنته الجزائر عام 2015 بشــــأن ليبيا، 
قيــــادات إســــلامية من بينهــــا قائد فصيل 
الجماعات الإسلامية المقاتلة، عبدالحكيم 
بلحاج، ومحمد صوان زعيم حزب العدالة 
والبنــــاء الإســــلامي المنبثق مــــن جماعة 

الإخوان المسلمين.
ولا تخفي السلطات التركية انحيازها 
لأحد الأطراف الليبية ومدها بمســــاعدات 
عسكرية للميليشيات المسلحة المناهضة 
للجيش الليبي تحت عنوان إسناد حكومة 
فائز الســــراج التي تقــــر بتلقيها دعما من 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

العثماني يقلص عدد الحقائب الوزارية لتحسين 

أداء الحكومة المغربية

تركيا تدعم الحل السياسي 

في ليبيا وتسلح الميليشيات 

آمنة جبران
صحافية تونسية

د يطرح نفسه بديلا عن المنظومة الحاكمة
ّ
سعي

د يستبق فرضية الطعن في نتائج الإنتخابات التونسية في حال فوزه
ّ
قيس سعي

 تشكيلة حكومية جديدة بطلب من العاهل المغربي

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تركيا والجزائر تشتركان 

في التأكيد على ضرورة 

تشريك كل الأطراف 

الليبية في المؤتمرات 

الدولية

د غريب 
ّ
قرار سعي

وغير معهود في الحياة 

السياسية

أحمد نجيب الشابي

د أن 
ّ
غاب على سعي

الحملة الانتخابية هي 

من حق الناخبين

سلسبيل القليبي



  هالــه ( ألمانيــا)  – قتـــل شـــخصان 
على الأقـــل، الأربعاء، في هجوم وســـط 
مدينة هاله الألمانية اســـتهدف كنيســـا 
ثم مطعما، في حـــين لا يزال المهاجمون 

فارين.
الكنيس  دخـــول  المهاجمون  وحاول 
الواقع في حـــي بولوس حيث كان ”بين 
مجتمعـــين للاحتفال  70 و80 شـــخصا“ 
بيوم الغفران لدى اليهود، حســـب قول 
رئيـــس الطائفـــة اليهودية فـــي المدينة 
ماكـــس بريفوروتســـكي لصحيفـــة دير 
شـــبيغل الألمانية، موضحا أن الجناة لم 

يتمكنوا من اقتحام باب الكنيس.
وصفه  فـــي  بريفوروتســـكي  وقـــال 
للهجوم “شـــاهدنا عبر كاميـــرا المعبد، 
رجـــلا مدججا بالســـلاح ويرتدي خوذة 
مـــن الصلب ويحمل بندقية وهو يحاول 
فتـــح أبوابنـــا“، وأضاف “لكـــن أبوابنا 

صمدت“.
وقام المهاجمون بإطلاق النار وسط 
الشـــارع وعلى مطعم تركي، حســـب ما 
أفاد به شهود قالوا بأنهم شاهدوا جثة 
علـــى الأرض فوقها غطـــاء أزرق اللون 

قرب الكنيس في حي بولوس.
وقالـــت الشـــرطة عبر تويتـــر ”قتل 
شـــخصان فـــي هاله حســـب المعلومات 
الأولية، وقد ســـجل إطلاق عـــدة أعيرة 
ناريـــة، إلا أن منفـــذي الهجـــوم تمكنوا 
مـــن الفـــرار علـــى مـــتن ســـيارة“. كما 
طلبت الشـــرطة ”من الســـكان البقاء في 

منازلهم“.
وأعلنـــت الشـــرطة في وقـــت لاحق 
اعتقال شخص، من دون تقديم تفاصيل 

إضافية.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الألمانية نقلا 
عـــن دوائر أمنية أن أحد منفذي الهجوم 
وضع عبـــوات ناســـفة بدائيـــة الصنع 
أمـــام المعبد اليهـــودي، وقال إن الجاني 
حاول اقتحام المعبد، وجرى إطلاق عدة 

رصاصات أثناء ذلك.
المتخصصة  العامة  النيابـــة  وتولت 
بشـــؤون الإرهـــاب التحقيـــق فـــي ملف 

الحادثة.
وفـــي أولى ردود الأفعال أدان الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
الأربعـــاء، بشـــدة الهجوم علـــى المعبد 

اليهودي في مدينة هاله.
وقـــال غوتيريش في بيـــان أصدره 
المتحدث باســـمه “هذه إشارة مأساوية 

أخرى إلى معاداة السامية”.
وأضـــاف “دور العبـــادة فـــي جميع 
أنحاء العالم يجب أن تكون ملاذات آمنة 

للتدبر والتأمل والسلام، وليست أماكن 
لإراقة الدماء والإرهاب“.

وبدورها أدانت المستشـــارة الألمانية 
فـــي مدينة  أنجيـــلا ميـــركل ”الاعتداء“ 
هاله معربة عن تضامنها مع اليهود في 

البلاد.
ويأتي هذا الهجـــوم الذي لم تتحدد 
أسبابه بعد أشهر قليلة على مقتل فالتر 
لوبشكي القيادي الداعم للمهاجرين في 
حزب الاتحـــاد الديمقراطي المســـيحي، 
الـــذي كانت تتزعمه المستشـــارة أنجيلا 
ميـــركل، فـــي هجـــوم تبـــين أن المتهـــم 

الأساسي فيه من النازيين الجدد.
وتســـببت هذه القضية بصدمة في 
البلاد خاصة في ظل صعود نجم اليمين 

المتطرف في الانتخابات المتتالية.
وقد أعاد هـــذا الهجوم إلـــى أذهان 
الألمان ما قامت به مجموعة من النازيين 
الجدد تبين أنها مســـؤولة عن قتل نحو 
عشـــرة مهاجرين في ألمانيـــا بين عامي 

2000 و2007.

وإضافـــة إلـــى هـــذه السلســـلة من 
الجرائـــم، وقعت أيضـــا هجمات أخرى 
تبـــينّ أن المســـؤولين عنها مـــن اليمين 
المتطـــرف، وأبرزها طعن رئيســـة بلدية 
 2015 عـــام  ريكـــر  هنرييـــت  كولونيـــا 
وبعدها بســـنتين الاعتـــداء على رئيس 
بلديـــة مدينة التينا أندريا هولشـــتاين، 
وقـــد نجـــا الإثنـــان بأعجوبـــة، وكانـــا 
معروفين بدفاعهما عن سياسة استقبال 

المهاجرين.
وتقـــدر الســـلطات الألمانيـــة وجود 
نحو 12.700 متطرف في البلاد يعتبرون 

خطرين.
وتأتـــي هـــذه الهجمات فـــي الوقت 
الذي حذرت فيه عدة أوســـاط في ألمانيا 
مـــن تنامي العنـــف من قبـــل اليمينيين 

المتطرفين.
وكانت آخر هـــذه الدعوات تلك التي 
أطلقتها مراكز ”دعم ضحايا العنصرية“ 
في ســـبتمبر الماضي من احتمال ارتفاع 
عدد جرائم العنف اليمينية، عقب نجاح 
حزب ”البديل مـــن أجل ألمانيا“ اليميني 
الشـــعبوي في الانتخابـــات المحلية في 

سكسونيا وبراندنبورغ.

  واشــنطن  – دعـــا وزيـــر الخارجيـــة 
الأربعـــاء،  بومبيـــو،  مايـــك  الأميركـــي، 
الاتحـــاد الأوروبي إلى التنديد بســـلوك 
إيـــران وتحميلهـــا المســـؤولية بعـــد أن 
أفرغـــت ناقلة النفـــط الإيرانيـــة أدريان 
داريا1 حمولتها من النفط في سوريا، ما 

يمثل خرقا لالتزاماتها.
وقـــال بومبيو في تغريدة على تويتر 
”أفرغت حمولة النفط مـــن أدريان داريا1 
في ســـوريا ممـــا يثبت أن إيـــران كذبت 
على بريطانيا وجبل طارق… يتعين على 
أعضـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي أن يدينوا 
هذا العمـــل، ويدعموا ســـيادة القانون، 

ويحمّلوا إيران المسؤولية“.
وشدد كبير الدبلوماسيين الأميركيين 
علـــى أن بـــلاده لن تقف مكتوفـــة الأيدي 
بينمـــا يقوم النظـــام الســـوري بإرهاب 

شعبه بالنفط الإيراني.
وكانت بريطانيا قد احتجزت الناقلة 
الإيرانية فـــي يوليو قبالة ســـاحل جبل 
طـــارق، وتم الإفـــراج عنهـــا بعدما تلقت 
تأكيدات كتابية رســـمية مـــن طهران بأن 
الســـفينة لـــن تفـــرغ حمولـــة 2.1 مليون 

برميل من النفط في سوريا.
ببيـــع  لطهـــران  الاتهامـــات  وهـــذه 
خام هذه الناقلة لســـوريا ليســـت وليدة 
الخارجيـــة  وزيـــر  اتهـــم  إذ  اللحظـــة، 
البريطاني، دومينيك راب، في ســـبتمبر 
طهران بالإقدام على ذلك وهو ما وصفته 

لندن بانتهاك لهذه التأكيدات.
واســـتدعى آنـــذاك وزيـــر الخارجية 
البريطاني، الســـفير الإيرانـــي في لندن 
”لإدانة تصرفات إيران“ بشـــأن نقل النفط 
الـــذي كانـــت تحملـــه الناقلـــة الإيرانية 

أدريان داريا1 إلى سوريا.
وزادت حينها شكوك البريطانيين في 
بيع طهران النفط لسوريا بعد أن أعلنت 
الخارجية الأميركية امتلاكها أدلة تثبت 

تورط إيران في ذلـــك. ويرى مراقبون أن 
من شـــأن هذه التهديدات أن تخلق أزمة 
دبلوماســـية بـــين لندن وطهـــران وباقي 
الـــدول الأوروبية خصوصا مع تصرفات 
طهـــران الأخيرة التي لا تنم، وفق هؤلاء، 
عن مســـاع إيرانية للابتعاد بالمنطقة عن 

الصراعات.
وكانـــت هجمـــات الحوثيـــين علـــى 
منشـــآت أرامكـــو النفطيـــة الســـعودية 
في الــــ14 من ســـبتمبر قد لاقـــت تنديدا 
دوليـــا وحملت البلـــدان الأوروبية إيران 
مســـؤولية ذلـــك واتهمت كل من فرنســـا 
وبريطانيـــا وألمانيـــا إيـــران بالضلـــوع 

مباشرة في هذه الهجمات.

الإيرانية  الأميركية  العلاقات  وتشهد 
توترا منذ إعـــلان الرئيس دونالد ترامب 
عن انســـحاب بلاده مـــن الاتفاق النووي 
العـــام الماضـــي، وفرضه عقوبـــات على 

القطاعات النفطية والمصرفية لطهران.
وأعقبـــت هـــذا الانســـحاب مواصلة 
بالاتفـــاق  التزاماتهـــا  ســـحب  طهـــران 
الصاروخية  بتجاربها  للقيـــام  وعودتها 

وهو ما يثير قلق ومخاوف واشنطن.
وكان ترامب قد دعا خلال اجتماعات 
الجمعية العامة لـــلأمم المتحدة الأخيرة 
كافـــة دول العالـــم إلى “التحـــرك، يجب 
ألا تســـاند أي حكومة مســـؤولة تعطش 
إيـــران إلـــى الدماء“ وتوعـــد طهران بأن 
“العقوبات لن تُرفـــع طالما واصلت إيران 
سلوكها الذي ينطوي على تهديد، سيتم 

تشديد العقوبات“.

  باريــس  – ترتكز قــــوة باريس الحالية 
أساســــا علــــى مواصلــــة فرنســــا فــــرض 
الأفريقية  مســــتعمراتها  علــــى  هيمنتهــــا 
الجديــــدة  أنشــــطتها  وتتمثــــل  الســــابقة 
في نطــــاق منطقة بلدان الجماعــــة المالية 

الأفريقية.
علــــى  الجماعــــة  هــــذه  وتأسســــت 
نموذج ســــائد منذ 60 عامــــا تقريبا يخدم 
مصالح باريس الاقتصادية والسياســــية، 

والاجتماعية الثقافية.
وتعتمد أنشطة الجماعة في تعاملاتها 
المالية علــــى الفرنك الذي فرضته فرنســــا 
عملة لاســــتخدامه في المناطق التي كانت 
تخضــــع لســــيطرتها الاســــتعمارية فــــي 

أفريقيا.
والفرنك الفرنســــي الذي استخدم في 
21 دولة خلال ســــنوات اعتمــــاده، ما زال 
متــــداولا حاليــــا في 14 دولــــة، ورغم رغبة 
بعــــض الــــدول الأفريقية فــــي الخروج من 
الجماعة المالية الأفريقية، إلا أنها تصطدم 

بالعائق الفرنسي.

وحــــاول الانقلابيــــون في مالي ســــنة 
2012 مثــــلا التخلــــي عــــن الفرنــــك، إلا أن 
تمردهــــم تدخلــــت فيه جماعات إســــلامية 
متشددة جعلت فرنسا تتدخل عسكريا في 

البلاد.
وتعمل منطقــــة الفرنك الأفريقي اليوم 
وفقــــا لخمســــة معاييــــر أساســــية، الأول 
تحديــــد التعــــادل الثابــــت للعملــــة مقابل 
اليورو إذا لزم الأمر، يتم من خلال التشاور 
مع باريس، وفي ضوء قرار يتم التصديق 
عليــــه بالإجمــــاع من قبــــل جميــــع الدول 
الأعضــــاء في الاتحــــاد النقــــدي. والمعيار 

الثاني قابلية تحويل الفرنك الأفريقي إلى 
اليورو، والثالث حمايــــة الفرنك الأفريقي 
من قبل فرنســــا، من خلال كل بنك مركزي 

إقليمي يعمل لدى الخزانة الفرنسية.
والرابــــع حريــــة تنقــــل رأس المال بين 
منطقتي الفرنك الأفريقــــي (البنك المركزي 
الاســــتوائية  الأفريقية  والدول  للكاميرون 
والبنــــك المركزي لدول غــــرب أفريقيا) من 
جهة، وفرنسا من جهة أخرى، فيما المعيار 
الأخير تقاســــم احتياطــــات النقد الأجنبي 

في كل اتحاد إقليمي.
ويرجــــع متابعــــون ســــبب مثــــل هذه 
الأنشــــطة إلى اعتماد فرنســــا المفرط على 
المصــــادر الأفريقيــــة الفرنكوفونية لتوريد 

المواد الخام الرخيصة.
وتستورد فرنســــا منذ سنوات، معظم 
احتياجاتهــــا من اليورانيــــوم، من النيجر 
والغابــــون وجمهورية أفريقيا الوســــطى، 
حيــــث تتمتع باريس بعلاقــــات مميزة مع 

تلك الدول.
وتهدف إقامة باريــــس لعلاقات طيبة 
مــــع مســــتعمراتها الســــابقة إلــــى توفير 
الوصــــول الحر والمســــتمر للمــــواد الخام 
“الإســــتراتيجية“ التــــي تعــــد ذات أهمية 
حيويــــة لتطوير الطاقــــة النووية، وتأمين 

تلك المواد بشكل منتظم.
وعملت فرنسا منذ إعلان هذه البلدان 
عن استقلاها على المحافظة على روابطها 
العميقة بأبعادها السياسية والاجتماعية 

والثقافية والاقتصادية مع مســــتعمراتها 
السابقة ما جعل هذه الأخيرة تعرف اليوم 

باسم ”أفريقيا الفرنسية“.
ولم تتوقف سياســــات فرنسا لاحتكار 
اســــتغلال مــــوارد البلــــدان الأفريقية على 
المســــاعي السياسية وترسيخ ثقافاتها بل 
اعتمــــدت باريس أيضا على لغة الســــلاح 

تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
وأدت علــــى ســــبيل المثــــال لا الحصر 
الأزمات السياسية والاقتصادية التي مرت 
بهــــا مالي إلى صراعات عديدة كان آخرها 

ذلك الذي نشب في عام 2012.
وانخرطت فــــي هذا النــــزاع جماعات 
إســــلامية متطرفة ما جعل فرنسا تتدخل 
في عــــام 2013 وتقاتل إلــــى جانب القوات 
الحكومية بهــــدف القضاء على الجماعات 
الــــدول  أن  مراقبــــون  ويــــرى  المتشــــددة. 
الأفريقية أزالت القلق الذي يساور فرنسا 
بشــــأن بقائهــــا قوية وطرفــــا فاعلا يزاحم 
بقيــــة الأطراف حيث تؤمن الطاقة النووية 

في فرنسا 80 بالمئة من إنتاج الكهرباء.
ولكــــون باريس بحاجة مســــتمرة إلى 
اليورانيوم من أجل إنتاج الطاقة النووية، 
تلجأ إلى توفير جزء كبير من احتياجاتها 
مــــن اليورانيــــوم مــــن بلــــدان ”أفريقيــــا 
الفرنســــية“، مثل النيجر ومالي والغابون 

وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وأبرمت شــــركة كهرباء فرنســــا التي 
تدير مفاعــــلات الطاقة النوويــــة بالبلاد، 

اتفاقات لتوريــــد اليورانيوم الطبيعي من 
أســــتراليا وكندا والنيجر وكازاخســــتان، 
تغطي بــــه حوالي 90 بالمئة من احتياجات 

58 محطة كهرباء فرنسية.
ويقول خبــــراء إنه حتى لــــو تم وقف 
الاحتياطــــي القــــادم مــــن النيجــــر، فــــإن 
مخزونات الشــــركة كبيــــرة لدرجة تمكنها 
من تلبية الطلب علــــى اليورانيوم، أي أن 
النيجر لم تعد مهمة بالنســــبة إلى فرنسا 

كما كانت عليه من قبل.
وتواجه فرنســــا العديد مــــن المتاعب 
في فــــرض هيمنتها على أفريقيا بســــبب 
الأبويــــة  رغــــم  هنــــاك  الحــــاد  التنافــــس 
السياســــية والاقتصاديــــة التي أنشــــأتها 
فرنســــا هنــــاك والتــــي كانت قــــد منحتها 

مساحة.
والأبوية، شــــكل من أشــــكال الســــلطة 
السياســــية التــــي يكون فيهــــا الحاكم أو 
ممثلــــو الدولــــة الآخــــرون بمثابــــة الأب، 
ويكــــون المواطنون بمثابــــة الأبناء، وهنا 
تعني أمريــــن أحدهما سياســــي والثاني 

اقتصادي.
ولعل أبرز أحد أشــــكال هــــذا الصراع 
ذلــــك الذي نشــــب بــــين فرنســــا وإيطاليا 
علــــى ليبيا التي ترزح منذ ســــنوات تحت 
وطأة الحرب بســــبب التدخلات الأجنبية 
وغيــــاب مقومات الدولة داخليا بســــيطرة 
ميليشــــيات حكومة الوفاق برئاســــة فايز 

السراج على المنشآت الحيوية.
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أفرغت أدريان داريا1 

النفط في سوريا، ما 

يثبت أن إيران كذبت 

مايك بومبيو
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هذا الهجوم إشارة 

مأساوية أخرى على 

معاداة السامية 

أنطونيو غوتيريش 

توفر باريس معظم 

احتياجاتها من اليورانيوم 

من بلدان أفريقيا مثل 

النيجر ومالي والغابون 

وجمهورية أفريقيا الوسطى

قتلى في هجوم 

على كنيس في ألمانيا

واشنطن تدعو الاتحاد 

الأوروبي إلى معاقبة إيران

عين على المصالح

الجماعة المالية الأفريقية ذراع 

فرنسا الاستعمارية
المستعمرات تؤمن وصول باريس الحر إلى المواد الخام الاستراتيجية

تزيد حاجة فرنســــــا الاســــــتهلاكية 
والصناعية من مواصلة اســــــتغلال 
كانت  التي  الأفريقية  المســــــتعمرات 
ــــــة بثرواتها  تحتلهــــــا والتي تعد غني
ــــــة. وعمــــــق التنافس الحاد  الطبيعي
بين باريس وباقي العواصم العالمية 
احتياجها إلى هذه البلدان ما جعلها 
تدفع بكامــــــل ثقلها إلى التدخل في 
سياســــــتها رغم حصول هذه الدول 

على استقلالها نظريا.

 نيروبي - تم ترشيح رئيس وزراء 
إثيوبيـــا، آبي أحمد علـــي لنيل جائزة 
نوبل للســـلام، إذ يعد آبي أحمد الأوفر 
حظا في الحصول على الجائزة لدوره 
في إعادة الســـلام مع إريتريا منهيًا 20 

عاما من العداء.
ويأتي آبي أحمد ثاني أقرب مرشح 
لنيل هذه الجائزة التي ليس من السهل 
الحصـــول عليها بعد جريتـــا تونبرج 
الناشطة السويدية في مكافحة التغير 

المناخي.
ويرجع مراقبون ترشيح آبي أحمد 
لنيـــل جائزة نوبل إلى دوره في توقيع 
اتفاق الســـلام التاريخي الـــذي رعته 

أبوظبي وجدة.
ولاقى التوقيع على هـــذا الاتفاق، 
في عام 2018 على هامش فعاليات قمة 
القرن الأفريقي، ترحيبا دوليا وإشادة 
بمـــا قدمه الطرفـــان وكذلك الوســـاطة 
التـــي لعبتهـــا كل من المملكـــة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبالإضافـــة إلـــى دوره فـــي إبرام 
الســـلام وإنهـــاء التوتـــر مـــع الجارة 
إريتريـــا وإنهاء 20 عامـــا من الصراع، 

قام بإصلاحات في نيروبي.
الســـلام  اتفـــاق  توقيـــع  وأتـــاح 
لإثيوبيا تطوير بنيتها التحتية وكذلك 
النهـــوض بالاقتصـــاد الوطنـــي، مـــا 
جعلهـــا تتبوأ مكانـــة هامة ضمن أكبر 

اقتصادات أفريقيا.

آبي أحمد مرشح 

لنيل نوبل للسلام

اتفاق السلام التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا الذي رعته دولة الإمارات بمعاضدة سعودية يقود آبي أحمد إلى النجومية



 أكاكالــي (تركيــا) – تجمعت مجموعة 
مـــن الســـكان المحليين على حافـــة مدينة 
أكاكالـــي التركية في إحـــدى الليالي هذا 
الأســـبوع على بعد حوالي مئـــة متر من 
الحدود مع ســـوريا لترى مـــا كان يحدث 

على الجانب الآخر من السياج.
 وقال أحد الرجـــال الذين دخلوا إلى 
مدينة تل أبيض الســـورية جنوب الخط 
الفاصل المحصن ”يقولون إن الأميركيين 
رحلـــوا“. ووقفت مركبة عســـكرية تركية 
مدرعـــة بجانب برج مراقبـــة على مقربة. 

وعلى بعد حوالي 20 كيلومتراً إلى الشرق 
من أكاكالي، نشرت القوات التركية مدافع 
الهاوتـــزر والدبابـــات فـــي حقـــل القطن 
علـــى الحدود، ثم قام أحـــد الجنود بطرد 

المراسلين الصحافيين بعيدا عن الموقع.
تقـــع أكاكالي، المدينـــة التي يبلغ عدد 
ســـكانها 50 ألـــف نســـمة وتضاعف عدد 
ســـكانها مع وصول اللاجئين السوريين 
مركـــز  فـــي  الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
الاستعدادات العســـكرية للتوغل المتوقع 

من تركيا في شمال شرق سوريا.
 وأعطى القـــرار المفاجئ الذي اتخذه 
الرئيس الأميركـــي، دونالد ترامب، يوم 6 
أكتوبر الجاري بسحب القوات الأميركية 
من المنطقة المحتملـــة للتدخل التركي في 

شـــمال شرق ســـوريا، دافعاً أقوى لأنقرة 
لتنفيذ خططها.

 وفي أكاكالي، ســـيّر الجنود الأتراك 
المدججين بالســـلاح دوريات في الشريط 
الحافلات  أحضـــرت  بينمـــا  الحـــدودي، 
قوات إضافية إلـــى المدينة. وحتى عندما 
جرت الاســـتعدادات العســـكرية على قدم 
وســـاق، اســـتمرت الحيـــاة اليومية في 
أكاكالي حيث ذهب الأطفال إلى المدرسة، 
بينما كان المزارعون في الحقول المحيطة 

بالمدينة يحصدون القطن والفلفل.
وقـــال رئيـــس دائرة الاتصـــالات في 
مكتـــب الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان، فخرالديـــن ألتون، فـــي مقال 
نشر بصحيفة واشنطن بوست الأميركية 

الثلاثـــاء 8 أكتوبـــر، إن القـــوات التركية 
ســـتعبر رفقـــة الجيـــش الســـوري الحر 
المتمرد، الحدود الســـورية ”قريبًا“. وفي 
اليـــوم التالي أنكر مكتـــب ألتون احتمال 

بدأ أي هجوم.
وذكـــرت تقاريـــر إخباريـــة أن الآلاف 
مـــن القوات التركيـــة وحوالي 14 ألفاً من 
المتمرديـــن المؤيدين للأتـــراك من الجيش 
السوري الحر مستعدون للتوغل. وتقول 
حكومـــة أردوغان إن الهـــدف من العملية 
هو طرد وحدات حماية الشـــعب الكردية 
الســـورية بعيدا عن الجانب السوري من 
لتمكين ما  الحدود وإنشاء ”منطقة آمنة“ 
يصل إلى ثلاثة ملايين لاجئ ســـوري في 

تركيا من العودة إلى بلادهم.
وانهالـــت الانتقـــادات علـــى الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب بعـــد أمـــره 
بالانســـحاب الأميركي من سوريا. وهذا 
القرار وصفتـــه وحدات حماية الشـــعب 
بأنـــه ”طعنـــة في الظهـــر“. كمـــا وصفه 
المراقبون الأميركيون بأنه خيانة لحليف 

حيوي.
وفي السنوات الأخيرة، قدمت وحدات 
حمايـــة الشـــعب دعمـــاً بالقـــوات البرية 
للحملة الدوليـــة بقيادة الولايات المتحدة 
لهزيمـــة تنظيم داعش في ســـوريا. وفي 
المقابـــل، تلقت القـــوات الكردية الحماية 
الأميركية لبناء منطقة حكم مستقلة على 

طول الحدود التركية.
 ورداً علـــى الانتقادات، حاول ترامب 
مواجهـــة الانطباع الـــذي أخذه من حوله 
بأنه ترك وحدات حماية الشعب في مأزق. 
وكنتيجة لذلك تذبـــذب الرئيس الأميركي 
بين مـــدح تركيا كشـــريك وتهديـــد أنقرة 
بالإبـــادة الاقتصاديـــة إذا كان الهجـــوم 
المتوقـــع من الممكن أن يـــؤدي إلى حدوث 

”أي شيء خارج ما نعتقد أنه إنساني“.
وكان ترامب قد أعلن بالفعل انسحابًا 
أميركيًا من ســـوريا في ديسمبر الماضي، 

لكن هذا القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن.

 وقـــال محللـــون إن قـــرار الرئيـــس 
الأميركي ســـيؤدي إلى فقـــدان الثقة في 
سياسات واشنطن في المنطقة ويمكن أن 
يؤدي إلى طمس الإنجازات التي حققتها 
الحرب ضد تنظيم داعش بسبب الضغط 
العســـكري التركي على وحـــدات حماية 

الشعب.
 وتؤكـــد القـــوات الكرديـــة علـــى أن 
التوغـــل التركي ســـيجبرها على خفض 
عـــدد القـــوات التـــي تحـــرس الآلاف من 
مقاتلي داعش وأفراد أســـرهم في العديد 
من معسكرات الاعتقال في شرق سوريا.

وقـــال أيـــكان إرديميـــر، الباحث في 
مؤسســـة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي 
مؤسســـة بحثية في واشـــنطن، ”لم تؤثر 
تحـــولات سياســـة ترامب المحيـــرة على 
صورة واشنطن ومصداقيتها في الشرق 
الأوســـط فحســـب، بل ســـتجبر الجهات 
الحكوميـــة  وغيـــر  الحكوميـــة  الفاعلـــة 
علـــى التركيز على روســـيا وإيران، لأنها 
ستشـــعر بالحاجـــة إلـــى التحـــوّط مـــن 

سياستها الخارجية والأمنية“.
المحتملـــة  الفوضـــى  ”إن  وأضـــاف 
والفـــراغ في الســـلطة الناجـــم عن عمل 
تركيا الانفرادي عبر الحدود سوف يوفر 
لمســـلحي داعش فرصة للهروب من مراكز 
الاعتقـــال وإعادة التجمـــع. وفي محاولة 
لخفـــض التكاليف عن طريق الاســـتعانة 
بالنســـبة  خارجـــي  كمصـــدر  بســـوريا 
لأردوغان، فقد يواجه ترامب تحدّيا أمنيا 
وإنســـانيا أكبر بكثير يتطلب في النهاية 

موارد أميركية أكبر“.
 وقـــال جوزيـــف بهـــوت مـــن جهته، 
وهو باحث في برنامج ”كارنيغي للشرق 
الأوســـط“، إن التوغـــل التركـــي المتوقع 

سيثير صراعات جديدة.
 وكتب بهوت فـــي تحليل على الموقع 
الإلكتروني لمركز كارنيغي للشرق الأوسط 
”إن قيـــام تركيا بإنشـــاء منطقة أمنية في 
ســـوريا ســـيزيد من تقســـيم البلاد إلى 

مناطـــق نفـــوذ. إذا قـــام أردوغـــان بنقل 
اللاجئين الســـوريين إلى هناك، فسيؤدي 
ذلـــك أيضًا إلـــى زرع بذور حـــرب أهلية 
عربيـــة كرديـــة مســـتقبلية. وفـــي هـــذه 
الحالـــة، يجب علينـــا أن نتوقع من نظام 
الأسد ومؤيديه محاولة استغلال الوضع 
ودفع مصلحتهم فـــي المنطقة. هذا يعني 
أن احتمال حدوث اشـــتباكات بين تركيا 

والنظام السوري قد يرتفع بشراسة“.
 

وقال ســـكان محليون فـــي أكاكالي إنهم 
مقتنعـــون بأن هذه التحذيـــرات لن تردع 
تركيـــا عن القيـــام بعمل عســـكري. وقال 
هاليـــت، وهو بائع بقالـــة في المدينة يقع 
متجره على بعد 200 متر فقط من الحدود 
”أتمنى أن يبدأوا. أنا لم أعد خائفاً. لدينا 

الجيش التركي“.
 وظهـــر البعـــض الآخر أقـــل تفاؤلا. 
حيث يقـــول محمـــد، الذي يديـــر محطة 
غسيل ســـيارات بالقرب من الحدود، إنه 
لا يـــزال يتذكر الأشـــخاص الذيـــن قتلوا 
فـــي أكاكالـــي عندما أصاب صـــاروخ تم 
إطلاقه في اشتباك بين القوات الحكومية 
الســـورية والمتمردين جنوب الحدود في 
عام 2012، منزلاً في المدينة، مما أسفر عن 

مقتل العديد من الأشخاص.
 وقـــال محمـــد ”لقـــد أصيـــب منزلنا 
بالرصاص في ذلك الوقت. رأيي أن أسوأ 

سلام أفضل من أفضل حرب“.

   تنظـــر موســـكو بعـــين الرضى إلى 
التطورات الحاصلة على الحدود التركية 
الســـورية. وعلـــى عكس مـــا يصدر من 
بيانات رسمية، فإنها تبدو غير قلقة مما 
ســـتثمر عنه الحملة العسكرية التركية. 
وتعتبر أن السياسة الروسية في سوريا 
ستتمكن من جني ثمار تطورات الموقف 

التركي والأميركي والكردي.

أن  مراقبــــة  روســــية  مصــــادر  ورأت 
موســــكو تتطلع إلــــى انســــحاب القوات 
الأميركية بشــــكل كامل من سوريا، وأنها 
تعول على تمكن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من فرض خياره بالانســــحاب من 
ســــوريا، والذي ســــبق أن جوبه بمقاومة 
من قبل الكونغرس والمؤسســــات الأمنية 

الأميركية.
ويعتبر خبراء في الشــــؤون الروسية 
أن موســــكو ما زالت تمتلــــك اليد الطولى 

في شؤون ســــوريا، وهي المخولة وحدها 
رعايــــة حل سياســــي ينهي الصــــراع في 
هــــذا البلــــد، وأن الإعــــلان عــــن تشــــكيل 
اللجنة الدســــتورية يمثل نجاحا للعملية 
السياســــية التي تشــــرف عليها موســــكو 

وفق أجندتها في سوريا.

ضوء أميركي

يــــرى الخبراء أن العملية العســــكرية 
التركية لن تخرج ولن يسمح لها أن تخرج 
عن الاستراتيجية الروسية في سوريا ولا 
تتجاوز عملية أستانة التي تجمع روسيا 

مع تركيا وإيران.
ويعزز موقف إيران المناهض للعملية 
العســــكرية التركية شمال ســــوريا مكانة 
روســــيا بصفتها المرجع الوحيد للدولتين 
لإدارة التبايــــن بينهما، مــــا يقوّي حاجة 
أنقــــرة كمــــا طهــــران إلى تدخل موســــكو 
لإعادة توفير التوازن داخل أطراف عملية 

أستانة.
السورية  للشــــؤون  مراقبون  يشــــتبه 
بتواطؤ أميركي روســــي يدفــــع تركيا إلى 
الانخــــراط في مغامرة عســــكرية شــــمال 
ســــوريا. ويعتبــــر المراقبون أنــــه لا يمكن 
للمقاربة الروســــية أن تنجح في ســــوريا 
إلا برعاية الدول الغربية بزعامة الولايات 

المتحدة.
ويذكّر هــــؤلاء بأن الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين يــــدرك تمامــــا أن تدخل 
روسيا العسكري في سوريا، منذ سبتمبر 
2015، لم يتم إلا بضوء أخضر منحه آنذاك 
الرئيس الأميركي الســــابق باراك أوباما، 

وأن الانتصــــارات التــــي حققتها روســــيا 
تعود إلى امتناع الــــدول الغربية عن دعم 
أي جهات ســــورية تعارض تدخل موسكو 

في النزاع السوري.
ويخلص المراقبون إلى أن من مصلحة 
روســــيا والولايات المتحدة السيطرة على 
التسوية المقبلة وتهميش القوى الإقليمية 
الأخــــرى وتحجيــــم دورها، وأن موســــكو 
وواشنطن تتوليان التعامل، وفق ذلك، مع 

حالتي إيران وتركيا.

التباس الموقف الروسي

يحمــــل الموقف الروســــي فــــي طياته 
التباســــا قــــد تصعــــب قراءته فــــي الأجل 
بــــه  التمعــــن  يجــــب  أنــــه  إلا  القصيــــر، 
وتداعياته في المســــتقبل. وقالت أوســــاط 
دبلوماسية روسية إن روسيا أعلنت أنها 
مع حق تركيا في الدفاع عن نفسها، علما 
أن موســــكو تــــدرك أن تركيــــا لا تتعرض 
لخطر داهم يســــتدعي التدخل العسكري. 
ولفتت هذه الأوســــاط إلى أنه، في الوقت 

عينه، للمفارقة، دعت موسكو كافة القوات 
الأجنبيــــة إلى الخروج من ســــوريا، وهذا 
يشــــمل القوات التركيــــة والأميركية التي 
تعتبــــر روســــيا أن وجودها غير شــــرعي 
كونهــــا لــــم يتــــم اســــتدعاؤها مــــن قبــــل 
الحكومــــة الســــورية على منــــوال وضع 

القوات الروسية والإيرانية.
وتــــرى بعــــض التحليلات الروســــية 
أن التورط العســــكري التركي في سوريا 
ســــيزيد مــــن علاقــــات أنقرة وموســــكو، 
ويزيــــد في الوقت عينه مــــن ابتعاد تركيا 
عن الولايات المتحــــدة والاتحاد الأوروبي 
والحلف الأطلسي، خصوصا أن التحالف 
الدولي الذي تقوده واشنطن أخرج تركيا، 
منذ قرارها بخوض الحملة العسكرية في 
سوريا، من غرفة التنسيق المشتركة لدول 

التحالف.
وتعتبــــر روســــيا أن الحملــــة التركية 
شــــرق الفرات من شــــأنها فتــــح المناطق 
الكردية أمام قــــوات النظام وأن الضغوط 
العســــكرية التركية ســــتدفع بالأكراد إلى 
التخلــــي عن الحليــــف الأميركي واللجوء 

وزيــــر  وكان  ودمشــــق.  موســــكو  إلــــى 
الخارجية الروســــي، سيرجي لافروف، قد 
كرر، الأربعــــاء، الدعوة إلى حل الأزمة في 
شمال شرق سوريا عن طريق الحوار بين 

أنقرة ودمشق والأكراد.
غيــــر أن مصــــادر كرديــــة قريبــــة من 
قوات ســــوريا الديمقراطية (قســــد) قالت 
لـ“العــــرب“ إنــــه ”كانت هنــــاك دعوات من 
قبــــل مجلس ســــوريا الديمقراطية وبدعم 
قسد، قبل التطور الأخير، إلى الحوار مع 
النظام الســــوري على خلفية أن العالم لم 
يعد ينــــادي بالقضاء على نظام دمشــــق، 
وأنه لم يكــــن لدينا مانع مــــن محاورته“. 
وأضافت المصــــادر أن ”الأكراد لن يذهبوا 
الذي  إلى هذا الحوار بالإكراه العسكري“ 

تتولى تركيا القيام به.
ونفى مصــــدر كردي أي نيــــة للأكراد 
في الســــماح لقوات النظام بالدخول إلى 
المناطق التي تسيطر عليها قسد، معتبرا 
أن ”الأمــــر لن يكــــون عمليــــا ولا مقبولا“.  
وأضاف المصدر ”نقولها بوضوح لن نقبل 
العودة إلى وضع ما قبل عام 2011“. وذكّر 

بما سبق أن صدر عن القائد العام لقوات 
سوريا الديمقراطية من أن ”قراءة النظام 

خاطئة بالتعاطي معنا“.
ولفت المصدر إلى أن النظام ”يتصور 
أنه في ظــــل التهديدات التركية  ســــنلجأ 
إليــــه“، مؤكدا أنه ”لــــن نلجأ إلى النظام“، 
وأنــــه ”صحيــــح أن الاتفــــاق مــــع النظام 
الســــوري هو أفضل من القبول بالاحتلال 
التركــــي، إلا أننــــا لم نفقــــد كل الخيارات 
حتى الآن“. وأضاف المصدر أن الأكراد لن 
يقبلوا أن تتحاور دمشــــق معهم من موقع 
القوة، خصوصــــا أن النظام ليس بموقع 
القوة. وقال إنه ربما قد نخســــر في بعض 

الجبهات لكن الجميع سيخسر أيضا.
ويعتقد مراقبون أن الوضع العسكري 
للأكــــراد ســــيتيح لهــــم المنــــاورة طويلا 
بانتظار تبلور الموقــــف الأميركي الدولي 
فــــي شــــأن الموقــــف العــــام مــــن الوضع 
الســــوري، خصوصا ذلــــك المتعلق بعودة 
نشــــاط تنظيم داعش إذا مــــا تعطلت قوة 
الردع الكردية بحكم انشــــغالها بمواجهة 

الهجوم التركي.
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القيادة لروسيا

توماس شيبرت
كاتب في العرب ويكلي

محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

روسيا تنظر بعين 

الرضى إلى المغامرة 

التركية شمال سوريا

شبح الحرب يحاصر مدينة أكاكالي على الحدود التركية السورية

الأكراد يرفضون أن يقادوا بالقوة 

إلى الحوار مع دمشق
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية الأربعاء ”النفير العام“ في مناطق ســــــيطرتها 
في شــــــمال سوريا ردا على تهديد تركيا بشن هجوم وشيك ضدها، داعية 
في الوقت ذاته روســــــيا إلى التدخل لتســــــهيل ”الحوار“ مع دمشق. ولم تبد 
موسكو أي موقف محدد من التطورات الأخيرة التي تبدو أكثر المستفيدين 

منها.

روسيا تعتبر أن من شأن 

الحملة التركية شرق 

الفرات أن تفتح المناطق 

الكردية أمام قوات النظام 

تدفع بالأكراد إلى التخلي 

عن الحليف الأميركي 

سكان مدينة أكاكالي 

مقتنعون بأن التحذيرات 

الدولية لن تردع تركيا 

عن القيام بعمل عسكري، 

إنهم متخوفون من تحول 

مدينتهم إلى ساحة حرب

نموذج من خارطة حملة أنقرة العسكرية معروضة على الحدود التركية السورية 

موسكو تمتلك اليد الطولى في شؤون 

سوريا، وهي المخولة وحدها رعاية حل 

سياسي ينهي الصراع في هذا البلد



زيد بن رفاعة

 بغداد – يتحدث البعض عن حُكم الشيعة 
فـــي العـــراق، وبأنهم لا يمتلكـــون تجربة 
في الحُكم، وذلك بســـبب طـــول المعارضة، 
خـــلال الدولتين الأموية والعباســـية، وأن 
خضوعهم للشـــعور بالمظلومية التاريخي، 
جعلهـــم بعيدين عن فـــن الحُكم، وهذه هي 

أزمة السلطة في العراق بعد عام 2003.
وكثـــر الحديـــث أيضا علـــى أن هناك 
رجـــال دين، مِـــن خطباء وأئمـــة جمع، مِن 
الشّيعة، برزوا يحرضون من على منابرهم 
على ضرورة الحفاظ على ســـلطة الطائفة، 
المحرمة منذ قـــرون من الزمـــن، وبعضهم 
يتوســـع في الزمن ليصله إلى أربعة عشر 

قرناً.
يعتمـــد ما تقدم مِن آراء على أن الحُكم 
العراقي كان سُـــنياً، لكن هـــل يُقرر رئيس 
سُـــني أن الحكم يكون حُكم الطائفية، وهل 
استطاعت الأنظمة العراقية، التي وصفت 
ـــنية تدبير السياســـة بشكل لا يؤدي  بالسُّ
إلـــى الأزمـــات البليغة التي هيـــأت للحكم 
الحالـــي الديني؟ وهل كانـــت تلك الأنظمة 
خاليـــة من مشـــاركة الشـــيعة علـــى أعلى 
المستويات؟ هذا ما ينفيه الواقع، فالشيعة 
كانوا وزراء ورؤســـاء وقـــادة جيش وأمن 
ومخابرات وقيادات حزبية عُليا، في العهد 

البعثي.
لكن هؤلاء الشـــيعة لم يكونوا يمثلون 
الطائفـــة الشـــيعية، مثلمـــا لا يمثل رئيس 
الجمهورية الطائفة السنية، بل الكل يمثل 
حزبـــه، فكيف أصبـــح ذلك النظام سُـــنيا؟ 
ينطبق هذا على النّظام الحالي، فالســـلطة 
أصبحـــت بيد الأحزاب الدينية الشـــيعية، 
مع مشـــاركة القـــوى الســـنية، والتي هي 
حزبية أيضـــاً، كالحزب الإســـلامي، الذي 
يمُثل الإخوان المسلمين بالعراق، فيصعب 
دمج هذا الحكم بالشيعة، فلو كان كذلك ما 
ثار الشـــيعة أنفسهم عليه، في التظاهرات 
الأخيـــرة، وما قامت الســـلطة أو من ينوب 
ار علـــى المتظاهرين مِن  عنها بإطـــلاق النَّ

أبناء الشيعة؟
إن حكايـــة أن يكـــون الحكـــم للطائفة 
بالمطلـــق هـــذا رأي غريب، فمَـــن يحكم هم 
أفـــرادا مـــن تلـــك الطائفة التي لا تســـمح 
بمنافســـة ســـوى من الطائفة نفســـها. بل 

إن الطائفة فـــي الكثير من الأحيان تصبح 
هدمـــاً للحاكمين منها، وهـــذا ما يُعبر عنه 
واقـــع الحـــال. أما القـــول إن الشـــيعة لا 
يصلحون للحكم أو السنة أهل حُكم، فهذا 
الرأي هو الآخر لا يمت للواقع بصلة، ففن 
السياسة الذي تجلى في الكثير منه رئيس 
الوزراء نوري سعيد، الذي قُتل في يوم 14 
ـــنية  يوليو 1958، لم يأتيه من الطائفة السُّ
إنما من اعتبار شـــخصي وسياسي، كذلك 
خيبـــة إبراهيم الجعفري ونـــوري المالكي 
وحاليـــاً عادل عبدالمهـــدي لا تتصل بخيبة 

شيعية، وإنما بخيبة حزبية وشخصية.
كانت الدولة العثمانية سُـــنية، وتدرب 
الســـنة علـــى الحُكـــم مـــن خلالهـــا، لكن 
قرينتها هـــي الدولة الصفوية الشـــيعية، 
فلماذا لم يتدرب الشـــيعة على السلطة من 
خلالهـــا؟ لكـــن علينا أن نفرز شـــيئا مهما 
في الموضوع، وهـــو الاختلاف بين المتديّن 
الشـــيعي وغير المتدين، فالأول، في الكثير 
مِن الأحيان، يكون مقلداً للمرجع الشيعي، 
أي رجل الدين المجتهد، ويأخذ بمشـــورته 
ونصيحتـــه، وهـــذا ليس له غيـــر مصلحة 
مرجعيتـــه وطائفتـــه، فـــلا يعنيـــه الوطن 

والمواطن، إنما الوطن عنده على مدى أتباع 
المذهب داخـــل البلاد وخارجها، فتقيد ذلك 
السياســـي، الذي يحاول أن يأخذ شعبيته 
وشرعيته من المجتهد، لا يسفر عن سياسة 
صائبة، والحال ممكـــن أن يكون أيضاً في 
السياسي السّـــني المتدين، أو المنضم إلى 
حـــزب ديني، مثلما حـــدث بمصر، فلم يكن 
محمد مرسي هو الحاكم الفعلي، إنما كان 
المرشـــد ومكتب الإرشاد للإخوان المسلمين 

هما اللذان يسيران سياسة البلاد.
كان خـــروج الشـــباب الشـــيعة ضـــد 
حكم الأحـــزاب الدينية الشـــيعية مؤخرا، 
وضـــد فســـاد رجـــال الديـــن، أمـــرا لافتاً 
للنظـــر، وعلى مَـــن اعتقد بُحكـــم الطائفة 
أن يدرس هـــذه التجربة، فســـتظهر له أن 
النـــاس أمام مصالحهم لا يفكرون بكهرباء 
شـــيعية وأخرى ســـنية، أو خدمات سنية 
وأخرى شـــيعية، كذلك لا يسكت المسلمون 
أو المســـيحيون علـــى الحاكـــم المســـلم أو 
المســـيحي الظالـــم، لأن الديـــن والمذهب لا 
يســـتران عورة الســـلطة، ولا يبـــدو الدين 
والمذهب حاجزاً أمام مطالب الناس بتلبية 

حاجاتهم.
تحــــاول القوى الشــــيعية السياســــية 
التحبــــب والتقرب لأبنــــاء طائفتها، لأنهم 
الرافعــــة الانتخابيــــة التــــي ترفعهــــا إلى 
البرلمــــان، فأطلقت هذه القوى الإشــــاعات 
المؤامرات ضد حكم الشيعة، على الرغم أن 
الثائرين عليها هم من الشــــيعة، لذلك أتت 
بشــــائعة محاولات إرجاع الحكم الســــني، 
وان ســــقوط هــــذا النظام ســــيكون كارثة 
على الشــــيعة في حرمانهم مــــن حقوقهم، 
ومن ممارسة طقوســــهم الحُسينية. وهذا 
الافتراء ظهر في الدســــتور الدائم (2005)، 
عندمــــا أصــــروا علــــى وضــــع الشــــعائر 
الحســــينية مكفولة بالدستور، بينما ليس 

مــــن خطر عليهــــا ولا أحد يفكــــر بمنعها، 
وكانت تمارس في العهود الســــابقة، وأن 
اليوم العاشر من محرم عطلة رسمية منذ 
أول قيــــام الدولة العراقيــــة الحديثة، لكن 
هنــــاك فترات تمنــــع تلك المواكب بســــبب 
الظــــرف السياســــي، والخطأ يأتــــي هنا 
مشــــتركا من الذي يمنعها ومن الذي يريد 

استغلالها سياسياً.

ما يســــتخلص من كل هذا أن الشباب 
الشــــيعة الذين تعرضوا لرصاص القوى 
السياســــية الشــــيعية نفســــها، لم يفكروا 
بإســــقاط حكــــم الشــــيعة، لأنهــــم يدركون 
أنهم شــــيعة والحكم يلزمهم في معاشهم 
وحياتهم بشــــكل عام. كذلــــك هناك المئات 
مــــن التكنوقراط الشــــيعة، ولكن ليس لهم 
انتمــــاء في الأحــــزاب الدينية الشــــيعية، 
وأفضل دليــــل على ذلك عزل محافظ البنك 
المركــــزي ســــنان الشــــبيبي وكان معروفاً 
باختصاصه، وكذلك نمــــوذج عزل الفريق 
ضابــــط  وهــــو  الســــاعدي،  عبدالوهــــاب 
قدير، وأثبت نجاحاً في ســــاحات القتال، 
النجاحات التي كانت تُنســــب لميليشيات 
عبي، والشــــبيبي والساعدي  الحشــــد الشَّ
شــــيعيان ولكنهمــــا لا ينتميــــان لحــــوزة 

الدعوة أو بدر.
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الشارع العراقي يخرج عن صمته

تظاهرات العراق 

كم الشيعة
ُ

الشيعة ضد ح
مشهد جديد يرسمه شباب ثائرون ضد المنظومة السياسة والطائفية  

دفعت أحزاب الحكم الشــــــيعية بشكل معلن مؤخرا بورقة الطائفية لدغدغة 
ــــــة منها إخماد صوت مــــــن يتظاهرون  مشــــــاعر المحتجين وذلك في محاول
ضد سياســــــاتها والذين هم من الشباب الشيعي. ويأتي ذلك بالتزامن مع 
تصاعــــــد الحديث عن أن هذه التظاهرات التي تقودها غالبية من الشــــــيعة 
ــــــد الإطاحة بحكم الشــــــيعة المتعاظم في العراق منذ عــــــام 2003. ورغم  تري
تقديم الحكومة التي يقودها عادل عبدالمهدي حزمة من الإجراءات والوعود 
فإن الأحزاب الشــــــيعية باتت تســــــاورها أيضا تلك الجملة الشهيرة لرئيس 
الحكومة السابق نوري المالكي ”ما ننطيها“ أي بمعنى“إننا لن نعطي الحكم 
ــــــوازع الطائفي أو بما  بعــــــد الآن“، بهدف تجاوز عقبة شــــــباب لا يكترث بال

ترفعه الأحزاب الدينية من شعارات حكمت العراق قرابة 16 عاما.
القوى الشيعية تسعى 

للتقرب من أبناء طائفتها، 

لأنهم الرافعة الانتخابية 

التي ترفعها إلى البرلمان، 

فأطلقت إشاعات المؤامرات 

ضد حكم الشيعة

الكفاح الكردي من 

أجل الحقوق والأرض
 دمشــق – تســـتعد القوات التركية 
للتوغل في شمال شرق سوريا بعد أن 
بدأت القـــوات الأميركية إخلاء المنطقة 
في تحول مفاجئ في سياســـة الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب قوبل بانتقاد 
واسع في واشـــنطن ووُصف بأنه غدر 

بالأكراد، حلفاء الولايات المتحدة.
أعـــادت هـــذه التطورات تســـليط 
الضوء على الأكراد في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، والذين يتواجدون أساســـا 
في ســـوريا والعراق وتركيـــا وإيران، 
وكفاحهم التاريخـــي الذي يختلف من 
دولـــة إلى أخرى في خطوطه العريضة 
لكن يلتقي حول فكرة الحقوق والأرض، 

والحلم بـ“كردستان الكبرى“.
وبينمـــا يبـــدو ذلك الحلـــم الموحد 
بعيـــدا، حصـــل أكـــراد العـــراق على 
الحكم الذاتي لكنهم فشلوا في تحقيق 
الاســـتقلال. وكان أكـــراد ســـوريا قاب 
قوســـين أو أدنـــى من تحقيـــق خطوة 
الحصول علـــى الحكم الذاتـــي، إلا أن 
العمليـــة الأخيرة تقلـــب كل المعادلات، 
فيمـــا يبقى أكـــراد إيران تحت ســـيف 
القمع المســـلط، ويحســـب أغلب أكراد 
تركيا على حزب العمال الكردســـتاني 

الذي تعتبره تركيا ”إرهابيا“.

¶ التاريخ

● تتحدث الأقلية الكردية، وأغلبها 
مـــن المســـلمين الســـنة، لغـــة مرتبطة 
بالفارســـية ويعيش أغلب أفرادها في 
مناطـــق جبليـــة على امتـــداد الحدود 
في أرمينيا والعراق وإيران وســـوريا 
وتركيا. وثارت النزعة القومية الكردية 
فـــي تســـعينات القرن التاســـع عشـــر 
العثمانية  الإمبراطورية  كانـــت  عندما 

في أيامها الأخيرة.
ووعدت معاهدة ســـيفر لعام 1920 
الأكراد بالاستقلال. وبعد ثلاث سنوات 
مزق كمال أتاتورك المعاهدة. وقســـمت 
معاهدة لوزان لعـــام 1924 الأكراد على 

الدول الجديدة في الشرق الأوسط.

¶ سوريا

● قبـــل الانتفاضـــة الســـورية عام 
2011 كان الأكراد يمثلون ما بين ثمانية 
وعشـــرة بالمئـــة من الســـكان. وحرمت 
الدولـــة البعثية، التي تمجـــد القومية 
العربيـــة، الآلاف مـــن الأكـــراد من حق 
المواطنة ومنعتهم من استخدام لغتهم 

وقلصت نشاطهم السياسي.
وأثناء الحرب ركز الرئيس بشـــار 
الأســـد على ســـحق المعارضين العرب 
الســـنة بالأســـاس بمســـاعدة روسيا 
وإيـــران وغـــض الطرف عـــن المقاتلين 

الأكراد.
وتعتبـــر القوات الكرديـــة من أكبر 
الفائزيـــن فـــي الحرب فســـيطرت على 
نحو ربع مســـاحة البلاد وهي مناطق 
والأراضـــي  والميـــاه  بالنفـــط  غنيـــة 
الزراعية. وقال الأســـد إنه سيســـتعيد 
شمال شرق البلاد لكن الجانبين أبقيا 

على بعض قنوات الاتصال مفتوحة.
وتنامـــى نفـــوذ المقاتلـــين الأكراد 
بانضمامهـــم إلـــى القـــوات الأميركية 
في اســـتعادة أراض من تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ووفر نشـــر القوات الأميركية مظلة 
أمنية ساعدت في توسيع نطاق النفوذ 
الكـــردي لكن واشـــنطن تعارض خطط 

الأكراد للحصول على الحكم الذاتي.
ويقول الأكراد 

إنهم لا يسعون 
للانفصال بل لحكم 

ذاتي في إطار 
الدولة السورية. 
ويخشون هجوم 
تركيا التي ترى 

أن وحدات حماية 
الشعب الكردية 

تشكل تهديدا 
على امتداد 

حدودها.

وأعلنت الإدارة الكردية في شـــمال 
في  ســـوريا حالـــة ”التعبئـــة العامة“ 

شمال وشرق البلاد.

¶تركيا

● يشـــكل الأكراد نحو 20 بالمئة من 
السكان.

الكردســـتاني  العمال  حزب  وحمل 
الســـلاح ضـــد الدولة عام 1984 وشـــن 
تمـــردا للمطالبـــة بالحكـــم الذاتي في 
الجنوب الشـــرقي الذي تقطنه أغلبية 
كرديـــة. ومنذ ذلك الحـــين قتل أكثر من 

40 ألف شخص في الصراع.
عبداللـــه  علـــى  القبـــض  وألقـــي 
أوجـــلان زعيـــم الحزب في عـــام 1999 
وجرت محاكمته وحكم عليه بالإعدام. 
وخفف الحكم  إلى السجن مدى الحياة 

بعد أن ألغت تركيا عقوبة الإعدام.
وألغى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان قيـــودا على اللغـــة الكردية. 
مـــع  محادثـــات  الحكومـــة  وأجـــرت 
أوجـــلان، المســـجون في جزيـــرة قرب 
إســـطنبول، عـــام 2012 لكنهـــا انهارت 

وتجدد الصراع.
المتحـــدة  الولايـــات  وتصنـــف 
والاتحـــاد الأوروبـــي وتركيـــا حـــزب 

العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
وشـــن الجيـــش التركـــي ضربات 
متكررة على أهداف في المنطقة الكردية 
العراقيـــة قـــرب معقـــل حـــزب العمال 

الكردستاني في جبال قنديل.
سيســـحق  إنـــه  أردوغـــان  وقـــال 
وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكردية في 
سوريا التي تعتبرها أنقرة فرعا لحزب 
العمال الكردستاني، وأرسل قوات إلى 
شمال سوريا لمهاجمة المقاتلين الأكراد 

وإجبارهم على التقهقر.

¶ العراق

● يشـــكل الأكـــراد ما بـــين 15 و20 
بالمئة من الســـكان يعيـــش أغلبهم في 
العراق  كردســـتان  إقليـــم  محافظـــات 

الثلاث بشمال البلاد.
وحصلت المنطقة علـــى حكم ذاتي 
عـــام 1991 ولهـــا حكومتهـــا وقواتها 
المســـلحة لكنهـــا لا تـــزال تعتمـــد في 

الميزانية على حكومة بغداد.
وعندمـــا اجتاح داعـــش جزءا من 
شمال العراق، اســـتغل الأكراد انهيار 
كركـــوك،  علـــى  وســـيطروا  الســـلطة 
المدينـــة المنتجة للنفط التي يعتبرونها 

عاصمتهم الإقليمية القديمة.
وفـــي ظـــل دعـــم أميركـــي، هزمت 
القوات العراقية ومقاتلو البيشـــمركة 

الكردية تنظيم الدولة الإسلامية.
ونظم أكراد العراق اســـتفتاء على 
الاستقلال في 2017 أتى بنتائج عكسية 
وأثـــار أزمة إقليمية فـــي ظل معارضة 

بغداد وقوى أخرى بالمنطقة.
عســـكريا  ردا  الاســـتفتاء  وأثـــار 
واقتصاديـــا من بغداد التي اســـتردت 
منطقـــة كانـــت قـــوات كردية تســـيطر 

عليها منذ عام 2014. 

¶ إيران

● يشـــكل الأكراد نحو 10 بالمئة من 
الســـكان. في عام 2011، تعهدت إيران 
بتكثيـــف العمل العســـكري ضد حزب 
الحيـــاة الحـــرة لكردســـتان وهو فرع 
لحـــزب العمال الكردســـتاني يســـعى 

لحكم ذاتي أوسع في إيران.
إن  حقوقيـــة  جماعـــات  وتقـــول 
الأكـــراد، يواجهـــون تمييزا في ظل 

المؤسسة الدينية الحاكمة.
وأخمد الحرس الثوري الإيراني 
الاضطرابات الكردية 
وأصدر القضاء 
الإيراني أحكاما 
على نشطاء 
بالسجن أو 
بالإعدام.
وطالبت القوات 
المسلحة الإيرانية 
العراق بتسليم 
معارضين 
أكراد 
انفصاليين 
متمركزين 
هناك 
وإغلاق 
قواعدهم.

الأكراد للحصول على الحكم الذاتي.
ويقول الأكراد 

إنهم لا يسعون 
للانفصال بل لحكم 

ذاتي في إطار 
الدولة السورية. 
ويخشون هجوم 
تركيا التي ترى 

أن وحدات حماية 
الشعب الكردية
تشكل تهديدا 
على امتداد

حدودها.

لحـــزب العمال الكردســـتاني يس
لحكم ذاتي أوسع في إيران.

حقوقيــ جماعـــات  وتقـــول 
الأكـــراد، يواجهـــون تمييزا في

المؤسسة الدينية الحاكمة.
وأخمد الحرس الثوري الإي
الاضطرابات الك
وأصدر الق
الإيراني أح
على نش
بالسج
بالإ
وطالبت ال
المسلحة الإي
العراق بت
معار

انفص
متمر

وإ
قواع



دون كثرة كلام، إن الانتفاضة 
الشعبية العراقية الأخيرة أفرزت 

جبهتين متقابلتين، جبهة الشعب 
العراقي وأصدقائه ومناصريه، 

وجبهة أعدائه المتحدين على الإثم 
والعدوان.

وكما بدا واضحا أن أعداء الشعب 
العراقي، وهم عصبة واحدة، حتى 

وهم متقاتلون في ما بينهم على 
المكاسب والمناصب والرواتب، قد 

استخدموا ويستخدمون كل ما لديهم 
لوأد الانتفاضة.

فمن جانبٍ يتفننّ الرؤساء 
والوزراء وأعضاء مجلس القضاء 

الأعلى والمرجعية في إطلاق ما 
يخطر على بال، وما لا يخطر، من 

الوداعة والنعومة والسلاسة والمحبة 
والعطف على المحتاجين والمظلومين 

والمحرومين، والإغداق بالوعود بحوار 
وطني، ومحاسبة الذين أطلقوا 

الرصاص الحي، ومحاسبة الفاسدين، 
وتحسين الخدمات، وإقامة المشاريع 

لإنعاش الاقتصاد ولتشغيل حملة 
الشهادات العاطلين عن العمل.

أما على الجانب الآخر، وفي 
نفس الوقت، فإن المجاهدين في 

الحشد الإيراني وأشقياء الحكومة 
نازلون إلى الشارع بكل فنون الغدر 

والقتل والقنص والبطش بالهراوات 
والعصي والسكاكين والرصاص 
الحي، مرفقة بتهديدات نارية لا 

تتوقف باعتقال المتظاهرين، وقتلهم، 
دفاعا عن الدولة، وعن الدستور، وعن 

الشرعية، كما يزعمون.
وهم يعلمون بأنهم، لو انتصر 
الشعب العراقي، لا مكان لهم سوى 

وراء القضبان أو على خشب المشانق، 
أو الشوارع التي كانوا يتسكعون 

فيها في طهران وبيروت وعمان 
ولندن، فقط لا غير. إنهم يقولون، 

بمختلف اللغات والكلمات والأساليب، 
إما نحن وإما الشعب العراقي 

المنتفض.

ولو افترضنا أن الإيرانيين قد 
تمكّنوا، مباشرة، أو بميليشياتهم 

وقنابلها المسمومة، من إسكات 
الجماهير، فإن الانتفاضة باقية، 

بالتظاهرات أو دونها، ثابتة، 
وساخنة، ولن تتوقف إلا بقتل آخر 

ه أو مسَّ ولده أو  مواطن عراقي مسَّ
أخاه أو أخته أو أحد أفراد أسرته 

شيءٌ من رصاص القناصة والحشد 
الشعبي وقوات الحكومة، ليُضاف إلى 

الظلم المتراكم السابق، على امتداد 
سنين حكم الإيرانيين ووكلائهم، 

وستبقى الأنظار شاخصة تترقب 
الفرصة الثانية للانقضاض، من 

جديد.
فكيف تنتهي الانتفاضة وقد بلغ 

عدد شهدائها مئة وثلاثين، وجرحاها 
ستة آلاف، ومعتقليها ومغيّبيها لا 

يعرف أعدادهم أحد؟
وقد أعلنها المدعو فالح الفياض، 
مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة 
الحشد الإيراني، صريحة، فقال ”إن 

الحكومة تدافع عن دستور بُني 
بالدماء والتضحيات“.

بعبارة أوضح. إن الذين كانوا 
جياعا وأذلة ومُعدمين وعطشى 

إلى مال وجاه وسلطة، ثم أعطاهم 
الإيرانيون أموال الشعب العراقي 

كلها، وجعلوا منهم رؤساء ووزراء 
وقادة وزعماء لن يسمحوا لأيٍ كان 

باسترجاع ما اكتسبوه بالغدر والغش 

والاختلاس وبالخيانة والعمالة إلا 
بالقوة، وبالقوة وحدها.

هذه الحقيقية أكدها المرشد 
الإيراني علي خامنئي بصراحة كاملة، 

بتغريدة على حسابه الرسمي على 
موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، 

بقوله ”إن الأعداء يحاولون دق 
إسفين بين العراق وإيران“، مؤكدا 

أن ”الأعداء يسعون للتفرقة بينهما، 
لكنهم عجزوا، ولن يكون لمؤامرتهم 

أثر“.
ثم، وبدوره، أعلن قائد الوحدات 

الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي 
الإيراني، العميد حسن كرمي، عن 
إرسال قوة مكوّنة من 7500 عنصر 

إلى العراق لحماية ”مراسم أربعين 
الحسين، وهناك 4000 عنصر احتياط“.
إن كل هذه التصريحات والوقائع 
التي تكشف واقع الحال في العراق، 

تؤكد، وبكل وضوح، أن أي حوار 
وطني، كالذي دعا إليه برهم صالح 

وعادل عبدالمهدي ومحمد الحلبوسي 
ليس له معنى ولا منه فائدة. لأن الأمر 

كلَّه، من أوله إلى آخره، لوليّ الأمر 
الوحيد والحقيقي الذي لا يوجد في 

العراق.
فالرئيس برهم صالح، في كلمة 

نقلها التلفزيون، يعلّق مسؤولية 
المذبحة التي أدارها الحشد الشعبي 

وقوات أمن عادل عبدالمهدي على 
حفنة قناصين ألقى المتظاهرون 

القبض على بعضهم وتبينّ أنهم 
إيرانيون بأوراق رسمية. ويقول 
إن ”المتربصين والمجرمين الذين 
واجهوا ”المتظاهرين“ و“القوى 

الأمنية“ بالرصاص الحي هم أعداء 
هذا الوطن، وهم أعداء الشعب“. أما 

الإيرانيون وجواسيسهم وميليشيات 
حشدهم فلا علم للرئيس بأي دور 

لهم في المذبحة. وليته سكت مع 
الساكتين.

ثم، وكما هو متوقع من حكام 
إقليم كردستان، وانطلاقا من 

مصالحهم الخاصة البعيدة عن 
مصالح أشقائهم عرب العراق، جددوا 

دعمهم لحكومة عادل عبدالمهدي 
”لتهدئة الأوضاع في البلاد، ونؤيد 
خطواته في تجاوز الأزمة الحالية“.

حتى إياد علاوي الذي دوّخ العالم 
بحديثه عن فساد الحكومة وفشل 

العملية السياسية أعلن، هو الآخر، 
في بيان مشترك مع مسعود بارزاني 

عن عدم القبول بأي تغيير في العملية 
السياسية خارج السياقات والأطر 
الدستورية والآليات الديمقراطية.
ولم ينسَ أن يتقدّم بالتعازي 

والمواساة إلى ذوي الضحايا 
المغدورين في ”الأحداث“ الأخيرة، 
ويتمنى ”الشفاء العاجل للجرحى 

والمصابين، طالبا من الحكومة 
الاهتمام والرعاية التامة بالضحايا 

والجرحى وتعويض المتضررين“.
أما المحزن العجيب الغريب 

فهو أن موقف المرجعية الدينية في 
النجف لم يختلف عن مواقف باقي 

المتحدين ضد الشعب العراقي. 
فهي تحذر من ”العنف“ و“العنف 

المتبادل“، وتتناسى ما قام به مسلحو 
ميليشيات الحشد الإيراني من 

حملات قتل وحرق وتكسير واغتيال، 
وكأنها لم تعلم بأن أبناءها وأتباعها 

المتظاهرين لم يكونوا مسلحين إلا 
بالهتاف والأعلام العراقية وزغاريد 
النساء، لا يريدون سوى استرجاع 

حقوقهم ومحاسبة الفاسدين 
والفاشلين الذين كان لها اليد الطولى 

في تسليطهم على العباد والبلاد.
يقول جلال الصغير، رئيس 

المجلس الإسلامي، ”إننا سوف ننزل 
إلى الشارع، بكل قواتنا، لمقاتلة 

النواصب الوهابية والبعثيين الذين 
يتظاهرون ضد دولة الحسين“.

وكأنه يقول إن شيعة بغداد 
والحلة والنجف وكربلاء والناصرية 

والديوانية والسماوة والكوت 
والبصرة ليسوا هم الطائفة التي 
يحكم باسمها وبأصوات أبنائها.

هذه هي المسألة إذن. إنهم، 
لين  جميعَهم، إيرانيين وعراقيين موكَّ

من إيران، جاهزون لقتال الشعب 
العراقي، بكل ما لديهم من قوة، دفاعا 

عن وجودهم، وبلا حدود.
إنهم يزرعون النهاية لظلمهم، 
ويمنحون الشعب العراقي القوة 
والجبروت لمقاتلتهم حتى النصر 

الأخير. ولن يصح سوى الصحيح.

آراء الخميس 82019/10/10

السنة 42 العدد 11493

لاحت نهاية الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في الأفق، أم لا، 
فإن مشكلته الحقيقية ليست في 
إجراءات عزله. إنها في الصلف. 

والصلف لم يبقَ له من يرحمه.
لقد أظهر ترامب مقدارا مبالغا 
فيه من الوقاحة في التعامل مع كل 

من يخالفه في الرأي. واستعدى 
بذلك الكثيرين ممن دعموه وممن 
عملوا معه وممن كانوا على صلة 

به، دع عنك من عارضوه.
فريق كبير في وزارة الخارجية 

الأميركية ينتظر اليوم الذي يرى 
فيه ظهر هذا الرئيس. ومثلهم في 

أجهزة الأمن، وفي مقدمتها ”السي.
آي. إيه“.

وبرغم أنه لا يزال يحظى بدعم 
الجماعات العنصرية والمتطرفين 
وأقصى اليمين الجمهوري، فقد 

استعدى، في الشارع، كل الآخرين.
ولا يزال بوسع الكثيرين أن 

يتذكّروا كيف كان يعامل منافسته 
الديمقراطية هيلاري كلينتون 

خلال حملتهما الانتخابية. إذ ظل 
يتوعدها بالسجن وبإعادة فتح 

التحقيقات المتعلّقة باستخدامها 
حسابها الشخصي للإيميل، بدلا من 
حساب وزارة الخارجية. بينما يجيز 

لنفسه التخابر مع دولة أجنبية 
لتحريضها على منافس له.

الصلف كان هو السبب الذي 
دفع العديد من حلفاء الولايات 
المتحدة التقليديين إلى النأي 

بأنفسهم عنه وعن خياراته. وهو 
نفسه الصلف الذي دفعه إلى أن 
يلغي التزامات الولايات المتحدة 

في اتفاقية المناخ عام 2015 والتي 

وقّعتها 195 دولة، اعترافا منها 
بالخطر الذي يمثّله التغيّر المناخي 
على العالم. إلا دونالد ترامب، فقد 

ظل يعاند كل الحقائق وكل تقديرات 
العلماء، وكل المتغيّرات الملموسة 

التي تتجه لتذيب القطب الشمالي 
برمّته.

ولئن آثر المحقق الخاص روبرت 
ميلر ألاّ يتشدد في الأدلة التي 

تثبت تورط ترامب بالتواطؤ مع 
روسيا لخدمة حملته الانتخابية، 
فإن التواطؤ المكشوف مع روسيا 

في مجالات إستراتيجية شتّى، كان 
واضحا. حيث سمحت سياسات 

”صنع الفراغ“، في أوكرانيا وسوريا 

وتركيا، لروسيا بأن تتمدّد فتكسب 
موطئ قدم بات من الصعب إزالته.

أكثر من ذلك، وبرغم أن القضايا 
التي أدّت إلى طرد روسيا من 

”مجموعة الثمانية“ لا تزال عالقة، 
فقد دفع ترامب في اتجاه عودتها 

إلى هذا النادي الكبير للدول 
الصناعية الكبرى. حتى ألمانيا التي 

يهاجمها ترامب لاعتمادها على 
الغاز الروسي، لم تجرؤ على قبول 

عودة موسكو إلى ذلك النادي.
سياسات الابتزاز التي اتبعها 

ترامب مع حلفاء بلاده في الأطلسي، 
كانت منقلبا آخر من منقلبات 

الصلف، وكذلك تدخلاته الفظة ذات 
الدوافع الشخصية في الشؤون 

الداخلية لهؤلاء الحلفاء، الذين ظل 
ينظر إليهم باستعلاء وغطرسة 

شديدين دفعا إلى النفور منه ومن 
مخاطباته التويترية.

العلاقة المزاجية مع إيران 
كانت وجها آخر ليس أقلّ سوءا 

لطبائع الصلف. فالرجل لم تكن لديه 
سياسة واضحة حيال تهديدات 

إيران. وآثر أن يماطلها بالعقوبات، 
إنما من أجل أن يماطل خصومها 

في المنطقة لكي يشتروا سلاحا، 
من دون أن يوفر لهم في المقابل 
أي شراكة أمنية حقيقية. وأراد 

أن يُنشئ قوة بحرية لمراقبة حرية 
الملاحة في الخليج، ولكن ليس لردع 
إيران، وإنما للتمظهر بالقوة. وفي 

حين ظلت إيران تمارس أعمالها 
العدوانية، وتزيد فيها، فقد ظل 

ترامب يماطل من أجل فتح حوار، 
لا من أجل إجبارها على الامتثال 
للقيم والأعراف الدولية. وعندما 

شنّت إيران عدوانها على منشآت 
شركة أرامكو، وضع ترامب ذيله 

بين فخذيه، تاركا لإيران الفراغ الذي 
يسمح لها بأن تقرر بنفسها وجهة 

التطورات.
وفي الواقع، فإنّ الكراهية 
كانت هي الدافع الرئيسي من 

وراء المماطلة مع إيران. الكراهية 
ليس لأعمال طهران العدوانية، بل 

للرئيس باراك أوباما الذي وقّع 
معها اتفاقا نوويا، كان بمثابة 

اختراق من ناحية الإرث السياسي. 
وكل ما أراده ترامب هو أن يوقّع 

اتفاقا لكي يسجل الاختراق باسمه 
لا باسم الرئيس السابق الذي ظل 

يكرهه كره العمى.
السعي إلى إرث شخصي هو 

الذي دفعه إلى البحث عن اختراق 
مع جماعات طالبان، ومع كوريا 

الشمالية. وكانت القصة كلها تتعلق 
بما يرغب ترامب بأن يلعب به لعبته 

الخاصة، بقواعده هو، لا بقواعد 
وأصول الدبلوماسية، ولا حتى 

بمصالح بلاده الإستراتيجية أو 
مكانتها في العالم.

بالصلف ذاته واجه التحقيقات 
التي دفعت الديمقراطيين في 

الكونغرس إلى فتح التحقيقات من 
أجل عزله. حتى أنه استخدم لغة 

أبعد ما تكون عن لغة رئيس.

هناك من موظفيه السابقين في 
البيت الأبيض، من يقول إنه يقود 

سلطته بعقلية رجل مافيا، لا باتزان 
وحصافة رئيس. وهو خلق أجواء 
من التوتر والمزاجية جعلت تسيير 
الأعمال، بما فيها أعمال مستشاري 

الأمن القومي، شيئا مستحيلا.

ليس من المرجّح أن تنتهي 
إجراءات العزل في الكونغرس إلى 

عزله فعلا. فالأمر يحتاج في النهاية 
إلى ثلثي مجلس الشيوخ الذي 

يسيطر عليه الجمهوريون أساسا.
رئيسان فقط، في التاريخ 

الأميركي، واجها إجراءات العزل 
هما بيل كلينتون عام 1999، في 

قضية ممارسة الجنس مع موظفة 
البيت الأبيض مونيكا لوينسكي، 

والرئيس أندرو جونسون عام 1868 
لأنه أقال وزير الدفاع بعد 11 يوما 
من تعيينه لمجرد أنه اختلف معه. 
أما ريتشارد نيكسون، فقد آثر أن 

يستقيل قبل أن تبدأ إجراءات عزله، 
بعد اكتشاف أنه سمح بنصب 

أجهزة تنصت على المكالمات الهاتفية 
للجنة القومية للحزب الديمقراطي، 
في ما يسمى فضيحة ”ووترغيت“، 

فبدا رئيسا محترما، مقارنة برئيس 
يحرّض دولا أجنبية على مرشح 

ديمقراطي منافس، ويعتبر تصرّفه 
صحيحا ويعاند فيه.

ترامب أقال وزيرين للدفاع 
ووزيرين للخارجية وطرد رئيس 

مكتب التحقيقات الفيدرالي وثلاثة 
مستشارين للأمن القومي، وعددا 

آخر من كبار موظفي البيت الأبيض، 
ولا يزال يتمتع بالصلف الذي يجعله 

يتهم ضباطا في ”السي.آي.إيه“، 
ومسؤولين كبارا في الكونغرس 
بأنهم خونة ويستحقون الموت.

وقد ينجو ترامب من إجراءات 
العزل عن كبائره، إلا أنه لن ينجو 
مما زرعه الصلف. وما لم يجد من 

يُصدر عنه عفوا، فقد ينتهي، بالكثير 
من صغائره الأخرى، إلى السجن 
فعلا. ليرى العالم كله حينها، أن 
أكبر مشكلات ترامب هي ترامب 

نفسه.

حتى لو فتكوا 

بالانتفاضة

مشكلة ترامب الحقيقية
علي الصراف
كاتب عراقي
اف ال ل

لو افترضنا أن الإيرانيين 

قد تمكنوا، مباشرة، أو 

بميليشياتهم وقنابلها 

المسمومة، من إسكات 

الجماهير، فإن الانتفاضة 

باقية، بالتظاهرات أو دونها، 

ثابتة، وساخنة، ولن تتوقف إلا 

بقتل آخر مواطن عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب

قد ينجو ترامب من إجراءات 

العزل عن كبائره إلا أنه لن ينجو 

مما زرعه الصلف. وما لم يجد من 

صدر عنه عفوا، فقد ينتهي، 
ُ

ي

بالكثير من صغائره الأخرى، إلى 

السجن فعلا. ليرى العالم حينها، 

أن أكبر مشكلات ترامب هي 

ترامب نفسه



في مشهد من فيلم ”طباخ 
الرئيس“ بطولة الفنان الراحل 

طلعت زكريا، يخرج رئيس الدولة 
في مصر، الذي من المفترض حسب 

إيحاءات السيناريو أنه حسني مبارك، 
وقام بتمثيل دوره الفنان خالد زكي، 

ليتجوّل في الشارع ويطلع على أحوال 
مواطنيه، لكن يفاجأ بأن الشارع 

خال من الناس، ليتصل بمدير مكتبه 
متسائلا ”ودّيتو الشعب فين يا حازم؟“. 
فضروريات الأمن جعلت الأجهزة تقنع 

السكان بعدم مغادرة بيوتهم بدعوى 
وجود كسوف للشمس سيؤثر على 

صحتهم.
تذكرت هذا المشهد وأنا أتابع 

ضعف إقبال التونسيين على 
الانتخابات بشقيها الرئاسي 

والبرلماني، فالشعب غير مهتم 
بمصيره، ولا بمن سيؤثر في معيشته 
ولا في واقعه الاجتماعي والاقتصادي 
وحتى الأمني، وهناك جانب كبير ممن 

ذهبوا إلى صناديق الاقتراع كانوا 
يبحثون عن المساعدات والمبالغ المالية 

المرصودة من بعض الأحزاب، وفق 
أغلب المراقبين، أو لحسابات ومصالح 
تتصل بالعلاقات الأسرية والعشائرية 

والقبلية والمناطقية والعقائدية، أما من 
حيث الوطن كوطن فيبدو أن التعامل 
مع حقوقه وواجبات مواطنيه نحوه 
بات شبه منعدم في ظل تراجع قيمة 

الانتماء إليه.
وفق الإحصائيات الرسمية فإن 

حوالي 59 بالمئة لم يذهبوا إلى 
صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في 

البرلمان القادم، وبقليل من التفصيل 
هناك 64 بالمئة من النساء لم يؤدين 

واجبهن الانتخابي، وهناك 91 بالمئة 
من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 

18 و25 عاما اختاروا تجاهل الموضوع 
تماما، و67 بالمئة ممن أعمارهم بين 26 

و45 جلسوا على الربوة.
وقد تسبب عزوف المرأة والشباب 

عن التصويت في ظهور برلمان سيكون 
للتشدد والتطرف والدفاع عن الإرهاب 

موقع كبير فيه، ليتحمّل الشعب 
وزر ذلك. فتراجع نسبة الإقبال على 

صناديق الاقتراع لا تخدم إلا الجماعات 
العقائدية مثل حركة النهضة التي لا 
يتجاوز عدد ناخبيها 500 ألف ناخب 

من جملة 7 ملايين مسجل في اللوائح 
الانتخابية وأكثر من تسعة ملايين 

ممن يحق لهم الانتخاب و13 مليون 
هو العدد الجملي 

للتونسيين، 
ومع ذلك تتصدر 
البرلمان وسيكون 

في لها الحق 
رئاسته ورئاسة 
الحكومة وتقرير 

مصير الدولة 
والمجتمع.

في عام 2011 

لم يخرج أكثر من 400 ألف تونسي 
للشوارع في كافة أرجاء البلاد، وكان 

ذلك كافيا للحديث عن ثورة شعبية 
أسقطت النظام، دون أن ينتبه أي كان 

للأغلبية الصامتة، وحدث نفس الشيء 
بالنسبة لبقية دول ما سمي بالربيع 

العربي، فالمهم ليس تلك الملايين 
الصامتة وإنما هي الأقلية المتحركة، 

لكن في مصر مثلا استطاع حزب 
”الكنبة“ الذي يمثل تلك الأغلبية أن 

ينجح في الإطاحة بحكم الإخوان بعد 
ثورة 30 يونيو 2013، ليس دفاعا عن 

الرغيف بقدر ما كان دفاعا عن الهوية 
الحضارية والثقافية لمجتمع أريد له أن 

يذوب في مشروع جماعة.
في تونس اليوم يبدو الشعب في 

أغلبيته الساحقة غير مهتم بالشأن 
السياسي، هناك حالة من التجاهل 

وعدم الاهتمام الفعلي، رغم أن الجميع 
يتحدث في السياسة دون معرفة، وهذا 
التجاهل استفاد منه المندفعون عقائديا 
باسم الهوية أو الجهوية في غياب من 
يمتلكون كاريزما وزعامة التأثير باسم 

الوطنية الشاملة.
اليوم يجد اليساريون والحداثيون 
والتقدميون والوسطيون والليبراليون 

أنفسهم في مواجهة واقع جديد 
تصنعه أو تؤثر فيه جماعات متشددة 

ليست بالضرورة واعية بهموم الشعب 
أو متطلبات الدولة أو تحولات العالم 

والإقليم، ولا قادرة على الإمساك 
بمقاليد الحكم والتعامل الإيجابي 

مع تحديات السلطة، ولكنها مع ذلك 
تجد من يصوّت لها وينتخبها ويدفع 

بها إلى صدارة النفوذ السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي.

إن الجمهور، وفق كتاب 
سيكولوجية 

الجماهير 
للكاتب 

غوستاف 
لوبون، 

ليس 
بحاجة لأن 

يكون 
كثير 

العدد 
لكي 

تتعرض إمكانيته على الرؤية بشكل 
صحيح إلى التدمير، ولكي تحلّ 

الهلوسات محلّ الوقائع الحقيقية التي 
لا علاقة لها بها، فيكفي أن يجتمع 
بعض الأفراد لكي يشكّلوا جمهورا 

وحتى لو كانوا علماء متميزين، فإنهم 
يتحلّون بكل صفات الجماهير في ما 

يخص الموضوعات الخارجية عن دائرة 
اختصاصهم، ذلك أن ملكة الملاحظة 

والروح النقدية التي يمتلكها كل واحد 
منهم تضمحل وتتبخر.

ما الذي جعل تلك الأقلية هي التي 

تنتصر؟ يرى لوبون أن هناك نمطين من 
الفكر: الأول يستخدم الفكرة المفهومية، 

والثاني يستخدم الفكرة المجازية أو 
الصورية ويعتمد على قوانين العقل 
والبرهان والمحاجة المنطقية، وهذا 

الذي خسر في انتخابات تونس، 
وأما الذي يعتمد على قوانين الذاكرة 

والخيار والتحريض فقد فاز، فأكبر 
خطأ يرتكبه القائد السياسي، وفق 

الكتاب الذي ألفه صاحبه منذ أكثر من 
100 عام، هو أن يحاول إقناع الجماهير 
بالوسائل العقلانية الموجهة إلى أذهان 

الأفراد المعزولين.
ما حدث الأحد الماضي في تونس 

أن الشعب لم يعلن موقفه بشكل فعلي 
لتقرير مصيره، ولكن ما حدث أن 

تيارات وجماعات بعينها واجهت 
الرهان الانتخابي بوعيها 

الغريزي للتصويت ليس لمن 
يحمل برنامجا، ولكن 

لمن يرفع شعارات أكثر 
للتحريض على 
المعلوم حينا 
والمجهول 

حينا آخر، 
لمن يدفع أو 

المقابل، وهو كلام وارد في محاضر 
الهيئة العليا للانتخابات والمراقبين 

والأحزاب والقائمات التي تستعد 
للطعن في النتائج.

يبقى السؤال: أين ذهب الشعب؟ 
نعم من ذهبوا إلى صناديق الاقتراع 

هم جزء منه، ولكن دوافعهم لم 
تكن معبرة عنه كما يجب أن يكون 

التعبير، لذلك سيدفع ثمن الاختيار 
الذي لم يشارك في بلورته وإقراره.

في مرحلة الرئيس السابق 
عبدالعزيز بوتفليقة طفت على 

سطح الحياة السياسية الجزائرية عدة 
ظواهر مرتبطة بواقع المجتمع التقليدي، 
ولكنها ما تزال تشكل مفاصل مجتمع ما 
بعد الاستقلال، وكنّا نظن أنها قد زالت 

من مركب البنيات الثقافية والاجتماعية 
والشعورية الجزائرية أو أنها دخلت في 
طور الموت البطيء. وقد عمّق هذا الوهم 

لدى شريحة واسعة من الجزائريين 
تحقق بعض التقدّم المادي العشوائي 

والقليل الذي شهدته البلاد، خاصة في 
عهد الرئيس الأسبق هواري بومدين، 

حيث انتشر اعتقاد أن ذلك وحده كفيل 
بنقل المجتمع الجزائري من مرحلة 

البداوة إلى مرحلة تقترب من الحداثة.
تتمثل هذه الظواهر في زجّ الرئيس 

السابق بوتفليقة بالزوايا الدينية 
وتوظيفها في لعبة تسويغ الحكم، 

وفي مواسم الانتخابات وخصوصا 
في الانتخابات الرئاسية والانتخابات 

البرلمانية، وتبدو أيضا في نموذج 
العصبية البوتفليقية التي فرضت 
ما لا يقلّ عن 13 وزيرا من منطقة 

تلمسان والغرب الجزائري أثناء تشكيل 
الحكومات المتعاقبة، فضلا عن حشر 

أفراد أسرته في ممارسة الحكم في أعلى 
هرم دواليب الدولة ومؤسسة الرئاسة.

وفي الواقع فإنّ مرحلة بوتفليقة 
تم فيها إدخال تعديلات ملحوظة على 

الدلالات الحافة للظواهر المذكورة آنفا، 
وعلى المواقع التي تصنع منها العصبية 

وعلى نوعها المختلف عن العصبية 
التي نظَر لها المؤرخ ابن خلدون، وطوّر 

النقاش حولها عدد من الدارسين في 
طليعتهم المفكر ساطع الحصري الذي 

اعتبرها بمثابة ”أنظومة تامة التكوين“ 
في الفكر الخلدوني. ففي مرحلة بوتفليقة 

لم تعد العصبية تنشأ فقط من الالتحام 
بالنسب وصلات الرحم، كما أن دلالة هذه 

اللفظة لم تعد تعني نصرة ذوي القربى 
في الدم والنسب، وإنما صارت آلية 

لإنتاج ممارسات العصابة الحاكمة في 
مختلف أجهزة الدولة الجزائرية. 

في هذه الأيام طفحت إلى سطح 
المشهد السياسي ظاهرة المناشدين 
الذين يناشدون هذا أو ذاك للترشح 

للرئاسيات، وفي هذا الخصوص يلاحظ 
أن مثل موضة المناشدة تحوّلت إلى نمط 
متزمّت يطبع إحداثيات المشهد السياسي 

الوطني، حيث يلاحظ أن المنخرطين 
في لعبة المناشدات يسعون، بوعي أو 

دون وعي، إلى نفخ الحياة في رميم 
رجال النظام الجزائري القدامى الذين 

تجاوزتهم طبيعة المرحلة الجديدة، وإلى 
فرضهم مجددا على الحياة السياسية 

سعيا إلى تكريس ثقافة ربط مصير 
الحكم بذا الفرد أو ذاك الفرد الآخر.

ولا شك أن لهذه الظاهرة مرجعية 
تاريخية قديمة تتخلل نسيج المجتمع 

الجزائري مثل نمط مرجعية ”عاقل“ 
القرية الذي يُناشدُ لإدارة شؤونها 

بدلا من تسييرها جماعيا، ونمط إلغاء 
تواريخ المواطنين والجماعات. وفي 

هذا السياق أوضح الإعلامي الجزائري 
والناشط السياسي في الحراك الشعبي، 
إدير دحماني، أبعادا مهمة أخرى قائلا 

”بالطبع لهذه الظاهرة جذور تاريخية 
وهي لم تأت من العدم. قد يعود أصلها 
إلى المبايعة. وبالمناسبة فإنه من واجب 

المؤرخين إعادة قراءة تاريخ الجزائر بنقد 
هذا السلوك وتسمية الأشياء بأسمائها 

كما يقال، ورفع اللحاف عن قدسية تاريخ 
الجزائر بصفة عامة وتاريخ الحركة 

الوطنية بصفة خاصة. مبايعة الأمير 
عبدالقادر التي هي في الأصل مناشدة، 
ثم وفي الحركة الوطنية تمّت مناشدة 
الدكتور لمين دباغين لقيادة الثورة بعد 

رفض مصالي الحاج ومناشدة دماغ 
العتروس. المناشدة هي أحد سلوكيات 

العشائرية والقبلية على المستوى المحلّي 
ثم الوطني تقريبا في كل مجالات الحياة. 

بعد الاستقلال، أصبحت المناشدة أحد 
أسلحة السلطة كي تستمر وتتجدد“.

قبل تنحية بوتفليقة كانت أحزاب 
الموالاة تلعب ورقة المناشدة نيابة عن 
السلطات الحاكمة، وهي بذلك تدربت 

على القيام بفلكلور الترويج لبوتفليقة 
شخصيا للترشح، وهي تعلم أن 

الجيش هو الذي اختاره مسبقا، أما 
في مرحلة غيابه عن الحياة السياسية 
بسبب مرضه المزمن فإن هذه الأحزاب 

صارت متخصّصة في صنع أطر ضخمة 
بداخلها صور عملاقة لبوتفليقة، وفي 

رفعها بشكل مسرحي كما كانوا يأمرون 
بتعليقها على حيطان العمارات ونصبها 
في مداخل التجمّعات السكانية الكبيرة، 
وتواصل هذا السيناريو الفلكلوري حتى 

اللحظات الأخيرة من وجود بوتفليقة 
الشكلي في منصب رئيس الدولة. أما بعد 
تنحيته فقد ظهر مناشدون من طراز آخر 

تولوا مناشدة الرئيس المتقاعد اليامين 
زوال، وبعد ذلك ازدحموا أمام باب بيت 
رئيس الوزراء الأسبق مولود حمروش 

وناشدوه للترشح لمنصب الرئيس، 
ولكن الرجل اعتذر تاركا نافذة مفتوحة 

لإمكانية ترشحه.
وفي هذا الصدد يلاحظ أن جميع 

مناشدات المناشدين (وأغلبهم ذكور) قد 
انفردت بالسياسيين القدامى المحسوبين 

على النظام الجزائري، ومن الغريب 
أن هؤلاء لم يناشدوا أيّ أستاذ بارز، 
أو شخصية مثقفة مستقلة لها وزن 

في المجال العام، أو أيّ إطار وطني له، 
أو لها، مكانة مرموقة في المؤسسات 

الوطنية الكبرى أو في منظومة 
الجمعيات والاتحادات والروابط التابعة 
للمجتمع المدني المستقل. وهكذا حصرت 

المناشدات في فئة الذكور ويوضح هذا 
التوجه أن الحياة السياسية الجزائرية 

الحقيقة هي ظاهرة ذكورية بامتياز.
ولا شك أن الحراك الشعبي الجزائري 

يرفض المناشدين وفي هذا الخصوص 
أكد الإعلامي الجزائري إدير دحماني أن 

”الحراك الشعبي يرفض من كانوا في 
السلطة ويطالب منذ البداية وبسلمية 

برحيل هؤلاء، وجاء هذا المطلب 
بصيغتين وهما: التعميم أي رحيل كل 

أفراد العصابة ورؤساء الأحزاب ورؤساء 
بعض الجمعيات وكل الموالين للسلطة، 
والتخصيص أي طلب رحيل أشخاص 
بعينهم ويطول ذكر أسمائهم، وقد طرد 
شباب الحراك عددا من هؤلاء في عدة 
مسيرات، وبالتالي فإن مناشدة هؤلاء 
هي حلقة من الثورة المضادة ومحاولة 

لإطالة عمر نظام فاسد.
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سعيدة اليعقوبي

ما هي الخيارات المتاحة للأكراد 
في سوريا، بعد أن تخلّت الولايات 
المتحدة عنهم. الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب قال لهم شكرا لجهودكم، أنتم 
شعب طيب ومقاتلون أشاوس، دوركم 

الآن انتهى، لن ننسى خدماتكم.
برأ ترامب ضميره، وترك الأكراد 

يواجهون مصيرهم في مواجهة هجوم 
حاقد يعد له ”صديقه“ رجب طيب 

أردوغان.
وزير الخارجية السوري، فيصل 

المقداد، قال إن كل من يبيع الوطن 
بأرخص الأسعار سيُرمى خارج التاريخ. 
واضح أن مقداد يقصد الأكراد في قوله 
هذا، ويخشى أن يكون المقصود بالرمي 

خارج التاريخ هو الانتقام والإبادة. 
في وضع مثل هذا ماذا يمكن أن يفعل 

الأكراد؟
كش مات، هذا هو الوضع الذي وجد 

فيه الأكراد أنفسهم به، بعد أن قدّموا 
خدماتهم لبلدهم سوريا وللعالم، وحاربوا 

بشجاعة تنظيم الدولة الإسلامية، وكان 
لهم فضل كبير في دحر هذا التنظيم 

الإرهابي وإسقاط دولة الخلافة.

ليس هناك من نصيحة يمكن أن تقدم 
اليوم لهؤلاء ”الناس الطيبين“ الذين 

تآمر عليهم الجميع. عندما تجد نفسك 
في وضع مثل هذا إما أن تستسلم، وإما 

أن تنتحر.
لم يكن الأكراد خونة عندما تصدوا 

لداعش، نعم هم استعانوا بالشيطان 
للانتصار عليه، ولكن هذه ليست خطيئة 

تستوجب العقاب.
أن تُخدع مرة أمر عادي، أما أن 

تُخدع مرتين فتلك هي المأساة. ترامب 
اتخذ قراره وقدّم الأكراد هدية لأردوغان. 
أي تحرك للأكراد يستبعد هذه الحقيقة 
هو تحرك أحمق سيحاسبون عليه في 

المستقبل.
الحل للمسألة لن يكون إلا سوريا 

مئة بالمئة. المصالحة في الوقت المناسب 
هي أكبر انتصار، والوقت الآن أكثر 

من مناسب لمثل تلك المصالحة. الشريك 
الوحيد الذي يجب أن يجلس معه الأكراد 
إلى طاولة واحدة هم السوريون أنفسهم.

إن أراد الأكراد مخرجا يضمن لهم 
حقوقهم، عليهم أن يضعوا خلفهم حقائق 

تاريخية مؤلمة، ويتفرغوا لما هو ممكن.
في أبريل 2011، تمت تسوية أوضاع 

عشرات الآلاف من الأكراد السوريين خلال 
أيام، عملا بالمرسوم الرئاسي رقم 49، 

الصادر في نفس العام. وكانت تلك بادرة 

حسن نوايا لم يتلقاها الأكراد بالترحاب 
الذي تستحقه.

يقدّر عدد الأكراد السوريين اليوم بين 
1.5 مليون كحد أدنى و2.5 مليون كحد 

أعلى، أي هو في حدوده القصوى عشر 
عدد السكان في كامل تراب الجمهورية، 

يسيطرون حاليا على 30 بالمئة من 
مساحة سوريا، وهو الجزء الأغنى 

بالثروات الطبيعية والفلاحية في البلاد.
يقال إن السياسة هي فن الممكن، فهل 
يعتبر حلم الانفصال في وضع مثل هذا، 

جزءا من الممكن؟
يجب أن يسعى الأكراد ليكونوا جزءا 

من حل الأزمة السورية، لا خارج هذا 
الحل، هناك دستور جديد للدولة سيكتب 

عاجلا أو آجلا، يجب أن يكون للأكراد 
دور في صياغة هذا الدستور، يضمن لهم 
كامل حقوقهم بصفتهم مواطنين سوريين 

أكراد.
المواطنون الأكراد موزعون على كامل 

تراب الجمهورية، إلى جانب تواجدهم 
بكثافة في منطقة الحسكة والقامشلي، 

إلى جانبهم يعيش أرمن وسريان 
وآشوريين وتركمان وشركس وعرب، في 

بلد أجمل ما فيه هو التنوع.
سوريا بلد الأقليات، لن ينفع أي أقلية 

منها، عرقية كانت أم طائفية، أن تتقسم 
البلاد، على الجميع أن يتعلم كيف يعيش 

بتناغم وانسجام مع الآخر.
من حق الأكراد أن يتمتعوا بكامل 
حقوقهم المدنية، وأن ينعموا بخيرات 
بلدهم، من حقهم أن يكتبوا ويعلموا 

صغارهم بلغتهم الأم، ومن حقهم أن يكون 
لهم أحزاب تمثلهم في الحكم، من حقهم 
تبوأ كل المناصب بما فيها رئاسة الدولة.

للأكراد ولكامل فئات الشعب السوري 

عدو مشترك واحد، هذا العدو قابع على 
الحدود السورية، وليس داخلها. يجب أن 

لا يتردد الأكراد في الالتفاف سريعا إلى 
الداخل السوري، حيث يوجد الحل.

أكراد سوريا.. كش مات

ظاهرة {المناشدين} في المشهد السياسي تونس.. أين ذهب الشعب؟

الجزائري البائس

أين ذهب الشعب؟ نعم من 

ذهبوا إلى صناديق الاقتراع هم 

جزء منه، ولكن دوافعهم لم 

تكن معبرة عنه كما يجب أن 

يكون التعبير، لذلك سيدفع 

ثمن الاختيار الذي لم يشارك 

في بلورته وإقراره

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسم عللي
مقيم في تونس

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
ود االأسلأ الالحبيب
ي و ب

أزراج عمر
كاتب جزائري
عمر اجا أأزرز
ري جز ب

و يب و و ي
مع حقوقه وواجبات مواطنيه نحوه
ظل تراجع قيمة بات شبه منعدم في

الانتماء إليه.
وفق الإحصائيات الرسمية فإن 
59 بالمئة لم يذهبوا إلى حوالي

صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في
البرلمان القادم، وبقليل من التفصيل 
هناك 64 بالمئة من النساء لم يؤدين 

91 بالمئة  واجبهن الانتخابي، وهناك
من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 

و25 عاما اختاروا تجاهل الموضوع  18
بالمئة ممن أعمارهم بين 26 تماما، و67

و45 جلسوا على الربوة.
وقد تسبب عزوف المرأة والشباب
عن التصويت في ظهور برلمان سيكون
للتشدد والتطرف والدفاع عن الإرهاب 

موقع كبير فيه، ليتحمّل الشعب 
وزر ذلك. فتراجع نسبة الإقبال على

صناديق الاقتراع لا تخدم إلا الجماعات 
لا  العقائدية مثل حركة النهضة التي
يتجاوز عدد ناخبيها 500 ألف ناخب 

ملايين مسجل في اللوائح  7 من جملة
الانتخابية وأكثر من تسعة ملايين

ممن يحق لهم الانتخاب و13 مليون 
هو العدد الجملي 

للتونسيين، 
ومع ذلك تتصدر

البرلمان وسيكون 
فيلها الحق 

رئاسته ورئاسة 
الحكومة وتقرير 

مصير الدولة 
والمجتمع.

2011 في عام

بي لإيج و م ي بم
مع تحديات السلطة، ولكنها مع ذلك 
تجد من يصوّت لها وينتخبها ويدفع
بها إلى صدارة النفوذ السياسي

والاقتصادي والاجتماعي.
إن الجمهور، وفق كتاب 

سيكولوجية 
الجماهير 
للكاتب

غوستاف 
لوبون، 

ليس 
بحاجة لأن 

يكون
كثير 

العدد 
لكي 

ين و وي ي و
والبرهان والمحاجة المنطقية، وهذا
الذي خسر في انتخابات تونس، 

وأما الذي يعتمد على قوانين الذاكرة 
والخيار والتحريض فقد فاز، فأكبر
خطأ يرتكبه القائد السياسي، وفق

الكتاب الذي ألفه صاحبه منذ أكثر من
100 عام، هو أن يحاول إقناع الجماهير 
بالوسائل العقلانية الموجهة إلى أذهان

الأفراد المعزولين.
في تونس  ما حدث الأحد الماضي
أن الشعب لم يعلن موقفه بشكل فعلي

لتقرير مصيره، ولكن ما حدث أن 
تتيارات وجماعات بعينها واجهت 

االرهان الانتخابي بوعيها
الغريزي للتصويت ليس لمن 

يحمل برنامجا، ولكن 
لمن يرفع شعارات أكثر
للتحريض على
المعلوم حينا 
والمجهول
حينا آخر،

لمن يدفعأو
محاضر  المقابل، وهو كلام وارد في
الهيئة العليا للانتخابات والمراقبين 
والأحزاب والقائمات التي تستعد

النتائج. للطعن في
يبقى السؤال: أين ذهب الشعب؟ 
نعم من ذهبوا إلى صناديق الاقتراع

هم جزء منه، ولكن دوافعهم لم 
تكن معبرة عنه كما يجب أن يكون 
التعبير، لذلك سيدفع ثمن الاختيار
الذي لم يشارك في بلورته وإقراره.

لج ب و
الحكومات المتعاقبة،
أفراد أسرته في مما
هرم دواليب الدولة و
وفي الواقع فإنّ
تم فيها إدخال تعديلا
الدلالات الحافة للظو
ت وعلى المواقع التي
وعلى نوعها المختلف
التي نظَر لها المؤرخ
النقاش حولها عدد م
طليعتهم المفكر ساط
”أنظ اعتبرها بمثابة
في الفكر الخلدوني.
لم تعد العصبية تنش
بالنسب وصلات الر
اللفظة لم تعد تعني
الدم والنسب، وإ في
لإنتاج ممارسات الع
مختلف أجهزة الدول
في هذه الأيام ط
المشهد السياسي ظا
الذين يناشدون هذا
للرئاسيات، وفي هذ
أن مثل موضة المناش
متزمّت يطبع إحداثي
الوطني، حيث يلاحظ
في لعبة المناشدات ي
دون وعي، إلى نفخ 
رجال النظام الجزائر
تجاوزتهم طبيعة الم
فرضهم مجددا على
سعيا إلى تكريس ثق
الحكم بذا الفرد أو ذ
ولا شك أن لهذه



 عمان - وجهت الأوســـاط الاقتصادية 
الأردنية أنظارها باتجاه تعزيز الصيرفة 
الإســـلامية فـــي التعامـــلات الماليـــة، في 
أحدث محاولة لتحفيز الاســـتثمارات في 

البلاد.
وطالبـــت هيئـــة الأوراق المالية خلال 
ورشـــة نظمتها أمس بالتعاون مع البنك 
المركـــزي ووزارة الماليـــة لتذليل العقبات 
أمـــام هـــذه الســـوق وتطويرهـــا تلبيـــة 
لاحتياجـــات المســـتثمرين ســـواء أكانو 
محليين أو أجانب، إلى جانب كافة طالبي 

هذا النوع من التمويل.
وأكد رئيـــس الهيئة محمد الحوراني 
أمام المشـــاركين في الورشـــة التي جاءت 
بعنوان ”معيقات إصدار صكوك التمويل 
الإســـلامي“، أن الحكومـــة مهتمـــة كثيرا 
بهذا النوع من التمويلات حتى يســـاهم 
في تحفيز بيئة الأعمال أمام المستثمرين 

المحليين والأجانب.
وتريـــد الحكومـــة من خـــلال قانون 
صكـــوك التمويـــل الإســـلامية الذي دخل 

حيـــز التنفيـــذ فـــي يوليـــو 2014، توفير 
التمويـــل عبر ما يعـــرف بـ“الخصخصة 
ما يوفر بديلا يحافظ عل أصول  المؤقتة“ 

الدولة.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرسمية أن الورشة تهدف إلى تشخيص 
واقع ســـوق صكوك التمويل الإســـلامي 
من أجل الخـــروج بتوصيات ومقترحات 

لتطويرها.
وعـــرض مديـــر دائـــرة الإصـــدار في 
الهيئـــة صالـــح الرقـــاد للواقـــع الحالي 
لســـوق صكوك التمويل الإسلامي، فيما 
قدم مديـــر الخزينة والاســـتثمار في بنك 

صفوة الإسلامي وائل البيطار عرضا بينّ 
فيه مساهمة البنك في إصدارات الصكوك 
التـــي تمت حتـــى الآن واهتمامه بتطوير 

هذه السوق.
وناقش المشـــاركون في الورشة جملة 
مـــن الأفـــكار والمقترحات لتطوير ســـوق 
الصكـــوك الإســـلامية، مؤكديـــن ضرورة 
تكثيـــف برامج التوعيـــة والتثقيف حول 
الإجـــراءات  وتبســـيط  الصكـــوك  هـــذه 

المتعلقة بإصدارها وتداولها.
ويقـــول مصرفيون أردنيون إن قانون 
الصكوك الإســـلامية متطور، وقد بدأ من 
حيث انتهت تجارب الآخرين في دول مثل 

ماليزيا والبحرين.
كمـــا يـــرون أن اســـتخدام الصكوك 
الإســـلامية كأدوات تمويـــل فـــي الأردن 
ســـيفتح الطريق أمام استثمارات جديدة 
ومتنوعة لاســـيما وأن الموجودات المالية 

الإسلامية في نموّ متزايد.
ويشـــهد الأردن نمـــوا فـــي التمويل 
الإســـلامي في ظل نمو ســـريع للصيرفة 

الإسلامية خاصة مع سن قوانين لتنظيم 
هذا المجال، منها قانـــون الصكوك وآخر 

لتنظيم عمل شركات التأمين.
وتشـــير التقديـــرات الـــى أن أصول 
البنـــوك الإســـلامية الأربعـــة العاملة في 
الأردن تبلـــغ حوالـــي 4.6 مليارات دولار، 
وهي تمثـــل نحـــو 5 بالمئة مـــن إجمالي 

الأصول المصرفية.
وتظهر بيانات شـــركة بيتك للأبحاث 
المحـــدودة، ومقرهـــا الأردن، أن البنـــوك 
الإسلامية تحقق نموا ســـنويا بنحو 13 
بالمئـــة، حيث أنهـــا تتفوق علـــى البنوك 
التقليدية من حيث نســـبة نمـــو الودائع 

والتمويلات.
وتعمل الحكومة الأردنية 

على إحداث نقلة جديدة 
في الاستثمارات بفضل 
الإصلاحات الاقتصادية 

التي تنفذها بهدف الابتعاد 
تدريجيا عن خط الأزمة الذي تمر به منذ 

سنوات طويلة.

 الجزائــر - يترقب الجزائريون الوعود 
التـــي تطلقها الحكومة المؤقتة بين الفينة 
والأخـــرى لإخـــراج البـــلاد مـــن أزمتها 
الاقتصادية المتراكمـــة والتي كان آخرها 
الإعلان عن إنشاء مناطق اقتصادية حرة 

في جنوب البلاد.
وتأتي تحركات البلــــد النفطي العضو 
في منظمة أوبك في إطار مســــاعيه لإيقاظ 
الدبلوماسية الاقتصادية والبدء في البحث 
عــــن منافــــذ تجاريــــة جديــــدة تخرجه من 
دائــــرة الأزمات الاقتصادية التي أثرت على 

الجزائريين في السنوات الأربع الأخيرة.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرســـمية لوزيـــر التجارة ســـعيد جلاب 
قوله خلال افتتـــاح الندوة الوطنية حول 
رهانات منطقة التبـــادل الحرة الأفريقية 
القاريـــة إن ”الحكومـــة تخطـــط لإنشـــاء 
مناطـــق اقتصادية خاصة على مســـتوى 
المناطق الحدودية بجنـــوب البلاد لخلق 

جسر للاندماج الاقتصادي مع أفريقيا“.
وأوضح أنه بهدف الاستفادة الكاملة 
مـــن فوائد منطقة التجارة الحرة لأفريقيا 

لا بـــد من وضـــع اســـتراتيجية كخارطة 
طريـــق للحفـــاظ على المكاســـب وكســـر 

الحواجز وإزالة العراقيل.
الاســـتراتيجي  التحـــول  ويعكـــس 
للجزائـــر نحو قارتها باعتبارها فضاءها 
الطبيعـــي، فـــي الوقـــت الذي غـــزت فيه 
الصـــين وأوروبا بقوة أســـواق أفريقيا، 
في خطوة اعتبرها خبراء متأخرة بالنظر 
للخطوات التي قامت بها جارتيها المغرب 

وتونس في العامين الماضيين.
وتشـــير معظم الدراسات الاقتصادية 
إلـــى أن أفريقيا ســـتكون في الســـنوات 
القادمة أهم الأسواق الواعدة في العالم، 
بينمـــا لا يتجاوز حاليا حجـــم المبادلات 
التجارية البينية نسبة 11 بالمئة فقط بين 

دول القارة.
ودعـــا الوزير إلى ضـــرورة الرفع من 
فرصة مجالس رجال الأعمال لمنحه دوره 
كمحـــرك في تطويـــر وتنميـــة التبادلات 
التجارية والشراكة لضمان استدامة هذه 
الديناميكية الاقتصاديـــة والتجارية بين 

الدول الأفريقية.
وشدد على ”إرســـاء علاقات متكافئة 
بـــين أفريقيـــا وبقيـــة دول العالـــم التي 
تعتبر قارتنا كمورد للمواد الأولية الخام 
والكفاءات الشابة في صالح اقتصادها“.

وأضـــاف أن “التحدي كبيـــر لتغيير 
الوضع وإعطـــاء المتعاملين الاقتصاديين 
والشـــباب كل الإمكانيات لتأدية أدوارهم 

فـــي أفريقيـــا التـــي نريدهـــا متطـــورة 
ومستقرة“.

ومن المنتظر أن تشـــكل هـــذه المنطقة 
الاقتصاديـــة القارية ســـوقا تبلغ قيمتها 
حوالي 3 ترليون دولار دون أي رسوم أو 
قيـــود على الحدود مما ســـيفتح مجالات 

التبادل الحر بين الجانبين.
الجزائريـــة  المنتجـــات  وســـتتمتع 
الموجهـــة للتصدير إلى الـــدول الأفريقية، 
بإعفاء من الرســـوم الجمركية لمدة خمس 

سنوات كاملة اعتبارا من العام المقبل.
وسيتم كذلك تفكيك 90 بالمئة من بنود 
التعريفة الرئيســـية لمدة خمس ســـنوات 
للبلدان التي لا تدخل ضمن البلدان الأقل 

نموا و10 سنوات للبلدان الأكثر نموا.
الحـــرة  التبـــادل  منطقـــة  وتهـــدف 
الأفريقية القارية إلى تغطية ســـوق يصل 
إلى 1.2 مليار نسمة ومجموع ناتج محلي 

إجمالي يبلغ 2.5 مليار دولار.
ويؤكـــد جـــلاب أن تأســـيس المنطقة 
منبثق عن رؤيا اقتصادية برغماتية وذات 
نجاعة علـــى المديين المتوســـط والبعيد، 
مشددا على أن الهدف المرجو هو التنويع 
الاقتصـــادي من خلال المنتجـــات والقيم 
المضافة كوســـيلة لتشجيع النمو وتوفير 

فرص عمل.
وتســـابق الجزائـــر الزمـــن لمواكبـــة 
الانفتاح المغربي والتونسي على السوق 
الأفريقية ومجاراة اقتحام الصين للمنافذ 
التجارية فـــي القارة، فـــي محاولة منها 
لتـــدارك تأخرهـــا الـــذي كلفها انحســـار 
عائداتهـــا النفطيـــة وتراجعها بنحو 1.3 

بالمئة خلال هذا العام.
التدابيـــر  مراحـــل  جـــلاب  ويفســـر 
لخوض هذه المبادرة بقوله إنها “ستشمل 

تشـــخيص فـــرص القيـــم المضافـــة، مع 
ملاءمة السياســـات والأخذ بعين الاعتبار 
كل فرص الدخول لسلاسل القيم كالتركيز 
على الأسواق المتخصصة للمنتجات ذات 

الجودة العالية“.
كمـــا اعتبـــر أن سياســـة الاندمـــاج 
القاريـــة تتماشـــى مـــع أكبـــر قـــدر مـــن 
الالتـــزام والفعاليـــة فـــي الحـــوار مـــع 
المتعاملين الاقتصاديين، وهذا ما يشـــكل 
المحرك الأساســـي لبلوغ أهداف التنمية 

الاقتصادية وخلق مناصب الشغل.
ولا تـــزال الدولـــة النفطيـــة تســـعى 
باســـتمرار إلى تعزيـــز وتنويع العلاقات 
الثنائيـــة والمتعـــددة الأطراف فـــي كافة 
المجـــالات وخلق بيئة مواتيـــة للتبادلات 
الاستثمار  وكذلك  والتجارية  الاقتصادية 
وتعزيـــز الشـــراكات مـــع نظرائهـــا فـــي 

أفريقيا.
وكانت الجزائر قد كشـــفت في فبراير 
الماضي عن خطط للدخول في مفاوضات 
مـــع المجموعـــة الاقتصادية لـــدول غرب 
أفريقيـــا (ســـيداو) لإبرام اتفـــاق تجاري 

تفاضلي بين الجانبين.
وقالت حينها إنها بـــدأت بالفعل في 
التفـــاوض حول اتفاق تجـــاري تفاضلي 
مـــع موريتانيـــا، التـــي اســـتضافت في 
أكتوبـــر الماضي معرضا حـــول المنتجات 

الجزائرية.
ودخلت الســـلطات في معركة جديدة 
بهـــدف كبح فاتورة الـــواردات ومواجهة 
تبعات الأزمة النفطية، التي تســـببت في 
تراجع إيرادات البلاد بشكل غير مسبوق، 
من خـــلال اتخـــاذ حزمة مـــن الإجراءات 
الاحتياطـــات  نزيـــف  لوقـــف  العاجلـــة 

النقدية.
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محاولات للانفتاح على أفريقيا

نهدف لإرساء علاقات 

متكافئة بين قارتنا 

وبقية دول العالم

سعيد جلاب

الجزائر تبحث عن منافذ تجارية 

لغزو أفريقيا

 نيويــورك - كشـــفت شـــركة بوينـــغ 
الأميركية لصناعـــة الطائرات عن خطط 
لاقتحام الســـباق التجـــاري إلى الفضاء 
مـــن خـــلال شـــركة فيرجـــن جالاكتيـــك 
المملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد 

برانسون.
بـــرس  اسوشـــيتد  وكالـــة  وذكـــرت 
الأميركيـــة أن بوينـــغ تعتزم اســـتثمار 
20 مليـــون دولار فـــي فيرجـــن، عندمـــا 
تطلق عرضا للاكتتـــاب العام الأولي في 
وقـــت لاحق من هذا العـــام إثر الاندماج 
مع شـــركة الاستثمار سوشـــيل كابيتال 

هيدوسوفيا.
وستســـتثمر بوينغ من خلال شركة 
هورايـــزون فينتشـــرز التابعة لها، وهي 
شركة تعمل على التكنولوجيا والأبحاث 

الجديدة.
ويبحـــث عمـــلاق صناعـــة الطيران 
المباشـــر  الهـــدف  تتجـــاوز  إمكانيـــات 
لشركة الســـياحة الفضائية وهي إرسال 
مســـافرين ضمن رحلات. وقال في بيان 
إنـــه ”ســـيعمل مع فيرجن على توســـيع 
الوصول التجاري إلى الفضاء وتحويل 

تقنيات السفر العالمية“.
ويعد المبلغ المقترح جزءا بسيطا من 
مبلغ مليار دولار تقول فيرجن جالاكتيك 
إنها استثمرته في برنامجها، لكن بوينغ 
وصفتـــه بأنـــه اســـتثمار اســـتراتيجي 
و“ليس حول حرفة معينة“ من شأنها أن 
تتيح النقل فائق الســـرعة من نقطة إلى 

نقطة حول العالم.
وقال برايان شيتلر، العضو المنتدب 
الأول لهورايـــزون فينتشـــرز إنها ”حقا 
تحفيز للشـــراكة أولا وقبل كل شيء بين 
شركتين توفران قدرات تكميلية لا تصدق 
للمساحة التجارية والتقنيات الأساسية 

اللازمة“.
وأضاف أن ”الشراكة تتجاوز مجرد 
التكنولوجيات لأننـــا نريد توفير حلول 

شاملة وعالية السرعة للجماهير“.
وأوضـــح أنه مع اقتـــراب بوينغ من 
إطـــلاق رحلتهـــا عبر كبســـولة فضائية 
تصنعهـــا فيرجـــن، فـــإن الشـــركات في 

”نقطة انعطاف“.
والتعاون بين الطرفين ســـيكون عبر 
تصميم أطلق عليه اســـم ســـبيس شيب 
تو. ومن المتوقـــع الحصول على دروس 
مهمة من نقل الأشخاص على متن هيكل 
جوي يمكن إعادة اســـتخدامه بســـرعة 
تبلـــغ ثلاثة أضعاف ســـرعة الصوت مع 

أوقات تحول سريعة.
واعتبر جورج وايتســـايدز الرئيس 
التنفيذي لشركة فيرجن أن هذه الشراكة 
”تفتح فصـــلا جديدا في تاريخ الشـــركة 

والذي سيبدأ خلال السنوات القادمة“.
ولم يقتصـــر هذا الأمر على الســـفر 
للفضاء بـــل أيضا الطيـــران العادي، إذ 
أن تقنية السرعة التي تفوق الصوت، قد 
تجعل الرحلة بين لوس أنجلس وطوكيو 
أقـــل مـــن ســـاعتين بـــدلا من 11 ســـاعة 

تستغرقها رحلة تجارية حاليا.
وســـتكون قيمـــة فيرجـــن جالاكتيك 
المدرجـــة في بورصة نيويـــورك للأوراق 
المالية، السوقية حوالي 1.5 مليار دولار.

وتجـــري فيرجن العديد من الرحلات 
التجريبيـــة حاليـــا والتـــي وصلت إلى 

ارتفاع 55 ميلا فوق سطح الأرض.
لتوســـيع  الشـــركة  تخطـــط  كمـــا 
أســـطولها إلـــى خمس مركبـــات بحلول 
2023، والتـــي يمكـــن أن تحقـــق لفيرجن 
أرباحا ســـنوية عند مســـتوى 20 مليار 

دولار بحلول 2029.
وتبلغ تكلفـــة الرحلة إلى الفضاء مع 
الشـــركة نحو 250 ألـــف دولار في الوقت 

الحاضر.
وأجـــرت فيرجـــن رحـــلات تجريبية 

الصاروخيـــة  لســـفينتها  ناجحـــة 
المجنحـــة، وتســـتعد لبـــدء 

العمـــل فـــي مركبـــة الفضـــاء الأميركية 
فـــي نيو مكســـيكو، حيث ســـيتم إجراء 
الرحلات التجريبية هناك قبل بدء رحلات

الركاب.
ولم تعلـــن فيرجن عـــن موعد محدد 
لبدء الرحـــلات الجويـــة التجارية، لكن 
وايتســـايد قال إن ”الشـــركة تتوقع ذلك 

بحلول منتصف العام المقبل“.
وتواجه فيرجن منافسة شرسة على 
ســـوق الرحلات التجاريـــة للفضاء من 
شـــركة إكس كور، التي يقع مقرها أيضا 
فـــي صحـــراء موهافي فـــي كاليفورنيا. 
وتعمـــل على إنتاج مركبـــة لينكس التي 

تضم مقعدين فقط.
كما أن إيلون ماســـك مؤسس شركة 
ســـبيس إكـــس الفضائيـــة يعكـــف منذ 
سنوات على تحقيق هدف إطلاق رحلات 
للمريخ حيث كشفت شركته سبيس إكس 
عـــن خطط كبيرة يمكن أن تغير المشـــهد 

الأوسع لصناعة الفضاء.
وتأتي خطط بوينـــغ بينما تعترض 
بوينغ مشـــكلات في المبيعات بعد توقف 

إنتاج طائراتها التجارية 737 إكس.

وقالت بوينغ الثلاثـــاء الماضي إنها 
ســـلمت خمســـا فقط من طائراتها طراز 
737 خلال الربع الثالث من هذا العام، أي 
19 طائرة أقل من الرقم الذي تم تسجيله 
بالربع الســـابق، بســـبب تأثير متطاول 
الأمد لوقف تشغيل طائراتها 737 ماكس 

في أنحاء العالم.
الثالـــث  الربـــع  تســـليم  وشـــهد 
لأفضـــل موديلاتهـــا مبيعا، وهـــو طراز 
737، انخفاضـــا كبيـــرا عـــن الربع الأول 
لهـــذا العـــام، بينمـــا ســـلمت الشـــركة 
173 طائـــرة مـــن طـــراز 737 لزبائنهـــا 
التجاريـــين فـــي الربع الرابـــع من العام 

الماضي.
وعانت مبيعات الشـــركة من طائرات 
بوينغ 737 ذات الممر الواحد، من خسائر 
كبيـــرة بعد تحطـــم طائرتين مـــن طراز 
ماكس في إندونيســـيا وإثيوبيا، وأدى 
الحادثان إلى مقتل 346 شـــخصا كانوا 

على متنيهما.
وأدى الحادثان المأساويان إلى وقف 
تشـــغيل 737 ماكس في منتصف مارس 
الماضـــي، كنتيجـــة لقلق متزايـــد حول 
ســـلامة الطائرة، وحملات فحص دقيقة 
مستمرة من مســـؤولين بقطاع الطيران 
وعلـــى المســـتوى الفيدرالـــي بالولايات 

المتحدة.
وقالـــت بوينـــغ إنها لا تـــزال تعمل 
مع المســـؤولين الفيدراليين المعنيين، من 
أجل الحصول على المصادقة لاستئناف 
خدمات طائراتها مـــن طراز 737 ماكس، 

فـــي أقـــرب وقت 
ممكن.

بوينغ تقتحم السباق 

التجاري نحو الفضاء

خطط لإنشاء مناطق حرة خاصة على الحدود الجنوبية
الشركة تضخ 20 مليون دولار
في برنامج فيرجن جالاكتيك

كشــــــفت الجزائر عن خطط لإنشــــــاء مناطق اقتصادية حــــــرة على الحدود 
ــــــة النفطية، في مســــــعى إلى الانفتاح أكثر على الأســــــواق  ــــــة للدول الجنوبي
الأفريقية، وذلك في إطار الاســــــتعدادات الحثيثة لبدء نشاط منطقة التجارة 

الحرة لأفريقيا، التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل.

اكتسب سباق الشــــــركات نحو رحلات الفضاء التجارية زخما جديدا بعد 
أن اقتحم عملاق صناعة الطيران الأميركي، شــــــركة بوينغ، لهذا المضمار 
عبر الاستثمار في شركة فيرجن جالاكتيك، لتزيد بذلك المنافسة بين كيانات 

أخرى بدأت في إعداد العدة لإيجاد موطئ لها في العالم الخارجي.

13
بالمئة، النمو السنوي لأعمال 

البنوك الإسلامية في الأردن، 

وفق شركة بيتك للأبحاث

رهان أردني على التمويل الإسلامي لتحفيز الاستثمار

الشراكة مع فيرجن جالاكتيك 

تتجـــاوز مجـــرد توفيـــر الحلول 

التكنولوجية المبتكرة

@

برايان شيتلر

ن إجمالي 

ك للأبحاث 
البنـــوك  ن
ا بنحو 13
ـــى البنوك 
ــو الودائع 

تمر به منذ  ي

29 دولار بحلول
وتبلغ تكلفـــة الرحلة إلى الفضاء مع 
0الشـــركة نحو 250 ألـــف دولار في الوقت 

الحاضر.
وأجـــرت فيرجـــن رحـــلات تجريبية 

الصاروخيـــة  لســـفينتها  ناجحـــة 
المجنحـــة، وتســـتعد لبـــدء 

ى الحصول أجل
خدمات طائراتها مـــن طراز 737 ماكس، 

فـــي أقـــرب وقت 
ممكن.



 أبوظبــي - عزّزت دولـــة الإمارات من 
صدارتها لدول منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا في مؤشـــر التنافســـية 
وجاذبية بيئة الأعمال، الصادر عن منتدى 

دافوس حين تقدّمت مركزين عالميّا.
ونســـبت وكالة أنباء الإمارات لوزير 
الاقتصـــاد ســـلطان المنصـــوري قوله إن 
“هـــذه النتيجـــة رســـالة للدول الشـــريكة 

والمستثمرين حول متانة الاقتصاد وقوة 
البيئة الاستثمارية للدولة“.

ضمـــن  فرعيـــة  مؤشـــرات  وكشـــفت 
التقرير أن الإمارات حققت المرتبة الأولى 
عالميّـــا فـــي اســـتقرار الاقتصـــاد الكلّي، 
والمرتبـــة الثانية عالميّا فـــي تبنّي أحدث 
تقنيات المعلومـــات والاتصالات، والمرتبة 
الثالثة عالميّا في تبنّي ســـرعة الاستجابة 

الحكومية تجاه المتغيّرات.
وحققت بموجب ذلك تقدّما بمرتبتين 
عـــن تصنيفهـــا العـــام للعـــام الماضـــي، 
محافظـــة بذلك على موقعهـــا ضمن أكثر 

الاقتصادات العالمية تنافسية.
وأوضـــح المنصوري أنّ هـــذه المراكز 
المتقدّمـــة فـــي تقرير التنافســـية العالمية 

هي ”خطوة مهمـــة وإنجاز جديد يضاف 
إلى الإنجازات المتعـــددة والمتتالية التي 

تحققها البلاد“.
ويمثّل هذا المؤشر أحد أهم مؤشرات 
القيـــاس عالميـــا لأداء اقتصـــادات الدول 
ومقوّمـــات تطوّرهـــا ومـــدى قدرتها على 
تحقيـــق التنميـــة المطلوبـــة، لتكـــون في 
مصاف البلدان المتقدّمة عالميّا في مختلف 

المجالات التنافسية.
وقـــال المنصوري إن “نتيجة مؤشـــر 
التنافســـية العالميـــة تؤكد كفـــاءة النهج 
الـــذي تتبعه الدولة في مختلف المجالات، 
ولاسيما في الجوانب المتعلقة بتنافسية 
الاقتصـــاد ومـــدى تطـــوّر بيئـــة الأعمال 
الوطنيـــة وجاذبية الدولة للاســـتثمارات 

والأنشطة التجارية المتنوعة“.
وقطعـــت الدولة خلال ســـنوات عددا 
كبيـــرا مـــن الخطـــوات لتنويـــع وبنـــاء 
الاقتصاد على أســـس مستدامة، وامتدت 
فلسفة تحرير الاقتصاد من الاعتماد على 

النفط لتصل إلى جميع القطاعات.
وشهدت الإمارات، صاحبة ثاني أكبر 
اقتصـــاد عربي بعد جارتها الســـعودية، 
اســـتثمارات ضخمة في مجـــالات النفط 
والنقل والتكنولوجيا والسياحة، لتصبح 

مقرّا لأعداد كبيرة من الشركات العالمية.
ومـــن بـــين الحوافـــز، التـــي وفّرتها 
قوانـــين إقامة جديـــدة للأجانـــب، حيث 
أطلقت ”البطاقة الذهبية“ التي بدأ منحها 

للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية.

اقتصاد
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 تونس - تمارس شريحة من التونسيين 
منذ أكثر من أسبوع ضغوطا على السلطات، 
بهــــدف إجبارها على حلّ مشــــكلة الارتفاع 
الجنوني لأسعار منتجات استهلاكية، بعد 
أن أفرغت جيوبهــــم وجعلتهم غير قادرين 

على توفيرها لأسرهم.
وفي محاولة للنسج على ما حصل في 
المغـــرب والجزائر خلال الأشـــهر الماضية، 
أطلق عدد من الشباب حملة مقاطعة بموقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت شعار 
“قاطع الغلاء تعيش بالقدا“، وهي ليســـت 
الأولى ممّا يعني أنها أمام اختبار للنجاح.
الاجتماعي  الاحتقـــان  حالـــة  وتعكس 
في ظلّ ضبابية المشـــهد السياســـي حتى 
الآن مـــدى التخبّـــط في معالجـــة الأزمات 

الاقتصادية المتراكمة منذ سنوات.
وضمّـــت الحملـــة عـــددا كبيـــرا مـــن 
المشاركين الذين دعوا إلى مقاطعة منتجات 
معيّنة تتســـم بالارتفاع الكبير في الأسعار 
بسبب ندرتها، نظرا إلى عمليات الاحتكار 

التي يقوم بها التجار.
وتأتـــي المبـــادرة بهـــدف التخلّـــص من 
جشـــع التجار الذين يراكمون الأرباح بطرق 
عشـــوائية، ممـــا تســـبّب في تدهـــور القدرة 
الشرائية للمواطنين، ولاسيما الطبقة الفقيرة 

والشرائح الاجتماعية محدودة الدخل.
وســـرعان ما اســـتجاب التونســـيون 
للحملة، حيث اضطروا فـــي ظلّ الأوضاع 
الســـائدة وانعدام الســـبل الكفيلة بزيادة 
النمو وتحســـين الأوضاع الاجتماعية إلى 
ســـلاح المقاطعـــة للمنتجات التي تشـــهد 

ارتفاعا كالبطاطا والموز والتمور.
المتراكمـــة،  الأزمـــات  أجبـــرت  كمـــا 
المواطنـــين علـــى مراجعة حتـــى عاداتهم 
الغذائيـــة، فتخلّـــوا أيضا عن الاســـتهلاك 
المرتبط بالمناســـبات الدينيـــة، فقاطع عدد 
كبير منهم مادة الزقزقو التي يكثر الإقبال 

عليها أثناء الاحتفالات بالمولد النبوي.
وتقول إحـــدى المشـــاركات في حملة 
فـــي  بالقـــدا“،  تعيـــش  الغـــلاء  “قاطـــع 

تصريـــح لـ“العـــرب“، إن المقاطعة تهدف 
إلـــى الضغـــط علـــى الحكومـــة للضرب 
بقوة على أيـــادي المحتكرين والمتلاعبين 
بالأســـعار وإجبـــار التجـــار على خفض 

الأسعار.
وتنفي الناشطة، التي طلبت عدم ذكر 
اسمها، وجود أيّ تدخل سياسي، مؤكدة 
أنّ الحملة عفويـــة ويقودها مجموعة من 
الشـــباب وأظهرت تجاوبا كبيرا من روّاد 
فيســـبوك، مما شـــجع علـــى مواصلتها 
تبنّـــوا  ممـــن  الآلاف  مطالـــب  لتحقيـــق 

الفكرة.
وأكدت أن الحملة متواصلة إلى حين 
خفض الأســـعار بما يلائم كافة الشرائح 
الاجتماعية، وهو أمر مشـــروط بتجاوب 
السلطات وفرضها لرقابة اقتصادية أكثر 

صرامة لحماية المستهلكين.
جديـــدا  شـــكلا  المقاطعـــة  وتمثّـــل 
للاحتجـــاج، خصوصـــا وأنّ التحـــرّكات 
الاحتجاجية من قبـــل النقابات العمالية 
والجهـــات، التـــي تهتـــم بالدفـــاع عـــن 
المســـتهلكين لم تعُد تجُدي نفعا في أغلب 

الأحيان.
ويـــرى محلّلـــون أن المقاطعة ســـلاح 
فعّال يعبّر عن وعي اقتصادي من شـــأنه 

دفـــع الحكومـــات إلى تدارك سياســـاتها 
الاقتصادية الخاطئة.

وتظهر الأرقام ارتفاع نســــب التضخّم 
التي اســــتقرت خلال أكتوبــــر الجاري عند 
6.7 بالمئة، إضافة إلى انعدام النموّ ونقص 
الإنتاجية الذي دفع بالأسعار إلى الارتفاع.

وتســـببت الفوضـــى التـــي ضربـــت 
تونـــس في يناير 2011 في تراجع نســـبة 
شـــريحة الطبقـــة الوســـطى نتيجة غلاء 

المعيشة.
التونسي  للمعهد  دراســـة  وأشـــارت 
للدراسات الاستراتيجية أن نسبة الطبقة 
الوســـطى تراجعت من نحو 70 بالمئة في 
2010 إلـــى لتصل إلـــى 50 بالمئة في العام 

الماضي.

ويرى خبـــراء أن تقلّص حجم الطبقة 
الاجتماعي،  الاســـتقرار  يهدّد  الوســـطى 
باعتبارها صمام الأمان المجتمعي، وهي 
التي تتأثر بالهزّات الاقتصادية الناجمة 

عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وتنـــدرج حملـــة المقاطعـــة فـــي إطار 
والفئـــات  الوســـطى  الطبقـــة  تصعيـــد 
محـــدودة الدخـــل علـــى الحكومـــة نظرا 
إلى عدم قدرة الحكومـــات المتعاقبة على 

تحسين أوضاعها.
وتعاني الأســـواق من فوضى شاملة 
على أساس اســـتفحال ظاهرتيْ التهريب 
والتجارة الموازيـــة، اللتين أخلّتا بقواعد 

المنافسة التجارية.
ودفع غليان الأســـعار وضعف القدرة 
الشـــرائية الكثير من الأســـر ذات الدخل 
المتوســـط والمحدود لتغيير وجهتها نحو 
الأســـواق الموازيـــة، وأســـواق الملابـــس 
المســـتعملة لتوفيـــر المســـتلزمات بأقـــلّ 

التكاليف.
وتتجه أصابع اللـــوم نحو الحكومة 
فـــي انتعـــاش الســـوق الموازيـــة علـــى 
حســـاب القطاعات المنظمـــة، ممّا ضرب 
القدرة الشرائية للمواطنين وحتى حركة 

التسوّق والتبضّع.

ويشير خبراء إلى أن الحكومة ورغم 
ترسانة التشـــريعات والقوانين التجارية 
والجمركية لـــم تتمكّن مـــن القضاء على 
التهريب، وفكّ عزلة الســـلع المحلية التي 

قلّ الإقبال عليها لارتفاع أسعارها.
ورائهـــم  ومـــن  التجـــار  ويخشـــى 
الســـلطات، حملـــة المقاطعـــة نظـــرا إلى 
تخوّفهـــم من التأثير علـــى عمل المصانع 

وركود السوق وتراجع الأرباح.
ويهدّد تواصل المقاطعة اســـتمرارية 
قطاعـــات التصنيع والإنتاج لاســـيّما في 
ذروة نشـــاط الســـوق، مما يفـــرض على 
الســـلطات والمصنّعـــين المحشـــورين في 

الزاوية مراجعة حساباتهم.
وســـبق وأن أثبتت المقاطعة فعاليتها 
في المغرب، حيث بدأت الحملة تتشكّل من 
فيســـبوك لتكبر وتخرج إلى الشارع، وقد 
تضررت منها شـــركات كبـــرى تعمل في 
صناعة الوقود والألبـــان والمياه المعلّبة، 

لتنسحب فيما بعد إلى منتجات أخرى.
وانتقلـــت العـــدوى في ما بعـــد إلى 
الجزائر، الدولة التـــي تعتمد على النفط 
بشـــكل مفرط، إثر حملـــة مقاطعة للوقود 
التي أجبرت المورّدين على خفض أسعاره 

بشكل معقول.

حملة مقاطعة شعبية لغلاء الأسعار في الأسواق التونسية
ضغوط على السلطات لملاحقة المضاربين والمحتكرين

استشــــــعر تونســــــيون خطــــــر تفاقم 
ــــــة  الراهن ــــــة  الاقتصادي الأزمــــــات 
ــــــة عليهــــــم في  وتداعياتهــــــا المحتمل
ــــــة  ــــــك أطلقــــــوا حمل المســــــتقبل، لذل
شــــــعبية عبر الشــــــبكات الاجتماعية 
لمقاطعة منتجات اســــــتهلاكية تسبّب 
ــــــون والمحتكرون في ارتفاع  المضارب
ــــــي، وهذه  أســــــعارها بشــــــكل جنون
الحملة هي بمثابة حل بديل للضغط 
على الســــــلطات للتحرّك وردع هذه 

الممارسات.

تصنيف دافوس رسالة 

للمستثمرين حول متانة 

اقتصاد الإمارات

سلطان المنصوري

الإمارات تنفرد في جاذبية 

بيئة الأعمال

ناشطون على فيسبوك 

أطلقوا حملة {قاطع الغلاء 

تعيش بالقدا} كورقة 

ضغط على الحكومة لخفض 

الأسعار

خدمات الجيل الخامس تحفز نمو الاقتصادات العربية
 لنــدن - كشـــفت تقاريـــر تكنولوجيـــة 
حديثة أن تقنية الجيل الخامس ســـتحفّز 
نمـــوّ الاقتصادات العربية في الســـنوات 
المقبلة، وأن هذا النموّ ســـتقوده أســـواق 

الخليج على وجه التحديد.
وذكر تقرير جديد من رابطة جي.أس.
أم.أي أن خدمات الجيل الخامس الحديثة 
والمبتكرة ســـتحفّز نموا اقتصاديا بنحو 
15.4 مليـــار دولار فـــي اقتصاديـــات دول 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا بحلول 

عام 2034.
ويشـــكّل هـــذا النمـــو 1.1 بالمئـــة، إذ 
والإمارات  الســـعودية  أســـواق  ستسهم 
وباقـــي دول الخليج في معظم هذه النموّ 
المتوقّـــع اســـتنادا علـــى توافـــر الطيف 
التـــرددي المطلوب، منها ما يُعرف باســـم 
”موجـــات الميليمتـــر“، التـــي ستســـمح 

بخدمات فائقة السعة والسرعة.
وتقنيـــة الجيل الخامس أكبر بوابات 
التحـــوّل التكنولوجي فـــي الفترة المقبلة 
لأنها ســـتضاعف ســـرعة نقـــل البيانات 
عشـــرات المـــرات لتفتـــح الأبـــواب لعهد 

الثورة الصناعية الرابعة.
وتمتاز هذه التقنية بسرعة أكبر لنقل 
البيانات تزيد ألف مرة عن الجيل الرابع، 
فمن الناحية النظرية تمتاز بنطاق ترددي 
هائل يصل إلى 10 غيغابايت/الثانية، أي 
ما يزيد بأكثر من 33 ضعفا على الســـرعة 
القصوى لنقل البيانات في الجيل الرابع 

والتي تصل إلى 300 ميغابايت/الثانية.
وبالإضافة إلى ذلك، ســـتدعم التقنية 
(أي.أو.تي)  الأشـــياء  إنترنـــت  تطبيقات 

وتطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي والمدن 
الذكيـــة، والتـــي تعـــدّ إضافـــة قيمة إلى 
القطاعات الصناعيـــة والتجارية والمالية 

بالإضافة إلى الأفراد.
وقال رئيس منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا في رابطة جي.أس.أم.أي، 
جواد عباســـي، إن ”دول المنطقة يجب أن 
تقف بقوة في المؤتمر العالمي للاتصالات 

2019 لحماية مصالحها“.
وأشـــار إلـــى أنّ دراســـات تقنية قام 
بهـــا الاتحاد الدولـــي للاتصالات أظهرت 
أن خدمـــات الجيـــل الخامـــس يمكن لها 

بأمـــان وفعالية أن تقـــدّم خدمات الأقمار 
كالاستشـــعار  المختلفـــة  الاصطناعيـــة 
المناخي، وتدعم هذه النتائج دول أميركا 

وأفريقيا والدول العربية.
ولفـــت إلى مؤتمر ســـيعقد في شـــرم 
الشـــيخ نهاية الشـــهر الحالي ســـيحدد 
مستقبل خدمات وافرة تعتمد على الجيل 
الخامـــس فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا والتي ستســـتفيد من 
خدمـــات مبتكـــرة حديثـــة فـــي التعليـــم 
والصحة والصناعة والترفيه والنقل مع 

توفر طيف الترددات المطلوبة.

المســـتقبلية  الاســـتثمارات  وتشـــكّل 
وعمليات التأجيـــل الناتجة عن المخاوف 
الأمنية، تحديا كبيرا للعديد من الشركات 
العالميـــة، لكـــن نظيراتهـــا فـــي المنطقـــة 

العربية لها رأي آخر.
وتعتبـــر الكويت مـــن أوائـــل الدول 
في المنطقـــة التـــي أطلقت هـــذه التقنية 
الحديثة في يونيو الماضي، وحيث يتوقّع 
المســـؤولون هناك أن تعود بالفائدة على 

قطاع الاتصالات في البلاد.
وزين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية 
أول شـــركة تطـــرح التقنيـــة فـــي منطقة 
الخليج عبر الســـوق الكويتيـــة بتغطية 

شاملة لكافة مناطق الدولة.
كمـــا أطلقـــت البحريـــن عبر شـــركة 
فيفـــا للاتصالات شـــبكة الجيل الخامس 
للاتصالات بعد ذلك. وتعتبر الســـعودية 
آخـــر الملتحقين بهـــذا الركـــب، حيث من 
المتوقع أن تبدأ العمل بهذه التكنولوجيا 

مطلع العام المقبل.
السعودية  المحلية  الصحافة  ونسبت 
إلى الرئيـــس التنفيذي لمجموعة أس.تي.
ســـي ناصر الناصـــر قوله خـــلال ملتقى 
إن  الماضـــي  الثلاثـــاء  عقـــد  إعلامـــي 
”الســـعودية اليـــوم ضمن أفضـــل الدول 
التي اســـتعدت لمرحلة الجيـــل الخامس 

بشكل متقدّم“.
مـــع  الخطـــوات  هـــذه  وتتماشـــى 
توصيـــات الاتحـــاد الدولـــي للاتصالات 
والمنظمـــات الدوليـــة المتخصصة بوضع 
المعاييـــر الفنية لهذه التقنيـــة، والتي تمّ 

اعتمادها منذ أكثر من سنتين.

سلع لم تعد في المتناول

الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل

سناء عدوني
صحافية تونسية

 تونــس - واصل العجـــز التجاري 
التونســـي منـــذ بداية العـــام الجاري 
قفزاتـــه القياســـية، فـــي مؤشـــر على 
تخبّـــط الســـلطات فـــي معالجـــة هذا 
الخلل الذي استنزف احتياطات البلاد 
من العملة الصعبة، في ظل توقف شبه 

كلّي لمحركات النموّ.
وأظهرت بيانات المعهد التونســـي 
للإحصـــاء أن العجـــز تفاقـــم خـــلال 
الأشـــهر التســـعة الأولـــى مـــن العام 
الجاري ليبلغ 5.16 مليار دولار، مقارنة 
بالفتـــرة المماثلـــة من العـــام الماضي 

والذي سجل نحو 4.93 مليار دولار.
لتدحض  المفزعة  المؤشرات  وتأتي 
كافة المحاولات الحكومية كبح انفلات 
الـــواردات، وخاصة تلـــك القادمة من 
الصين وتركيا التي اســـتغلت اتفاقية 
التبادل الحر التي أبرمتها مع تونس 
في نوفمبر 2004، لكـــن تونس جمدت 

الاتفاقية لمدة خمس سنوات.
وتشـــير أرقام التجارة الخارجية، 
إلى أنّ قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 
12 بالمئـــة لتصل إلى نحـــو 11.6 مليار 
دولار، مقارنة بصادرات قيمتها 10.34 

في نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 
9.6 بالمئة لتصل إلى حوالي 16.8 مليار 
دولار، مقارنـــة بـــواردات قيمتها 15.3 

مليار دولار بمقارنة سنوية.
ويقول محللـــون إن نموّ الواردات 
الخاطئـــة  السياســـات  نتيجـــة  كان 
للحكومـــات المتعاقبة لاســـيما في ما 
يتعلق بالرســـوم الجمركيـــة، وهو ما 
أدّى إلـــى تســـويق حصـــة كبيرة من 
السلع المهرّبة في السوق المحلية، مما 
انعكس سلبا على احتياطي البلاد من 

النقد الأجنبي.
وأرجـــع المعهد ارتفـــاع الواردات 
نتيجـــة الطلب علـــى الطاقة، وخاصة 
الغاز، والتي زادت بنســـبة 24.3 بالمئة 

لتتجاوز المليار دولار بقليل.
وشـــهدت البـــلاد فـــي الســـنوات 
الماضية تباطؤا في إنتاج الفوســـفات 
بضعف  مرتبطـــة  لأســـباب  والنفـــط، 
الاســـتثمارات في القطـــاع والتنقيب 

والاحتجاجات على التوظيف.
وتعتمـــد تونـــس علـــى التوريـــد 
بالعملـــة الصعبـــة لتغطيـــة الطلـــب 
المحلـــي، في مقدمتهـــا الوقود والمواد 

الغذائية والحبوب وغيرها.

العجز التجاري

التونسي يواصل

الاتساع
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وجوه
أميركي ثاقب النظر يعرف أين تتواجد بؤر الخطر

روبرت أوبراين  

إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم

 أقال الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب 
ثالث مستشــــار للأمن القومــــي في عهده، 
الصقــــر اليميني جــــون بولتــــون، ليعينّ 
المفاوضات  وخبيــــر  الدبلوماســــي  مكانه 
المخضرم المحامي، روبرت أوبراين، الذي 
كان يشــــغل منصــــب المبعوث الرئاســــي 
وزارة  فــــي  الرهائــــن  لشــــؤون  الخــــاص 
الخارجية الأميركيــــة حتى لحظة الإعلان 
عن ترشيحه إلى جانب الرئيس في البيت 
الأبيض في الموقع الأهم والأكثر حساسية 

بعد سيد المكتب البيضاوي. 
وقــــد لعــــب أوبراين دوراً رئيســــاً في 
التفاوض على إطلاق سراح، داني بورش، 
وهــــو مواطن أميركي سُــــجن فــــي اليمن 
في وقت ســــابق من هذا العام. واســــتقبل 
ترامب مــــع نائبــــه مايك بينــــس الرهينة 
المفــــرج عنه والمفــــاوض باســــم الحكومة 
للأخيــــر،  تكريمــــاً  أوبرايــــن  الأميركيــــة 
واحتفــــاء بحرية المواطــــن الأميركي الذي 
كان معتقلاً عند الميليشيات الحوثية التي 
تدعمها وتموّلها بالســــلاح والعتاد دولة 

الملالي في طهران. 

كان أوبراين ولا زال يعمل على إطلاق 
ســــراح الأميركيــــين المعتقلين فــــي إيران. 
وهــــذا التوجــــه والعمل عن قــــرب وضمن 
دائــــرة رســــمية موســــعة فــــي الخارجية 
الأميركيــــة هــــو، تنظيمياً، جديد نســــبياً 
على الإدارة الأميركية؛ وكان قد استحدث 
لأول مرة في عهد الرئيس الســــابق، باراك 
أوباما، بعد أن تعرّضت إدارته لانتقادات 
وعائــــلات  أهالــــي  طــــرف  مــــن  شــــديدة 
المخطوفين الأميركيين في سجون داعش، 
ما دعاه إلى تأسيس هذه الدائرة برئاسة 
أوبراين. وقد حافظــــت إدارة ترامب على 
هــــذه الدائــــرة وواصلت تكثيــــف الجهود 
لإعــــادة الأميركيــــين الرهائــــن والمعتقلين 

والمختفين قسراً إلى بلادهم.

بين الرهائن والقضاء والجيش

عائلة روبرت ليفنســــون، وهو موظف 
ســــابق في مكتــــب التحقيقــــات الفدرالي 
”أف.بــــي.آي“ الذي اختفى فــــي إيران في 
العــــام 2007، أصــــدرت بياناً حــــال إعلان 
تســــلم أوبراين منصبه الجديد في البيت 
الأبيــــض، قال أبنــــاء ليفنســــون فيه إنهم 
”ســــعداء جدًا لســــماع تعيــــين أوبراين“، 

ووصفــــوه بأنــــه ”مناصــــر قــــوي داخــــل 
الحكومة الأميركية لأبينــــا“، كما وصفوا 

التعيين بأنــــه ”دليل إضافــــي على التزام 
الرئيــــس ترامب بإعادة كافــــة الأميركيين 
المحتجزين في الخارج“. وفي وقت سابق 
مــــن هذا العــــام، أخبرت زوجة ليفنســــون 
المشرّعين خلال جلسة استماع في مجلس 
النــــواب عــــن الأميركيــــين المحتجزين في 
إيران أنها شــــعرت أن زوجها ”قد أهين أو 
بدا أنه منســــي“، ودعت إلى بذل مزيد من 

الجهود لضمان عودته.
علاقــــة أوبراين بســــلفه فــــي منصب 
مستشار الأمن القومي قديمة وترجع إلى 
عهد رئاسة جورج بوش الابن، حينها كان 
بولتون ممثــــلاً للولايات المتحدة في الأمم 
المتحــــدة بنيويورك بمنصب ســــفير. وفي 
العــــام 2005 تم تعيين أوبراين في منصب 
الممثل المناوب للولايات المتحدة الأميركية 
في الأمم المتحــــدة وعمل مع بولتون الذي 

كان رئيساً له بمرتبة سفير.

من العراق إلى أفغانستان

أوبراين كاتب معروف في أميركا، وقد 
نشــــر في العام 2016 كتاباً بعنوان ”بينما 
تنام أميركا – اســــتعادة زمــــام القيادة في 
عالم مأزوم“. والكتاب يســــتدعي الحاجة 
الأميركيــــة في هذا الوقت لإصلاح الجيش 
وترميم الفراغ فيه وخاصة ضمن القوات 
البحرية التي تحتاج إلى توسيع وتمكين 
حســــب رأيه. كمــــا يتطرق الكتاب بشــــكل 
مفصّــــل إلــــى الخطر الذي تشــــكله الصين 
كنظــــام علــــى الولايــــات المتحــــدة، وكذلك 
يتطــــرق إلــــى خطــــر وتهديــــد التطــــرف 

الإسلاموي.
كتــــب أوبرايــــن يقــــول إن ابنه يصف 
الجمعية العامــــة بأنها المكان ”الذي يأتي 
إليــــه الطغاة في أميركا ليلقوا خطبا حول 
مدى ســــوء الولايات المتحدة“. وأضاف أن 
هــــذا الوصف من أفضل مــــا قيل عن الأمم 
المتحــــدة. كما انتقد اتفــــاق إيران النووي 
واصفــــا إيّاها بأنهــــا ”أكبر دولــــة راعية 

للإرهاب في العالم”.
يحمــــل أوبرايــــن شــــهادة القانون من 
جامعة كاليفورنيا – بيركلي؛ وهو الشريك 
المؤســــس في مجموعة ”لارســــن أوبراين“ 
للمحاماة في لوس أنجلوس؛ كما أنه كان 
خدم بالجيــــش الاحتياطــــي الأميركي في 

دائرة القضاء. 
 عــــينّ أوبرايــــن مســــؤولاً قانونياً في 
لجنة تابعة لمجلــــس الأمن الدولي، اللجنة 
التــــي وجهت قبيل إســــقاط نظــــام صدام 
حســــين اتهامــــات للعراق تتعلــــق بدرجة 
تورطــــه في حــــرب الخليــــج. وقــــد مكنته 
خبرته في مضمارين هامين هما العسكري 
والقانونــــي أن يتبــــوأ مناصــــب عليا في 
الحكومات الأميركيــــة المتلاحقة في عهود 
الرؤســــاء جــــورج بوش الابن ثــــم أوباما، 

وأخيراً حكومة ترامب.
إلى جانب إدارته لملــــف الرهائن، كان 
أوبرايــــن مدرباً فــــي وزارة الخارجية في 
القضــــاء والقوانــــين الدوليــــة. وقــــد درّب 
قضــــاة ومدّعين ومحامين من أفغانســــتان 
وذلــــك ضمــــن برامــــج تطلقها باســــتمرار 
لمســــاعدة  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وزارة 
الحكومــــة الأفغانيــــة لإصــــلاح وتطويــــر 
نظامهــــا القضائــــي. وفي ســــياق آخر من 
حيــــاة أوبرايــــن المهنيــــة عمل فــــي موقع 
مستشار للحكومة الفدرالية الأميركية في 
شــــؤون الآثار ومكافحة تهريبها وحماية 
الممتلكات الثقافية. وفي موقعه كمستشار 

قانوني ودبلوماســــي عمل أوبراين ضمن 
الفريق الاستشــــاري الخاص بالسياسات 
الخارجية والأمن القومي في حملة المرشح 
الجمهــــوري للرئاســــة الأميركيــــة، ميــــت 
رومني. وكان قد عمل ســــابقاً مستشــــاراً 
للسياسة الخارجية للحاكم الأسبق لولاية 

ويسكونسن، سكوت ووكر.

المستشار وهذا الرئيس

ليندســــي  الجمهــــوري  الســــيناتور 
غراهــــام قــــال إن أوبرايــــن ”يفهــــم أماكن 
الخطــــر فــــي العالــــم ويتمتــــع بمهــــارات 
تفاوضية كبيرة بصفته مفاوضنا لشؤون 
الرهائــــن“. ولكــــن لنتعرّف علــــى ما يمكن 
الأميركيــــة  الاســــتراتيجيات  ترســــمه  أن 
بعــــد تعيين أوبراين، ومــــا هي التغييرات 
المحتملة على السياســــات الأميركية حال 
اســــتلامه منصبا فــــي الداخــــل الأميركي 
والسياسي الدولي، علينا أن نعرف طبيعة 
منصب أوبراين الجديد مستشــــاراً للأمن 

القومي الأميركي وسبب قوته وفعاليته.
 يتمتع مستشــــار الأمن القومي بدور 
مفصلــــي فــــي البيــــت الأبيــــض بصفتــــه 
مساعداً مباشــــراً للرئيس، ومستشاراً له 
فــــي كل القضايا المتعلقة بأمــــن الولايات 

المتحدة القومي. وغالباً ما يكون مستشار 
الأمــــن القومــــي عضــــواً فــــي المجالــــس 
العسكرية والأمنية المختلفة، وهو مسؤول 
مباشــــرة أمام رئيس الدولــــة مثل الوزراء 

في الحكومة وكبار المساعدين.
ويشــــارك مستشــــار الأمن القومي في 
اجتماعات مجلس الأمن القومي الأميركي، 
بينمــــا يــــرأس اجتماعــــات لجنــــة مديري 
المجلس مع وزير الخارجية ووزير الدفاع 
حين لا يكون الرئيس حاضراً فيها. ويقدم 

مستشار الأمن القومي للرئيس مجموعة 
مــــن الخيارات حــــول قضايــــا الأمن 

القومــــي. كما يســــاعد في تخطيط 
الخارجيــــة  الرئيــــس  جــــولات 
ويقوم بتحضيــــر المذكرات التي 
التوضيحية  المعلومات  تتضمن 
الأساســــية والموظفــــين اللازمين 

لعقد اجتماعــــات الرئيس وإجراء 
مكالماته الهاتفية مع قادة العالم.

الأمــــن  مستشــــار  مهــــام  مــــن 
القومــــي أيضــــاً إعــــداد الرئيــــس 
لاجتماعات مجلس الأمن القومي، 
والمساعدة في صياغة الخطابات 
القومــــي  بالأمــــن  المتعلقــــة 
والسياسة الخارجية، وكذلك في 

التحضيــــر للاجتماعــــات مع قادة 
لطلبات  يستجيب  وهو  الكونغرس، 

الرئاســــة للحصــــول علــــى معلومــــات، 
ويُطلــــع الرئيس علــــى القضايا الراهنة 

والمســــتجدة داخليــــاً، وعلــــى المســــتوى 
العالمي في آن.

وقد وصف ســــتيفن هادلــــي، الذي 
عمل مستشارا للأمن القومي في عهد 

الرئيس جورج بوش الابن بدقة 
يقوم  الــــذي  المنصب  هــــذا 

علــــى دفــــع المبــــادرات 
الفرع  داخل  الرئاسية 
للحكومــــة  التنفيــــذي 
أهم  ومن  الفدراليــــة. 
ما كتبــــه هادلي قوله 
”إن العمل مستشارا 
هو  القومي  للأمــــن 
أفضــــل وظيفــــة في 
السياسة الخارجية 

في الحكومة، 
إذ يمكنــــك قضــــاء 
المزيــــد مــــن الوقت 
أكثر  الرئيــــس  مع 

مــــن أي عضو آخر في فريق الأمن القومي 
للرئيــــس. أنت أول شــــخص يرى الرئيس 
في الصباح عندما يحضر الرئيس للعمل 
في المكتب البيضاوي، وآخر شخص يرى 
الرئيس قبل أن يتخذ أي قرار رئيسي في 
السياســــة الخارجية أو الأمــــن القومي“. 
ويتابع ”أنت الشــــخص الأكثر احتمالا أن 

يعــــرف مــــا يدور 

في عقــــل الرئيس حول القضايــــا الهامة، 
وتشــــارك في أمور مؤثرة لها عواقب تمتد 
عبــــر العالم وتؤثر عليه؛ بــــل أنت تقضي 
جزءاً كبيراً من وقتك في جوهر السياســــة 
أكثر من أي مســــؤول آخر للأمن القومي. 
فإذا كنت تحب السياســــة أكثر من الأبّهة، 

فستحب هذه الوظيفة“.

ورغم أن المتحدث باسم مجلس الأمن 
القومي في عهد الرئيس الســـابق أوباما 
نيد برايس قـــال إن ترامب و“بعد تحمله 
تجربة بولتون“ لا يريد ”شـــخصية قوية 
أو أيديولوجيـــة فـــي منصب مستشـــار 

الأمن القومي“. 
لكن لا أحد يعرف هل سيتمتع أوبراين 
فعلاً بتلك الصلاحيـــات المتعارف عليها 
لمـــن يحمل منصب مستشـــار الأمن 
القومي كما جرت العادة في 
للبيت  المتوالية  الرئاســـات 
الأبيـــض، أم أن ترامـــب 
لـــن يمنح شـــرف حزمة 
الصلاحيـــات تلـــك لأي 
شـــخص ولـــو كان مـــن 
اختيـــاره الخالـــص، أم 
أحسن  في  أوبراين  أن 
أحوال سلطته سيكون 
في تنافـــس مع وزير 
مايك  الخارجية 
علـــى  بومبيـــو 
الرئيس  مـــن  القرب 
وآلية اتخاذ القرار.. 

نتساءل.

[ الرئيس ترامب قد لا يمنح شـــرف حزمة صلاحيات واســـعة لأي شـــخص حتى لو كان من اختياره الخالص، وهكذا ســـيكون أوبراين في أحسن أحوال سلطته في تنافس مع 
وزير الخارجية مايك بومبيو على القرب من الرئيس وآلية اتخاذ القرار.

[ المتحدث باســـم مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الســـابق أوباما نيد برايس يقول إن ترامب و“بعد تحمله تجربة بولتون“ 
لا يريد ”شخصية قوية أو أيديولوجية في منصب مستشار الأمن القومي“.

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية
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سوء الولايات المتحدة}. وأضاف 
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ً
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التونسيــه

 سيخلق التصويت العقابي العشوائي 
للناخب التونسي وضعا سياسيا وبرلمانيا 
صعبا ليس فقط على الأطراف السياســــية 
الفائــــزة فــــي الانتخابــــات، ولكــــن أيضا 
على البــــلاد التي ينتظر أن تشــــهد هزات 
سياسية واجتماعية بســــبب هذا الوضع 
الهش، في استعادة لمناخ السنوات الأولى 
للثــــورة حين حكمــــت الترويــــكا الحزبية 
بزعامــــة حركــــة النهضة وعاشــــت تونس 
خلالها موجــــة من الإضرابات الاجتماعية 

والاغتيالات السياسية.
ولا تختلــــف المؤشــــرات الراهنــــة عما 
جرى فــــي انتخابــــات 2011، حيث أنتجت 
الانتخابــــات الأخيرة صعــــودا لافتا لقوى 
ليــــس لهــــا عمــــق فــــي الإدارة وعلاقتهــــا 
محدودة بشــــبكات الدولــــة العميقة التي 
تتحكــــم في الملفــــات الحيويــــة اقتصاديا 

وأمنيا.

وفضلا عن هذا كلــــه، فإن المجموعات 
الصاعدة مثل التيار الديمقراطي (وســــط 
يســــار) وائتلاف الكرامــــة (يمين النهضة) 
وحركة الشــــعب (قومي ناصري) لا تمتلك 
تجــــارب في إدارة الشــــأن العــــام، ولو في 
المســــتويات المحلية الدنيا، وهو ما يمهد 
لصدام ســــريع مــــع الإدارة خاصة أن هذه 
المجموعات اســــتقطبت الناخبين بخطاب 
ثــــوري حــــاد يعــــد بالقطيعة مــــع لوبيات 
الفســــاد ومواجهة حيتان التهريب، التي 
نجحت في شــــراء ذمم الكثيــــر من النواب 
فــــي الــــدورة الماضيــــة، فضلا عــــن إعادة 
توجيه المشاريع الكبرى من المدن التقليدية 
المتمركزة على الساحل التونسي إلى مدن 
الداخــــل التــــي تعيش الفقــــر والتهميش، 
وينحدر منها أغلب قيادات الكتل الجديدة.

بدائل غائبة

ما تزال قيادات هـــذه المجموعات في 
حالة ارتباك كمـــن لا يصدق فوزه وبهذه 
الأرقـــام المحـــددة فـــي تشـــكيل البرلمان 
والحكومـــة والمرحلة المقبلـــة ككل (التيار 
الديمقراطـــي 21/ ائتـــلاف الكرامـــة 21، 
وحركـــة الشـــعب 16)، خاصـــة أن هـــذا 

الامتياز ســـيخرجها إلى العلن ويجعلها 
تحـــت الضغـــط الإعلامـــي والسياســـي 
والشـــعبي. كمـــا أنهـــا مهـــددة بفقـــدان 
المربـــع المريح الذي مكنهـــا من الصعود، 
الذي يســـتثمر  مربع ”الحـــزب النظيف“ 
وشـــهادات  والتقاريـــر  الإحصائيـــات 
الخبراء والمحللين للهجوم على التحالف 

الحاكم السابق.
وبـــدا الارتباك واضحا لـــدى ممثلي 
هذه الأحـــزاب والمجموعات الصغيرة في 
الحـــوارات التلفزيونية في الأيام الثلاثة 
الماضية بشـــأن دورها المســـتقبلي، وهل 
أن شعاراتها بشـــأن الحرب على الفساد 
وإعـــادة تصويب الخيـــارات الاقتصادية 

والاجتماعية ستمر للتنفيذ أم لا.
ويهرب هــــؤلاء الممثلون إلــــى النقاش 
بشــــأن المحاصصــــة الحزبية في تشــــكيل 
الحكومــــة بــــدل الاســــتفاضة في شــــروط 
التغييــــر الــــذي يفترض أن يكــــون محور 
الحكومــــة القادمــــة، ولأجلــــه تقدمت هذه 
المجموعــــات للتنافس علــــى الوصول إلى 

البرلمان.
لا أحد يعرف مـــاذا يريد وكيف يمكن 
أن يســـاهم ولـــو بدور ثانـــوي في تغيير 
الوضـــع، وهذا منطقي لأن غالبية الطبقة 
السياســـية الحالية هي سليلة المعارضة 
التقليدية التي عارضت الزعيم المؤســـس 
الحبيـــب بورقيبة ومن بعـــده نظام حكم 
زين العابدين بن علي، وكان دورها اللعب 
على توظيف أخطاء الســـلطة في الداخل 
والخـــارج، وخاصة المســـائل الحقوقية، 
وليـــس الاشـــتغال علـــى بدائـــل حقيقية 
يمكن أن تعدل بوصلة الانفتاح الليبرالي 
المغالي للدولـــة ومواجهة خيار الإصلاح 
الهيكلـــي للاقتصـــاد الـــذي يتـــم تنفيذه 
إلـــى الآن بضغوط مـــن الصناديق المالية 
الدولية، أو ســـبل اســـتفادة متكافئة من 

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وليس هناك مؤشـــرات علـــى أن هذه 
المعارضـــة (التـــي بـــات أغلبهـــا الآن في 
الســـلطة) قد غادرت مربعها الأول، مربع 
تسجيل النقاط على الحزب الحاكم، وهو 
مـــا يجعـــل مجموعة مثل حركة الشـــعب 
التي تقـــول إنها تمتلـــك رؤى ومقاربات 
فكرية تفصيلية جاهزة، تتلكأ في القبول 
بمغامرة السلطة، لأن ذلك سيضع موضع 
اختبار ثقافة إخوان الصفا السرية التي 
تبشـــر بالتغيير الشامل، لكن حين تخرج 
للضوء تتغيـــر مســـاراتها، تماما مثلما 
حصل الأمر مع حركة النهضة بعد 2011.

ويبدو الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة إلى 
ائتلاف الكرامة الذي لا تجمع بين منتسبيه 
ونوابه الصاعدين ســــوى شعارات عامة 
ومواجهة الفســــاد،  عن ”حمايــــة الثورة“ 
وسيكون دورهم الرئيسي إسناد النهضة 
فــــي البرلمان وتشــــكيل الحكومــــة، لكنهم 
ســــيمثلون صداعا كبيرا لها بشــــروطهم 
الصدامية فــــي مواجهة الدولــــة العميقة 
التــــي لا تقــــدر أي جهة علــــى الحكم دون 

قنوات تواصل معها.

والتيــــار  الشــــعب  حركــــة  وتجــــد 
الديمقراطــــي مبــــررا قويــــا فــــي التهرب 
مــــن دخــــول حكومة مــــع حركــــة النهضة، 
وذلك لأســــباب كثيرة، أهمها أن الحملات 
الانتخابية التي قادها التياران كانت تقوم 
علــــى القطيعة مع أحزاب التحالف الحاكم 
السابق، لأن أي تنسيق أو تحالف سيعني 
إضفــــاء شــــرعية علــــى منظومــــة الحكــــم 
السابق بأخطائها المختلفة، والتي تعتقد 
التيــــارات الصاعدة أنها جــــاءت لإصلاح 
تلك الأخطــــاء وإعادة تصويب مســــارات 

التغيير المختلفة.
لكــــن الأهــــم هــــو التخوف مــــن حركة 
النهضة التي توصف بالأخطبوط لكونها 
تمتلــــك قــــدرات عجيبــــة على اســــتيعاب 
خططها  لخدمــــة  وتوظيفهــــم  خصومهــــا 
وأجنداتهــــا المعلنــــة والخفية، مــــا يؤدي 
إلــــى تفتيت من يتحالف معها مثل أحزاب 
الترويــــكا (المؤتمر من أجــــل الجمهورية، 

التكتل) ثم نداء تونس.
وإضافــــة إلــــى العــــداء التاريخي بين 
حركــــة الشــــعب كتنظيــــم ناصــــري وبين 
النهضــــة ذات الخلفيــــة الإخوانيــــة، فإن 
مخــــاوف القوميــــين مــــن التحالــــف مــــع 
الإســــلاميين تتزايد بســــبب ما بات يعرف 
بالأخونة والتســــلل إلى مؤسسات حيوية 
فــــي الدولة والســــيطرة عليهــــا، ما يمكّن 
النهضــــة من إحــــكام قبضتهــــا على مدى 

استراتيجي.
والتيــــار  الشــــعب  حركــــة  تريــــد  ولا 
الديمقراطي أن يمثلا رافعا لهذه الأخونة 
والتمكين للإســــلاميين، مــــا يضعهما في 
مواجهة مباشــــرة مع الأنصار وقد يؤدي 
إلــــى انســــحابات وانشــــقاقات تؤثر على 
نفوذهمــــا فــــي البرلمــــان. كمــــا يضعهما 
التحالــــف مع حركــــة النهضة في مواجهة 

مع تيــــارات أخــــرى صديقة فــــي البرلمان 
أو في الســــاحة السياســــية، وقد يعرض 
تحالفات حركة الشعب في قطاعات حيوية 
فــــي اتحاد الشــــغل إلى هــــزات تقلص من 

تمثيلها الوازن.
ونعتقد أن التيــــار الديمقراطي، الذي 
ســــبق أن تحالف رئيســــه محمــــد عبو مع 
النهضــــة في فترة حكومــــة الترويكا، قادر 
على استيعاب أي صدمات من تحالفه مع 
الحركة لأنه ليس تيارا أيديولوجيا حديا. 
كمــــا أن قياداتــــه باتت تمتلك قــــدرة على 
المناورة السياسية، وهو ما كشفته شروط 
عبــــو التعجيزيــــة مثل المطالبــــة بوزارات 
حيويــــة كالداخليــــة والعــــدل والإصــــلاح 
الإداري، فضلا عن رئيس حكومة مستقل، 
وهو ما يعنــــي تحييد النهضة عن الحكم، 
وحصولهــــا علــــى أدوار ثانويــــة مقابــــل 
تحميلها مســــؤوليات الفشــــل الحكومي، 
وطبعا هذه شــــروط لــــم تقبل بهــــا، وهو 
ما يعطي مســــوغا لمقاطعة التيار حكومة 

تشرف عليها الحركة بشكل أو بآخر.
وســــيكون الحــــرج الأكبر علــــى حركة 
الشعب التي قد تعجز عن إقناع جمهورها 
بضــــرورة وضــــع اليــــد فــــي يــــد الخصم 
التاريخــــي لضرورة المصلحة الوطنية، أو 
الاســــتفادة مــــن ضعف النهضــــة لتحقيق 
مكاسب ذات بعد اســــتراتيجي بفتح باب 
التســــلل إلى مؤسســــات عليا فــــي الدولة 
بأريحيــــة أفضــــل وبعيــــدا عــــن ضغــــوط 
الإعــــلام، خاصــــة أنهــــا تمــــارس أخونــــة 

للحساب الخاص.
وفي مقابل ذلك، حرصت النهضة على 
تبديــــد الضغوط التي تمــــارس عليها من 
المجموعات الصاعدة. وقــــال قياديون في 
الحركة خلال ظهور تلفزيوني إن النهضة 
لن تتنازل تحت أي ابتزاز ولا مشــــكلة لها 

في العودة من جديد للشعب في انتخابات 
جديدة، أي أن الضغط عليها بالانتخابات 

المبكرة لا يقلقها.

حكومة من خارج البرلمان

تدفــــع حالــــة الارتبــــاك بــــين الكتــــل 
الصاعــــدة، فضلا عن العــــداء التاريخي، 
إلى البحث عن صيغة من خارج توازنات 
البرلمــــان، وهو مــــا يمثل مخرجــــا يحفظ 
لحركــــة الشــــعب وللتيــــار الديمقراطــــي 
من إحــــراج التحالف مع مــــن نجحوا في 
الصعــــود إلــــى البرلمــــان بانتقــــاد أدائها 
الحكومــــي. كمــــا يعطي للنهضــــة فرصة 
التخفــــي مــــن الواجهــــة والتفصــــي من 
الحامية  المعــــارك  ومواجهــــة  الضغــــوط 

مثلما جرى في فترة الترويكا.
ورغــــم التصريحــــات التــــي يطلقهــــا 
راشــــد الغنوشــــي رئيس حركــــة النهضة 
وقياديون آخرون بشــــأن اســــتلام الحكم 
وتحمل المســــؤولية في مواجهة الفساد، 
والتلميــــح بعــــدم بناء توافــــق مع ممثلي 
المنظومة القديمة، فــــإن مصلحة النهضة 
الحقيقيــــة هي التمترس خلف شــــخصية 
وفاقيــــة مثلمــــا كان الأمــــر مــــع الرئيس 
الراحــــل الباجي قائد السبســــي، أو وراء 
حكومــــة كفاءات أو وحدة وطنية أو إنقاذ 
كتلك التــــي أعلن عنها غازي الشواشــــي 
الأمــــين العام للتيــــار الديمقراطــــي، وأن 
الجــــدل الحالــــي والتشــــدد فــــي المواقف 
هدفهما تحســــين شــــروط التفاوض حول 
موقــــع أفضل في الحكومــــة القادمة مهما 

كان توصيفها.
وقال الشواشــــي ”حتــــى إن تجاوزت 
النهضــــة الصعوبــــات وشــــكّلت حكومة، 
فستكون حكومة هشة تواجهها معارضة 

قويــــة“، معتبرا أن ”الأفضل هو تشــــكيل 
حكومة إنقاذ وطني دون مشاركة الأحزاب 

لمدة سنتين“.
وقــــد لا تذهب النهضة إلى هذا الخيار 
باختيارها، وقد تكــــون مضطرة في ضوء 
ضغوط جدية للدفع إلى تســــريع تشــــكيل 
حكومة عبر عنها الرباعي الراعي للحوار 
الوطنــــي (ومحوره اتحاد العمال، واتحاد 
أرباب العمل)، وهي دعوة بمثابة رســــالة 
تحذيريــــة إلــــى الغنوشــــي بــــأن القــــوى 
الاجتماعيــــة الفاعلــــة لن تســــمح بإطالة 
الحزبيــــة  والمحاصصــــات  الصراعــــات 
لتشــــكيل الحكومــــة فيمــــا البــــلاد تعيش 
وضعــــا اقتصاديــــا واجتماعيــــا صعبا لا 

يمكن أن يتحمل المزيد من التأخير.
ولا شــــك أن الرســــالة واضحة وبليغة 
وتذكر النهضة بمــــآلات 2012/2013، حيث 
لعب الاتحاد دورا محوريا في دفع النهضة 
إلى تســــليم الحكم كما ساهم بشكل فعال 
في انتقــــال الســــلطة إلى حكومــــة مهدي 
جمعــــة التي حضــــرت لانتخابــــات 2014. 
وربما يكون موقف الاتحاد أكثر تشددا في 
ظل وجود أطــــراف فائزة لا يتوقف بعض 
ممثليها عــــن مهاجمته والدعوة إلى فصل 
السياســــي عــــن النقابي والاكتفــــاء بدور 

مطلبي تفاوضي في المجالات القطاعية.
كما أن مشاركة اتحاد أرباب العمل في 
الاجتماع الرباعي (الثلاثاء) وتبني البيان 
التحذيري يعكسان قلقا من استعادة مناخ 
الفوضــــى والتوتــــر الأمنــــي والاجتماعي 
والإضرابــــات خلال فترة حكم الترويكا ما 
دفع إلى خســــارة مئات المستثمرين الذين 

اضطروا إلى مغادرة البلاد.
ودعا الرباعي في بيانه إلى ”الإسراع 
بتشــــكيل الحكومة نظرا للظــــرف الدقيق 
الذي تمر به البلاد خاصة على المستويات 
والتحديــــات  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 

الأمنية“.
وقد يدفع التسخين لاحتجاجات قادمة 
تحت عنــــوان رفــــض نتائــــج الانتخابات 
ورشى  بسبب الحديث عن ”تزوير واسع“ 
وشراء ذمم بحركة النهضة إلى البحث عن 

خيار واضح.
وبالنتيجــــة، فإن النهضــــة في وضع 
صعــــب إذا تمســــكت بقيادة المشــــاورات 
الحكوميــــة، وهو مــــا يجعلهــــا تلجأ إلى 
منــــاورات متعــــددة لجذب الخصــــوم إلى 
التحالف معهــــا، لكن الأقرب إلــــى الواقع 
هو اختيار شخصية وطنية محايدة تكون 
لديها خبرة بتسيير شؤون الدولة وعارفة 
بالملفــــات كما تحوز علــــى الحد الأدنى من 

ثقة الأطراف الاجتماعية الفاعلة.
ورغم مــــا أحاط بالشــــاهد من ظروف 
الانتخابــــات  خســــارة  إلــــى  بــــه  دفعــــت 
الرئاســــية وحصول حزبه ”تحيا تونس“ 
على عدد محدود مــــن المقاعد في البرلمان، 
فإن الشــــاهد يمكــــن أن يكــــون بديلا ولو 
بشكل مؤقت للخروج من الأزمة ونيل رضا 
مختلف الفرقاء سواء من الكتل الصاعدة، 
وعلــــى رأســــها حركة النهضــــة، أو دوائر 
الضغط التــــي تتخوف من تكــــرار تجربة 

الترويكا وأخطارها الأمنية والسياسية.

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي
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خيارات صعبة أمام حكومة النهضة: ترويكا٢ أم تكنوقراط
صعود لافت لقوى تفتقر إلى الخبرة في الإدارة وعلاقتها محدودة بشبكات الدولة العميقة

برلمان مشتت يعقد مهمة تشكيل حكومة جديدة
مشاركة اتحاد أرباب 

العمل في الاجتماع الرباعي 
(الثلاثاء) وتبني البيان 

التحذيري يعكسان قلقا 
من استعادة مناخ الفوضى 
والتوتر الأمني والاجتماعي 

والإضرابات 

ــــــم يعاقب الأحزاب التقليدية وحدهــــــا بل يبدو أنه عاقب  البرلمــــــان الجديد ل
ــــــس التي قد تجد نفســــــها بلا حكومة لأشــــــهر في ظل عدم اســــــتعداد  تون
الأحــــــزاب والمجموعات الصاعدة للحكــــــم وتفضيلها الجلوس على الربوة، 
ــــــل من خارج البرلمان هو الأقــــــرب للواقع، أي  ما يجعل الاســــــتنجاد ببدائ
حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات أو إنقاذ للحصول على دعم القوى 
الاجتماعية الفاعلة. لكن بأي شــــــروط ومن ســــــيقودها الحــــــزب الفائز أم 

سنعود إلى مربع التوافق؟

الانتخابات
192

تونس

القانــــون  أســــتاذ  يعتبــــر   - تونــس   
الدســــتوري في الجامعة التونسية قيس 
ســــعيّد المرشح للدورة الرئاسية الثانية، 
مــــن الوجــــوه السياســــية الصاعــــدة في 
تونس التــــي تختلف فــــي رؤيتها للحكم 
عــــن المنظومة التــــي قادت البــــلاد لمدة 
ثماني ســــنوات، بمــــا يطرحه مــــن أفكار 
ورؤى مغايرة تثير بعض الهواجس عند 

مسانديه قبل خصومه.
وقبل موعد الدور الثاني تثار أســــئلة 
عديدة حول تجانسه مع الفريق الحكومي 
ومــــدى ملاءمة ما يطرحه مع باقي القوى 

السياسية الصاعدة للبرلمان.
ويركــــز ســــعيد فــــي برنامجــــه على 
الحكــــم المحلــــي فــــي توجه يعد حســــب 
قراءات متابعين بأنه سيزيد من إضعاف 
الحكــــم المركــــزي وإرخاء قبضــــة الدولة 

التــــي تعرضــــت لحالــــة وهن كبيــــر منذ 
2011 وضاعــــف دســــتور 2014 من تفككها 
وانهيارها عبر توزيع الســــلطة التنفيذية 

على أكثر من طرف.
ويمثل انســــجام رئيــــس الجمهورية 
القــــادم بعــــد انتخابــــات 13 أكتوبــــر مع 
الفريق الحكومي محــــط اهتمام الجميع 
فــــي تونــــس بالرغــــم مــــن أن المرشــــح 
الرئاســــي يعتبر أن برنامجه ينفتح على 

الجميع وهو قابل للتعاون معهم.
ويتذكــــر صحافي من فرانس برس أن 
ســــعيّد حين يدخل صباحــــا الكلية يبدأ 
فــــي إلقــــاء التحية على كل مــــن يعترضه 
من زملائه الذين يدرّســــون معــــه وعمّال 
النظافــــة والموظفين بــــالإدارة والطلبة، 
ويســــأل عن أحوالهم وأحــــوال عائلتهم 

فردا فردا.

بالأســــاس  أنصــــاره  شــــبكة  تضــــم 
طلبــــة متطوعين، إلى جانب شــــخصيات 
كان حضورهــــا بارزا خــــلال احتجاجات 
عــــام 2011 والتــــي كانــــت  ”القصبــــة 1“ 
منعرجا في مســــار الانتقال الديمقراطي 
فــــي البلاد إثــــر ســــقوط نظــــام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
أثار سعيّد الجدل في البلاد منذ إعلان 
ترشــــحه للــــدورة الرئاســــية الثانية لقلة 
المعلومات حوله ولقربه من شــــخصيات 

سياسية محافظة.
واعتبــــره البعــــض يســــاريا وصنفه 

آخرون على أنه إسلامي محافظ.
ويدعــــو ســــعيّد لانتخــــاب مجالــــس 
جهوية تعيــــن بدورها ممثليــــن لها ”من 
أجــــل أن تصــــل إرادة الشــــعب للســــلطة 

المركزية ومقاومة الفساد“.

ينظر لســــعيّد ”كرجل نظيف“ ويقطن 
منزلا فــــي منطقــــة اجتماعية متوســــطة 
وتتمركــــز حملتــــه الانتخابيــــة في مكتب 

متواضع وسط العاصمة.
انتقد ســــعيّد لمواقفــــه المحافظة في 
بعــــض المســــائل الاجتماعيــــة لكنه في 
خطاباته لا يســــتند إلى مرجعيات دينية 

وعقائدية إطلاقا.
قال عنــــه خبير القانون الدســــتوري 
وأستاذه الســــابق عياض بن عاشور في 
تصريح لصحيفة ”لاكروا“ الفرنسية «هو 

بالفعل محافظ جدا وليس إسلاميا».
غير أن ســــعيّد أكد إثــــر صدور نتائج 
الــــدورة الأولى علــــى أنــــه ”لا رجوع عن 
المكتســــبات فــــي مــــا يتعلــــق بالحريات 
وحقوق المرأة“، رافضا مقترح المساواة 

في الميراث.

قيس سعيّد مرشح يثير الهواجس
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
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النهضــــة الصعوبــــات وشــــكلت حكومة، 
فستكون حكومة هشة تواجهها معارضة 
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هنالك تشبيه ظريف لبرنارد شو 
يلخّص فيه محنة الكاتب وألمه 

في عملية الإبداع، إذْ يرى بأنّ الدجاجة 
تبيض صائحة والشاعر يبدع متألما. 

وبين الدجاجة والشاعر ولادة لكائنات 
حيّة تنهي مثل تلك الآلام المتوقعة 

في هذا ”الحمل“ الصعب بين روحين 
إحداهما بيولوجية طبيعية والأخرى 

ذهنية خيالية عابرة للبيولوجيا وآلامها 
المعروفة. وهاتان الدجاجتان؛ دجاجة 
برنارد شو ودجاجة الشاعر؛ تمثلان 

المخاض الصعب في الولادة في مثل هذه 
العملية المعقّدة التي تبدو في ظاهرها 

اعتيادية ومسلكية تقع ضمن مواصفات 
الطبيعة؛ لكنها عملية خلق وإبداع 

وابتكار، وإيداع الحياة بكائنات جديدة 
تختلف عن بعضها لتشكّل مظهرا من 

مظاهر التناسل الحي لديمومة الحياة.
في دجاجة برنارد شو ثمة آلام 

المخاض والولادة العصيّة وهي عملية 
استمرارية متناوبة بين أجيال الدجاج 

وجيناتها الحيوانية لتبقى على قيد 
الطبيعة. وفي دجاجة الشاعر ثمة ما 
يسترعي التوقف والتعليق في شأن 

الكتابة ومخاضها وولادتها وصعوبتها 
أو سهولتها. ومعنى الشاعر هنا الكاتب 

والفنان في درجات الإبداع القصوى؛ 
شاعرا وروائيا ومسرحيا وفنانا تشكيليا 

وسينمائيا؛ وما يختزنه من مواهب 
وانفعالات وحساسيات وتجارب وخبرات 

وقدرات وخيالات وصناعة لغوية تخرج 
من شرنقتها المعتادة إلى آفاق أكثر قدرة 

على الخلق والابتكار.. حتى الولادة.
أنّ مثل هذا الحمل الثقيل المخزون 

في الذاكرة من تلك الإرهاصات هو 
الجينات الأولية للولادة الإبداعية في 
مشقات الكتابة وتداعياتها الكثيرة، 

ومن ثم معطياتها الأساسية في الخلق 
والفرادة الشخصية، وهذا يعني أن 

مثل هذه الولادات هي فردية ولا يمكن 
أن تكون جماعية ذات صلة بالطبيعة 
البيولوجية، فالحمل هنا ومن بعده 
الولادة، هو تضمين استعاري لمشقة 

الإبداع في صبر الكاتب واختمار الأفكار 
لديه، وهو بيولوجيا افتراضية للمعاناة 

الدقيقة التي تُنتج أدبا خالصا يفترق 
عن غيره من النتاجات الأدبية في 

استخلاصه الحياة بمنظوماتها المتعددة، 
بطريقة الكتابة الإبداعية ذات الشخصية 

التي لا تشبه غيرها.
إنّ دجاجة برنارد شو محددة بزمنية 

موقوتة لتنتج بيضتها ولو بمحدودية 
وتكرار أوجاعها السريعة، بينما زمنية 
الكاتب مفتوحة على الأوجاع النفسية 

والعصبية والجسمانية في هضم الحياة 
من واقعها المباشر، ومن ثم تحويلها إلى 
طاقة خلاقة من لغة وخيال وخلق جديد 

يوازي الواقع إن لم يكن يتفوّق عليه 
إبداعيا، بإعادة صياغته على وفق ابتكار 
شكلي ومضموني يتخطّى عَتَبَة الواقع، 
ويؤسس لجماليات فنية قادرة على أن 

توفّر الحد المثالي ليكون المنتَج عالي 
الجودة والبقاء.

وهذا يقود إلى معنى الكتابة العميقة 
وما يقابلها من كتابة ”سطحية“ عابرة 

لا تُبقي أثرا ملموسا على صعيد الإبداع 
والخلق، لأنها ببساطة لغة سهلة. بلا 

هضم حياتي. بلا تجربة. حتى بلا 
أوجاع دجاجة برنارد شو ولا أوجاع 

الشاعر ولا أوجاع الكلمة والرؤيا وخيال 
الصورة وطاقة الابتكار المطلوبة في 
حيثيات الكتابة، على عكس الكتابة 

العميقة التي تتطلّب مثل تلك الطاقة في 

أقصاها وتوترها لتكون انطلاقة واسعة 
نحو الجمال والتفرّد ومن ثم البقاء 

الإبداعي الذي ما نزال نقرأه عند أساطين 
الشعراء والروائيين الكبار حتى اليوم.

ليست الكتابة العميقة نخبوية 
كما يظن البعض. بل هي شمولية 

فنية تستقصي أكثر من أثر اجتماعي 
وسياسي وإنساني، وبالتالي فهي ولادة 
جديدة تعبر تلك الآلام المطلوبة و(تضع) 
بيضة الخلق في الزمن الصحيح والمكان 

الصحيح. فتفترق عن الكتابة السهلة 
والبسيطة التي لا تمتلك تلك الأرضية 

المهيّأة للانبعاث الخلاّق ولا الولادة 
الحقيقية التي من شأنها أن ترتقي 
إلى أفق أكثر إشراقا ونجاحا. وهي 
التي استسهل كتّابها وعي الكتابة 

واشتراطاتها وقوانينها المتغيّرة مع 
الظروف الثقافية العامة شرقا وغربا. 
لهذا نجد؛ ومع شيوع وسائط الكتابة 

الإلكترونية المباشرة؛ مثل هذه الكتابات 
البرقية والفورية الخالية من ذلك العمق 

المعرفي والنفسي والتي تفتقر إلى 
تجربة القراءة العميقة وتجربة الحياة 

ومشتقاتها الضمنية في المعالجات 
الاجتماعية والسياسية والإنسانية.

سنلتقي مع الكتابة العميقة في 
تخصصاتها المتعددة؛ علما وأدبا وفنا 
وجمالياتٍ مختلفة؛ لاسيما في الجانب 

الفلسفي والعلمي والأنثروبولوجي 
والأسطوري والتاريخي والاجتماعي؛ 

وهذا أمر يُشعر القارئ بصعوبة 
استيعابه وهضمه، فالقراءة الناشطة 

هي جزء من الفاعلية الثقافية والعلمية 
العامة، مثلما هي فاعلية الكتابة في 
توجهاتها واختلافاتها وتقاطعاتها، 
على أن الأمر لا يقتصر على الأدبيات 
المتخصصة في علومها الكثيرة، بل 

يقترب الأمر كثيرا من السرديات 
والشعر، ومثالنا الأقرب هو رواية 

”عوليس“ التي نفشل كثيرا في إتمام 
قراءتها. وينسحب القول على مجمل 

روايات جيمس جويس فـ“صورة الفنان 
في شبابه“ مثال آخر على عسر القراءة. 

لكن كتابات جويس السردية تُعدّ من 
السرديات فائقة البلاغة والدقة. وهو 

نفسه قال عن عوليس: لقد وضعت في 
الرواية الكثير من الألغاز والأحجيات 

التي تترك الأساتذة في حالة من 
الانشغال بها عدّة عقود، ويناقشون 

بعضهم بعضا حول ما اقصده.
وهذا العمق الزمني والإبداع الخلاق 

ليس عفو الخاطر. بل هو تركيبة 
ناجحة من وعي الكتابة والامتلاء 

الثقافي والمعرفي والتفوّق على الذات 
برؤيا المستقبل الأدبي الذي يجعلنا 

عادة أن نقارن بين دجاجة برنارد شو 
ودجاجة الشاعر- الكاتب وهو يملأ 

الزمن بإبداعاته في بيولوجيا الكتابة 
التي تخرج من الأنا الشخصية وتطوف 
في الزمن الأدبي إلى الجماعة في شرق 

الكتابة وغربها.
ومثلما قال الجاحظ ”قد يذهب 

الحكيم وتبقى كتبه ويذهب العقل ويبقى 
أثره“.

الكتابة عقل ناضج بالفعل.

بين دجاجة برنارد شو 

ودجاجة الشاعر 

الكتابة العميقة ليست نخبوية 

كما يظن البعض بل هي 

شمولية فنية تستقصي أكثر من 

أثر اجتماعي وسياسي وإنساني

الكتابة تشبه مخاض بيضة (لوحة للفنان الجيلالي الغرباوي)
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وارد بدر السالم
كاتب من العراق

  الربــاط – اجتمعـــت، في 20 ســـبتمبر 
2019 بالرباط، لجنة تحكيم جائزة الأركانة 
العالمية للشعر، التي يمنحها بيت الشعر 
في المغرب، بشـــراكة مع مؤسسة الرعاية 
لصندوق الإيداع والتدبير ووزارة الثقافة 
والاتصـــال لتـــداول الأســـماء المرشـــحة 
للجائزة هذا العام، والاتفاق من بعد على 

اسم الفائز.
وتكونت اللجنة من الشـــاعر حســـن 
والمترجـــم  والشـــاعر  رئيســـا،  مكـــوار، 
تحســـين الخطيـــب، والشـــعراء حســـن 
نجمي، أمين عام الجائزة، نجيب خداري، 
مـــراد القـــادري، نبيل منصـــر، نورالدين 

الزويتني، والناقد خالد بلقاسم.
وقـــد آلـــت جائـــزة الأركانـــة العالمية 
للشـــعر للعام 2019، فـــي دورتها الرابعة 
عشـــرة، إلى الشـــاعر الأميركي تشـــارلز 
ســـيميك، الذي لم تتوقـــف قصيدته، منذ 
ســـتينات القرن الماضي، عـــن الحفر في 
شعاب الألم الإنســـاني وفي طيات القلق 
الوجـــودي وعـــن توســـيع أفـــق المعنى 

وتطوير الشكل الشعري.

اختراق الواقع

يتحدى شـــعر تشـــارلز ســـيميك كل 
تصنيـــف مطمئن إلى معايير ثابتة. يبدو 
مســـاره الكتابي، الذي يمتد إلى أكثر من 
نصف قرن، كما لو أنه ينمو محصنا ضد 
كل تصنيف جامد. فبقدر ما تنفذ قصائد 
سيميك إلى آلام الإنسان وأهوال الحياة، 
تنطـــوي أيضـــا علـــى بعـــد ميتافيزيقي 
يخترقها ويكشـــف فيها عمـــا يفيض عن 
الواقعـــي وعمـــا يؤمّـــن للمعنى ســـعته 
وشساعته وتعدد مســـاربه، كما تنطوي، 
فضلا عـــن ذلك، على تكثيف فكري ونفس 

تأملي مشدودين إلى مقروء متنوع.
لربمـــا كان نفاذ قصائد ســـيميك إلى 
طيات الواقع البعيدة هو ما حدا بدارسيه 
إلـــى الحديث عـــن المســـحة الواقعية في 
شعره، غير أن هذه المسحة لا تنفصل، من 
جهة، عن رهان شـــعري مكين، ولا تجعل، 
من جهة أخرى، شـــعره واقعيـــا بالمعنى 
الضيـــق لهـــذا التصنيـــف ولا قابلا لأن 
يختزل أساســـا في هـــذا التصنيف. إنها 
مسحة تجدد فهم الواقعي، وتلامس، في 
حفرها عـــن اللامرئي فـــي المرئي، تخوم 
الســـريالية، لا بوصف السريالية تصورا 

كتابيا في ممارسة ســـيميك النصية، بل 
بما هي خصيصة واقع فادح في بؤســـه؛ 
ســـريالية تتكشـــف مـــن داخـــل التوغل 
الشـــعري فـــي الحفر عن المعنـــى، أي من 
قدرة شـــعر ســـيميك على النفـــاذ بعيدا 
فـــي طيات الواقع والعثـــور فيها على ما 

لا يرى.
 شـــعر ســـيميك، كما جاء فـــي بيان 
باللامرئـــي  منشـــغل  الجائـــزة،  منحـــه 
المحجـــوب بالمرئي. وفداحة ما يتكشـــف 
من اللامرئي في الواقـــع وأهواله تجعل 
الســـريالية، التـــي قد تتبـــدى في بعض 
نصوص الشاعر، متحصلة لا عن اختيار 
كتابي بل، أساســـا، عن الصورة التي بها 
يتكشف الواقعي بعد أن ينفذ الشعر إلى 

أغواره.
لعـــل رهـــان تشـــارلز ســـيميك على 
اســـتجلاء الخبيء واللامرئـــي في واقع 
الإنسان، وعلى استغوار القلق الوجودي 
المختـــرق لهـــذا الواقـــع، هو ما يفســـر، 
بصورة ما، الحضور اللافت للأشياء في 
شعره. تحضر الأشياء، في قصائده، عبر 
آلية الانكشاف. كما لو أن شعر سيميك لا 
يتوجه إلى الأشياء إلا كي يحررها من كل 
ما يعمل على حجبها. إنه شـــعر منشغل 

بالكشف عما يحجب في الأشياء.
يقوم توجه قصائد تشـــارلز ســـيميك 
إلى اللامرئـــي وإلى الأشـــياء على وعي 
شـــعري مكين، فيه يتبـــدى الرهان بجلاء 
على الشـــكل الكتابي، انطلاقا مما يصل 
هذا الشـــكل بالمعنى وممـــا يحكمهما من 

تفاعل وتداخل.
لقد ظل الانشغال بالبناء، في ممارسة 
الشـــاعر النصية، غير منفصـــل عن بناء 
المعنـــى، إذ بقدر ما انحـــاز البناء الأول، 
في هذه الممارســـة، إلـــى الإمكانات التي 
يتيحهـــا التداخـــل بـــين الشـــعر والنثر، 
انحـــاز الثاني إلى نفـــس نقدي وتفكيكي 
يقتات السخرية ويولدها في آن. ومن ثم، 
فإن قصائد سيميك حرصت على استثمار 
إمكانات التفاعل بين الشعر والنثر بغاية 
تجديد البناء النصي وتخصيب الشعري 
وتطوير الشكل الكتابي، بالقدر ذاته الذي 
حرصت فيـــه هذه القصائـــد على تمكين 
المعنى الشـــعري مـــن النهـــوض بتفكيك 
الســـلط، والاحتفـــاء بالإنســـان وقيمـــه، 
وترســـيخ الســـخرية فـــي فهم الأشـــياء 

وتأويلها.

لة
ّ

مسيرة متمه

مع أن الشاعر تشارلز سيميك يكتب، 
منـــذ ســـتينات القـــرن الماضـــي، بوتيرة 
منتظمة جعلته يصدر مجموعة شـــعرية 
كل ســـنة أو ســـنتين، فـــإن الكتابة عنده 

ظلت دومـــا محصنة ضد كل اســـتعجال 
أو تســـرع، فهـــو حريص علـــى إنجازها 
بالمحو والتعديل والتشـــطيب والمراجعة، 
بالتوتـــر  اتســـمت  باللغـــة  علاقتـــه  لأن 
وبالوعـــي أن ثمة ما يتملص من ممكنها، 
مـــن جهـــة، ولأن الكتابـــة عنده لـــم تكن 
منفصلة، مـــن جهة أخرى، عـــن القراءة، 
إذ كان ســـيميك يغذي ممارسته النصية 
بمقروء متنوع، شمل نصوص الصينيين 
القدماء والرمزيين الفرنسين والحداثيين 
الفلســـفية  والنصـــوص  الأميركيـــين 
والفكرية، على نحو يكشف وعي سيميك 
بحيويـــة المعرفة فـــي الكتابة الشـــعرية. 
وعي يعضده حرصـــه، موازاة مع أعماله 
الشـــعرية، على تأليف كتب نثرية عديدة، 
وعلـــى إنجاز ترجمـــات إلـــى الإنكليزية 

لأشعار من لغات مختلفة.
إن المســـار الكتابي للشـــاعر تشارلز 
ســـيميك رافـــد مـــن الروافد التـــي أغنت 
الشعر بوجه عام والشعر الأميركي بوجه 
خـــاص. لقد كشـــفت ممارســـته النصية 
عن الإمكانات التـــي يتيحها التفاعل بين 
الشـــعر والنثر في تنويع الشكل الشعري 
وتجديده، كما كشـــفت عـــن البعد النقدي 

الذي يضطلع به الشعر.
ولد الشاعر تشارلز سيميك في بلغراد 
عام 1938. غادر عام 1954 مســـقط رأســـه، 
رفقـــة أمـــه وأخيه باتجـــاه باريس، التي 
فيها أقاموا بضعة أشـــهر قبـــل الانتقال 
إلى أميركا حيث كان والد تشـــارلز يعمل 

منذ نحو ست سنين.
صـــدرت مجموعته الشـــعرية الأولى 
”ما يقوله العشـــب“ عـــام 1967، ثم توالت 
مجاميعه الشـــعرية، التي تجاوز عددها 
 ،1971 الثلاثـــين؛ منها ”تفكيـــك الصمت“ 
”العـــودة إلى مكان مضـــاء بكوب حليب“ 
 ،1990 1974، ”كتـــاب الآلهة والشـــياطين“ 
”فنـــدق الأرق“ 1992، ”زواج في الجحيم“ 
1994، ”نزهـــة ليليـــة“ 2001، ”الصوت في 
الثالثـــة صباحا“ 2003، ”قرد في الجوار“ 
2008، ”سيد  2006، ”ذلك الشيء الصغير“ 

التخفي“ 2010، ”المعتوه“ 2014.
فـــاز ســـيميك بجوائز عديـــدة، منها 
1990، وجائزة غريفين  جائزة ”بوليتـــزر“ 
العالمية في الشعر 2005، وجائزة ”والاس 
ستيفنز“ 2007، كما صار عام 2007 ”شاعر 

أميركا“ المتوج الخامس عشر.
هذا، ومن المنتظر أن يتســـلم الشاعر 
الفائز الجائزة في حفل ثقافي وفني كبير 
ينظـــم بمدينة الربـــاط، الأربعاء 5 فبراير 
2020، ويحيي أمسية شعرية في 8 فبراير 
2020 ضمـــن فعاليات البرنامـــج الثقافي 
للمعـــرض الدولي للنشـــر والكتاب الذي 
تنظمـــه وزارة الثقافـــة والاتصال بمدينة 

الدار البيضاء.

شاعر ضد كل تصنيف جامد وثابت

شاعر ينفذ بقصيدته بعيدا في طيات الواقع 

ليعثر فيها على ما لا يرى
مرت سبعة عشر عاما على تأسيس جائزة الأركانة العالمية للشعر من قبل 
بيت الشعر المغربي، وفي كل دورة من دوراتها تتوج الجائزة اسما شعريا 
مغربيا أو عربيا أو عالميا هاما، مقدمة لمحبي الشعر أهم التجارب الشعرية 
المعاصرة، حيث باتت الجائزة ضوءا كاشــــــفا لأبرز التجارب الشعرية على 

تنوعها.

رهان الشاعر تشارلز سيميك 

هو استجلاء الخبيء واللامرئي 

في واقع الإنسان واستغوار 

القلق الوجودي المخترق لهذا 

الواقع، وهذا ما يفسر الحضور 

اللافت للأشياء في شعره، حيث 

تحضر الأشياء في قصائده عبر 

آلية الانكشاف

الشاعر الأميركي 

تشارلز سيميك يفوز 

بجائزة الأركانة العالمية 

للشعر لسنة 2019
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رسائل خليل حاوي 

إلى ديزي الأمير

 أصوات جديدة 

تنشد في دار الشعر بمراكش
مسرحيون بحرينيون شباب يقدمون أعمالا مبتكرة

شاعر قاده الفشل العاطفي 

واليأس السياسي إلى الإنتحار

أسعد الخوري

 بيــروت – فــــي ذكرى غيابهــــا الأول (إذ 
توفيت قبــــل عام في هيوســــتن بالولايات 
المتحدة الأميركية) تظهر الأديبة العراقية 
ديــــزي الأمير في إحدى رســــائل الشــــاعر 
خليل حاوي إليها ”طيّبة وحنونة“، وهما 
صفتان ”أقوى من حقائق الفلســــفة“، كما 
يقــــول، ويضيف ”إن إيمانك بي ســــيقوى 
وســــيغدو أقوى من كفــــري بالحياة ومن 
لعنتي لها وعندئذ ســــتكون لي حياة، ولي 

موقد دافئ وعائلة“.
خليل حــــاوي وديزي الأمير علمان من 
أعــــلام الشــــعر والقصة، رتّلا معا نشــــيد 
الحــــبّ لســــنوات، وتبادلا رســــائل الحبّ 
الكبيــــر، لكــــن هذا الحــــبّ هزمتــــه وقائع 
الحيــــاة اليومية، وأســــقطته اضطرابات 
الشاعر النفسية وهشاشة صحته، ولذا لم 

يتكلّل حبهما بالزواج.

ولعلّ حــــاوي لــــم يُقدم علــــى الزواج 
خشــــية أن يفشــــل في إســــعاد مــــن أحبّ، 
وهربا مما يترتّب عــــن الزواج من تبعات 

ومسؤوليات.

إيمان عميق بالحياة

شــــكّل خليــــل حــــاوي وديــــزي الأمير 
ثنائية لم تكن يتيمة في عالم الثقافة التي 
شــــهدت ثنائيات كثيرة من قبيل  العلاقة 
بين الأديبة جورج ســــاند والشــــاعر ألفرد 
دو موســــيه، وجبران خليــــل جبران ومي 
زيــــادة، وجبــــران وماري هاســــكل، وجان 
بول سارتر وســــيمون دوبوفوار، وغسان 
كنفانــــي وغادة الســــمّان وســــواهم. وما 
يؤســــف له حقــــا أننا وقعنا على رســــائل 
غســــان كنفاني إلى غادة السمّان ورسائل 
خليــــل حاوي إلــــى ديزي الأميــــر، دون أن 

يتاح لنا الاطلاع على رسائل ديزي وغادة 
مع أن الرســــائل بين هــــؤلاء كانت متبادلة 
وعلى خطين ســــالكين، وهذا ما يؤخذ على 

ديزي الأمير وعلى غادة السمّان.
في كتاب ”خليل حاوي.. رسائل الحب 
الصادر عن دار النضال للنشــــر  والحياة“ 
العام 1987، يكشــــف حاوي ”السرّ“ الكبير 
حول ”مســــألة الزواج“، فيقول ”الثرثرات 
النســــائية في المجتمع البيروتي أفســــدت 
الصلــــة بينــــي وبين ديــــزي الأميــــر التي 
أهديتها كتاب جبران، اليد التي أمســــكت 
بيدي في ليالي الشــــك والخلق، وهي التي 

رافقتني إلى جامعة كيمبردج“.
كانت ديزي الأمير تعشق بيروت مثلما 
تعشق بغداد، أما لندن فكانت محطة ديزي 
في أســــفارها وترحالهــــا. الإيمان العميق 
بالحيــــاة والإنســــان، جعــــل ديــــزي امرأة 
كثيرة الكــــرم والاهتمام بالأهــــل والناس. 
لذا، قدّمــــت الكثيــــر لصديقهــــا وحبيبها 
خليــــل حــــاوي الــــذي يعتــــرف بالأمر في 
إحدى رسائله إلى ديزي قائلا ”أذكر ساعة 
وصلتني هديتك الثمينة أني كنتُ في حالِ 
ترقّب نبــــأ لا أدري أيكون حلوا أم مرّا، ثم 
وصلت الهدية، فَرِحْــــتُ بها حتى الدموع، 
تجلّببــــت بالعبــــاءة وغليتُ قهــــوة عربية 
وجلســــتُ على الســــجادة، ودخّنتُ كثيرا، 
تذكــــرتُ كثيرا.. حتى كاد يخنقني الحنين، 
كانت جلســــة عربية أو لبنانية، سمّيها ما 
شئتِ، وكنتِ معي إلى جانبي، رأسُكِ على 

كتفي وشَعْرُكِ بين يديّ“.
ديزي الأمير كانت تملأ نفس الشــــاعر 
حتــــى عندمــــا لا يكونان معا. إنــــه يتخيّل 
لقاءهمــــا فــــي بلدته الشــــوير، حيث كانت 
ديــــزي تصطــــاف، بينما يكــــون خليل في 
الجامعــــة فــــي كيمبــــردج ”نعم، ســــأروح 
على الدروب، ســــألتقي الشمسَ على تلالِ 
«الضهــــور»، ســــنكون معا وجهــــا لوجه، 
سأشــــعر بوحدةٍ حلــــوة موجعة“. يضيف 
في رســــالة له إلــــى ديزي ”نفســــي مليئة 
بكِ، ومكانك بجانبي فراغ، سأشــــعر على 
التــــلال بالامتلاء والفــــراغ، امتلاء النفس 
وفــــراغ اليد والعين. ليتكِ معــــي، لما خِفتُ 
وحشــــة الغــــروب في الجبل، فــــي اللحظة 
التي تتلملم فيها الوحشــــة وتدخل علينا 

من الأبواب والنوافذ“.
في وصفــــه للعلاقة بينــــه وبين ديزي 
الأمير يقول خليل حاوي في رســــالته إلى 

حبيبتــــه ديزي ”…وجئتِ أنــــتِ، وما كانت 
مواعيدنــــا الأولى ســــوى ســــوانحَ عابرة 
فــــي دنيــــا ســــجين، ولطالما عُــــدتِ بعد كل 
مرة عودة المذُْعِــــن للقضاء المحتوم، عودة 
الهالــــك الراضي بســــجنه وجحيمه. وكأن 
بينــــي وبينكِ هوّة لا أنــــا قطعتها ولا أنتِ 

انجذبت إليها“.
ويســــأل ويتســــاءل عن الأســــباب ”لا 
تســــألي لماذا، لماذا زَحفتُ إليكِ في ما بعد، 
ولماذا تمســــكتُ بك بأظافــــري وأعصابي 
وقلبي. كنتُ أطلبُ النجاة وكنتُ أكافحُ من 
أجلهــــا، كنتُ أودّ أن أحيــــا ثانية، أن أولد 
ثانية، وكنتُ بلا معين، وحدي أقاســــي ألَمَ 

المخاض. ألَمَ من تتمخّض ولا تَلِد“.
ثم يصــــف خليــــل العلاقة مــــع ديزي 
”أنــــا لا أقــــول إنك لم تمــــدّي يدا إلــــيّ. لقد 
كنتِ أحيانا أرحم وأنــــدى من ربيع لبنان 
وأحيانا أقســــى من الصحراء، ومن عَيْني 
القاضــــي؛ يلتمــــع فيهما بريــــق رصاص 

ونحاس“.
في كلامــــه على الحبّ يقول شــــاعرنا 
”إن الحــــبّ يا ديــــزي، كما علّمنــــي غيابك 
عنّي، جوع لمن نُحبّ وشــــبع من الآخرين، 
إنه التوحيد المطلق يقوم في النفس عفوا 
وبداهة، لا يفتقــــر إلى مجاهدة النفس في 
سبيل العفّة، إنه ترفّع عن الإغراء وتهاون 
بالفتون، إشــــاحة عــــن الملــــذات العابرة، 
وأُنــــسٌ في الوحــــدة ورضى عــــن الجوع 

والظمأ“.
وفي رســــالة أخرى إلــــى ديزي ”يندم“ 
خليــــل حاوي، ويعترف بحبّــــه لها ”وأنتِ 
أنتِ مــــن تكونين لــــي ولِمَ يعتصــــر قلبي 
النــــدمُ علــــى كل كلمــــة عصبيــــة وعلى كل 
نظرة قاسية ندّت منّي ووقعت على وجهك 
الطيّــــب الحبيب؟ لِمَ هذا الضــــنُّ المجنونُ 
بحبّــــكِ ورضاكِ، ولِمَ تســــحقني نزوةٌ تَهمّ 

بفصــــم مــــا بيننا، لِــــمَ أنتِ أحــــبّ إليّ من 
نفسي، ومن تكونين لي؟“.

لكــــن خليــــل لا يؤمــــن بالســــعادة ”لم 
أعــــد أطلبها ولكنّي أؤمــــن بحبّك وأطلبك، 
وأحسّــــكِ قريبة عميقة عمقَ نبض الحياة 

في عروقي“.

حالات متناقضة

”وحشــــة  يكــــره  حــــاوي  خليــــل  كان 
الغربــــة“ ويشــــعر بحنينٍ كبيــــر ”يبلغ حدّ 
الألــــم“. يكتــــب إلى ديــــزي من لنــــدن قبل 

مغادرته إلى كيمبردج ”الســــاعة 
الرابعــــة صباحــــا في الشــــارع، 
وقعُ أقدام وضجيج ســــيارات لا 
ينقطع، وشعوري أنني أستيقظ 
اليوم في بلدٍ غريب، إنه شعور 
بالوحشــــة وبالحنين يكاد يبلغ 
حدّ الألم، إنه شعور بالانفصال 
لم يكن في نفسي بالأمس على 

متن الطائرة.
وفي المقابل كانت رسائل 
ديــــزي إلــــى خليــــل ”طيبة“، 
كمــــا يصفها، ولما كانت ديزي 

تخشــــى أن ينقطع خليل عن الكتابة إليها، 
كما تشير في رســــالتها، يؤكد لها الشاعر 
عكس ما تعتقد، ويقول ”هل أحرم نفســــي 
من الــــدفء والقمر، أنتِ الضــــوء الوحيد 
في حياتي فكيف أطفئــــه بيدي، أريدكِ أن 
تكتبي دائما وأن تحافظي على أســــلوبك 
الطيّــــب فــــي التفاصيــــل اليوميــــة، إنني 
برســــائلكِ أحيــــا حياتــــين: حياتــــي هنا، 

وحياتي معكم في لبنان“.
وفي رســــالة أخرى إلى ديزي يعترف 
خليل لها بأن ”الحياة بدونك فارغة حتى 
ولو كانت فــــي الجنّة“. كما يصف ”علاقة 

الحــــب“ بينهما بأنها ”حــــب جديد وحب 
قــــديم، والأول قد محا من الثاني كل الآثار 
المزعجــــة وأبقــــى على الحلــــو الطيّب من 

الذكريات“.
يقيّــــم حاوي في رســــالته إلــــى ديزي 
أدبهــــا وقدرتها على ”التعبير عن أشــــياء 
عظيمة وعميقة“. يقول ”وصلتني رسالتك 
الحلوة بينما كنتُ أقرأ بعض القصائد من 
الغزل لشــــاعر فرنســــي ولا أغالي إذا قلتُ 
إن فيها من الشــــعر الصادق أكثر مما في 
شــــعر ذلك الشــــاعر. أُعجبتُ جدا بقدرتك 
علــــى التعبير عن أشــــياء عظيمة وعميقة 
تعبيرا في منتهى السهولة 
والبساطة. أما أنا فأخاف 
الكتابة إليــــكِ وذلك لما في 
نفســــي من أشياء يَصعب 

التعبير عنها“.
”تُــــرى،  يتســــاءل  ثــــم 
أيكــــون الحبّ الــــذي أطلق 
لســــانك قــــد عقــــد لســــاني، 
أدري.  لســــتُ  ولمــــاذا؟ 
ويعترف حــــاوي بأن الحبّين 
مختلفــــان“. ويتابــــع ”أعلــــم 
أن ما ينطبق علــــيّ لا ينطبق 
عليكِ. فحبّك واحد، رحبٌ عميق 

سموح كان هكذا ولا يزال!“.
يعترف خليل حاوي في إحدى رسائله 
إلى ديزي الأميــــر، بـ“الحالات المتناقضة“ 
التــــي يمرّ بها ”أقــــرأ الآن مــــا كتبتُه إليكِ 

أمس، فأمقته وأرغب في تمزيقه.

الانتحار بداية

 خلال أزمة ”قناة السويس“ في مصر 
العام 1956، كتب خليل حاوي رســــالة إلى 
ديــــزي الأمير بعنــــوان ”الانتحــــار بداية“ 

يؤكــــد فيها أنه كان يودّ أن يكون في لبنان 
ليشارك في المســــؤولية الوطنية. ويكشف 
عن أن ”جماعات كبيرة هنا (في بريطانيا) 
تظاهــــرت، وكان لنــــا في ذلــــك تنفيس عن 
الغضب وتعزية بأننا لسنا وحدنا ولسنا 

معزولين منبوذين في بلد عدوّ“.
ثم يتابــــع ”في نفســــي ذكريات حلوة 
تصبغها كآبة ويلفّها يأس مرّ، في نفســــي 
أثرٌ لأحلام كانت تراودني قبل الأزمة وقبل 
أن أدرك الواقع المرّ في العالم العربي. أما 
هــــذا الواقع، كمــــا يبدو لي، فهــــو أنّي قد 
اســــتيقظ في أي صباح لأقرأ في الصحف 
أن لبنــــان قد تبخّر، قد حُذِفَ من الخارطة. 
وهذا الخوف يحتــــلّ أفكاري أحيانا حتى 

أنه يمنعني من النوم لياليَ“.
ويعلن متمنيا ”لو كان الجهاد مجديا 
لتركــــتُ الــــدرس وجاهدت… إنها مأســــاة 

فظيعة، انتظارها أفظع من وقوعها…“.
وينهــــي حــــاوي رســــالته إلــــى ديزي 
بأجمل عبــــارات الحنين والاشــــتياق ”في 
حنينــــي الدائم إليكِ يمتــــزج أعمق ما في 
الــــروح بأعنــــف ما فــــي الجســــد، تُرى ألا 
تحسّين أحيانا بشغف وأن نظرتكِ الحلوة 
ترافقنــــي، وأن يــــدك على جبينــــي، آه ما 
أحبّ الحاضر وما أحبّ الماضي، تُرى هل 

يعود؟“.
الرســــالة بعنوانهــــا ”الانتحار بداية“ 
(وهي بخــــط يده)، لــــم يرد فيهــــا أي أمر 
يــــدلّ علــــى ”الانتحار“ رغــــم حديث خليل 
عــــن ”الجهــــاد“.. وتمــــزّق خليــــل المقاوم 
أبــــدا. إلاّ أن الشــــاعر اللبناني المقاوم لكل 
أنواع الاحتلال، تصادف انتحاره مع بدء  
الاجتياح الإســــرائيلي للبنان في السادس 
من يونيو سنة 1982. وكتب بدمه قصيدته 
الأخيرة ”شــــاعر الحب والحيــــاة.. يموت 

منتحرا!“.

  المنامة – تتواصل على خشـــبة صالة 
مركز المحرق الشبابي العروض المسرحية 
في المرحلة النهائية من فعاليات مهرجان 
جائـــزة الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 
للمســـرح الشـــبابي الخامـــس للمراكـــز 
ولـــذوي  الوطنيـــة  والأنديـــة  الشـــبابية 
العزيمـــة، والـــذي تنظمه وزارة شـــؤون 

الشباب والرياضة البحرينية.
وقـــد عرضت مؤخـــرا ”جمعية الصم 
 “natural” بعنوان  مســـرحية  البحرينية“ 
للمخرج صادق عبدالرضا وســـط حضور 

جماهيـــري كبير مـــن الفنانين والمهتمين، 
وتلى العـــرض ندوة تطبيقية تحدث فيها 
المخرج وأدارها الفنان جاسم طلق، حيث 
بينّ أهم العناصر التي عمل عليها المخرج 
خاصة وأن المســـرحية تعتمـــد أكثر على 

لغة الجسد.
كما قـــدم مركـــز شـــباب الهملة عملا 
بعنوان ”ذهان“ للمخرجة نورة عيد والتي 
ســـبق وأن فازت بجائزة أفضل ممثلة في 
دورة ســـابقة مـــن المهرجـــان. وعرضـــت 
لمركز  الثلاثاء مسرحية ”خيط الطمبورة“ 

شـــباب البحير للمخرج ناصر نظام، أما 
عرض الأربعـــاء فكان مســـرحية بعنوان 
”مسرحنا الذي“ لنادي الحالة، من إخراج 

حمد عجاجي.
ويكون جمهور المسرح على موعد 

مساء الخميس مع مسرحية 
بعنوان“أين 

عقلي يا قلبي“ 
للمخرج حسن 

فلامرزي ونص الكاتب 
الكويتي عثمان 

الشطي. 
ة  فكـــر و
حية  لمســـر ا

كمـــا يقول كاتبها ”تتمحور حول الصراع 
الدائـــم ما بين العقل والقلب، فنحن دائماً 
ما نرى أن القلب بمثابة المشاعر الجارفة، 
أما العقل فهو المنطق والمســـير للإنسان 

وقراراته“.
وتابع الشـــطي ”سنسلط الضوء على 
ما يمكن أن يحدث إذا اختلطت المشـــاعر 
وأصبح القلب يفكر بالمنطق والعقل يفكر 
بالمشـــاعر، مـــا هي التناقضـــات التي من 
الممكن أن يلجأ لها أحدهما، حيث سنعمل 
من خلال حالات إنســـانية متعددة تواجه 
العديـــد من الصراعات علـــى إيصال هذه 

الفكرة“.
ويلفت الشـــطي إلى أن فكـــرة العمل 
تعـــد صعبـــة جـــداً لكنـــه واثـــق بقدرات 
المخـــرج وفريق العمل بإبـــراز العمل في 
أفضل صورة، متمنيـــاً أن تكون التجربة 

ثريـــة ورائعـــة وإضافـــة رائعة للشـــباب 
البحريني من خلال الفرصة التي يوفرها 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة من خلال 

المهرجان.
من جانبه، قال فلامرزي 
في تصريح إعلامي 
سابق ”إن تدريبات 
طاقم العمل انطلقت 
منذ شهر 
يوليو“. 
مضيفا أن 
الكاتب عثمان 
الشطي من 
خلال نصه 
طـــرح تحديـــات كثيـــرة للمخـــرج. ولفت 
مخرج العمل إلى أن المسرحية ستضم 22 

ممثلاً من مختلف الأعمار.
ويكـــون الجمهـــور يـــوم الجمعة مع 
العمـــل الـــذي يقدمه مركز شـــباب الرفاع 
الشرقي بعنوان ”السكيزوفرنيا“ للمخرج 
عبدالله الدوسري، وآخر عروض المهرجان 
ســـتكون يـــوم الســـبت 12 أكتوبـــر لمركز 
شـــباب حالتي النعيم والســـلطة بعنوان 
”شـــعلة الحريـــة“. ونذكـــر أن مختلـــف 
بمتابعـــة  تحضـــى  المهرجـــان  عـــروض 
جماهيرية لافتـــة ويتابعها أيضا أعضاء 
لجنة التحكيم ولجنـــة التقييم بالإضافة 
إلى عدد من الممثلـــين والفنانين وأعضاء 
من الأســـرة الفنية والمسرحية البحرينية 
والذين أشادوا بالعروض المسرحية التي 

يقدمها الشباب البحريني.

 مراكش (المغرب)- تحت إشراف وزارة 
المديرية  وبتنســـيق  والاتصـــال،  الثقافـــة 
الجهويـــة للثقافـــة بجهة مراكش آســـفي، 
تنظـــم دار الشـــعر بمراكش لقاء شـــعريا 
جديدا لفقرة ”ضفاف شعرية“، وذلك مساء 

الجمعة 11 أكتوبر الجاري.
 وينـــدرج هذا اللقاء الشـــعري، ضمن 
انفتاح دار الشـــعر بمراكـــش على جهات 
ومـــدن مغربيـــة مختلفـــة، ومـــن خلالهـــا 
وعبرهـــا، على منجز شـــعري غني بتعدّده 

ورموزه.
وتشهد فقرة ضفاف شـــعرية مشاركة 
مليكـــة  بولهويشـــات،  حســـن  الشـــعراء 
معطـــاوي ومحمد الأشـــهب، فيما يســـهر 
الفنان المنشـــد جواد الشـــاري على إضفاء 
المزيـــد مـــن الصفـــاء الروحي علـــى فقرة 
ضفاف، والتي يقوم بتنشـــيطها الأســـتاذ 

المهدي مول الخيل.
الشـــاعرة مليكـــة معطـــاوي، تجمـــع 
بين الكتابة الشـــعرية والترجمـــة والنقد، 
أكاديميـــة وباحثة في النقـــد المقارن بكلية 
الآداب والعلوم الإنســـانية بالرباط، تعتبر 
الشـــاعر حكيما برسالته الشعرية وتسعى 
من خـــلال اســـتدعاء التمثّـــلات لتخطيط 

عوالمهـــا الشـــعرية، وهـــذا مـــا فعلت في 
ديوانها ”أسرار الظل الأخير“.

 أما الشـــاعر محمد الأشهب، صاحب 
ديـــوان ”نقرات على قلـــب تداعى“ و“عذرا 
إن تجـــرأت“، يجمع بين الكتابة الشـــعرية 
والتأطير والانشغال بالعمل الجمعوي في 
المجال الثقافي، ويمثل فضاء داركم بقلعة 
الســـراغنة، مشـــتلا صغيـــرا ينفتح على 

الطاقات والإبداعات المحلية والوطنية.
ويشـــارك في الأمســـية كذلك الشـــاعر 
حســـن بولهويشـــات، صاحب ديوان ”قبل 
القيامة بقليل“، والذي يعتبر من الأصوات 
الشـــعرية الجديدة بالمغرب، والتي أعطت 

نفسا خاصا لقصيدة النثر المغربية.
ويحضر الفنان المنشد جواد الشاري، 
أحـــد المبدعـــين في فـــن المديح والســـماع 
بالمغـــرب، والـــذي يجمع بين المدرســـتين 
المغربية الأندلســـية والشرقية ويمزج بين 

الأشعار 
الصوفية 
وقوالب 

اللحن 
العربي 
التراثي.

الثرثرات النسائية في بيروت أفسدت علاقة خليل حاوي بحبيبته ديزي الأمير 

تبقى الرســــــائل بين المبدعين من الآثار الأدبية الهامة، حيث تغوص بقرائها 
فــــــي عوالم خفية مــــــن حياة هؤلاء المبدعين، خاصة إذا كانت رســــــائل حب 
ــــــة، تضيء على ما يعتمل في صدر المبدع من مشــــــاعر وكيف يعبر  متبادل
عنها، وتتجاوز الرســــــائل المشــــــاعر إلى الأفكار والآراء والنظرة الخاصة، 

التي قد يخفيها المبدع في إبداعاته المعروضة.

أعمال غير تقليدية

الشعر يقتضي من الشاعر 

وقف الحياة عليه وحده، 

وبخاصة عندما يكون شعرا 

ملتزما بثورة انبعاث حضاري 

مطلقة

عرض الأربعـــاء فكان مســـرحية بعنوان 
لنادي الحالة، من إخراج  ”مسرحنا الذي“

حمد عجاجي.
ويكون جمهور المسرح على موعد
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 يلتقط الفيلم الكويتي ”اطلع من مزاجي“ 
ولع الكثير من أبناء الكويت والخليج عامة 
بوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، فالإطار 
العام للفيلم يدور حـــول طبيعة النجومية 
على وسائل التواصل الاجتماعي في قالب 

كوميدي لا يخلو من الإثارة.
أمامنـــا رجـــل يعاني مـــن البطالة هو 
غانم ولد بوغانم الـــذي يلعب دوره الفنان 
أحمـــد العونان، وهو يكافح من أجل إعالة 
أســـرته الصغيرة المكونة من زوجته وأمه 
وابنه الوحيـــد. لا ييأس مـــن الدخول في 
مشاريع سرعان ما تفشل لأسباب مختلفة. 
فيقرّر في النهاية العمل كســـائق تاكســـي 

لنقل الركاب من المطار.
وللشـــخصية المحوريـــة التـــي يمثلها 
غانم ولـــد أبوغانم صديقـــان مقربان هما 
محســـن (خالد العجيـــرب) وجابر (نايف 
البشايرة). ومحسن شخص كسول ومغرم 
بوســـائل التواصـــل الاجتماعي، يســـجل 
يومياتـــه علـــى موقع ســـناب شـــات منذ 
الصبـــاح وحتى خلوده إلى النوم، لا يترك 
تفصيلة إلاّ ويسجلها على موقعه، لكنه في 

نفس الوقت يعاني من قلة عدد متابعيه.
ويحـــدث أن يلتقط الصديق الكســـول 
مشـــهدا يجمع بينه وبين غـــانم في حوار 
مرح وهما يســـتقلان التاكسي كعادتهما، 
فينتشر المشهد بســـرعة البرق على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى نحـــو لافت 
ويحصل على إعجاب الآلاف من المتابعين. 
هذه هـــي النقطة المفصلية فـــي الفيلم، إذ 
تنقلـــب حياة غـــانم وصديقيه رأســـا على 

عقب بداية من هذه اللحظة.

الربح السريع

تُسلط الأحداث اللاحقة لفيلم ”اطلع 
مـــن مزاجي“ الضوء علـــى طبيعة المواد 
التي يتم ترويجها على وسائل التواصل 
من محتوى قد يتســـم فـــي أحيان كثيرة 

بالســـطحية، لكنه قد يلقى قبولا واسعا، 
وقد يحوّل هذا الرواج الســـريع البعض 

إلى نجوم بين ليلة وضحاها.
يكمـــن الخطـــر هنـــا فـــي أن هؤلاء 
النجـــوم الافتراضيـــين يتحوّلـــون مـــع 
الوقـــت إلى أيقونات لدى الشـــباب، يتم 
الاقتداء بهم وإحاطتهم بهالة من التقدير 

أيا كان ما يقدّمونه. 
وفضاء الإنترنت يمتلئ بأمثلة كثيرة 
من هـــذه النماذج، إذ يختلـــط فيه الغث 
بالســـمين، ويتســـاوى خلالـــه المحتوى 
الجيـــد أو المفيـــد بالعابـــث، والفيصل 
في النهاية هو قـــدرة هذا المحتوى على 

اجتذاب المتابعين.
بعـــد رواج مقطـــع الفيديـــو يقـــرّر 
الصديقـــان بمعاونـــة صديقهـــم الثالث 
جابر تكوين فريق متّحد، بطله الرئيسي 
هـــو غانم ولد أبوغانم، الذي يوافق على 
تصوير المزيد من هذه المشاهد بطريقته 
البسيطة والعفوية، والتي ينهيها دائما 
أي ”دعني  بجملة ”اطلـــع من مزاجـــي“ 

وشأني“ حسب اللهجة الكويتية. 
وخـــلال أيـــام قليلـــة يشـــتهر غانم 
ويصبح واحـــدا من نجوم السوشـــيال 
ميديـــا، إلـــى الحـــد الذي جعلـــه يعيش 
بعض الأزمـــات من جراء هذه الشـــهرة 

السريعة.
تتكالـــب على غانم شـــركات الإعلان 
لعرض منتجاتها على صفحته، ويستغل 
الأصدقـــاء الثلاثـــة هـــذا الأمـــر للتربّح 
مـــن ورائه، ويتغيّر حالهـــم من النقيض 
إلـــى النقيـــض، لكنهم يحتفظـــون رغم 
هـــذا ببعض طباعهم الســـابقة، كالبخل 
مثلا، الأمر الذي يكون مثيرا للســـخرية 
والمواقـــف المرحـــة. وتتوالـــى المواقـــف 
والأحـــداث التـــي لا تخلـــو مـــن بعض 

مشاهد الحركة والإثارة.
و“اطلـــع مـــن مزاجـــي“ مـــن إخراج 
وكتابـــة عبدالله الســـلمان الـــذي يظهر 
أيضا في أحداث الفيلم كضابط شـــرطة. 
والعمل بشـــكل عـــام لا يفتقـــر إلى خفة 
الظـــل رغم المبالغة فـــي اختلاق المواقف 
أحيانا، حيث اســـتطاع أحمـــد العونان 

على ســـبيل المثال تجســـيد دور الرجل 
خفيف الظل الذي لا يعنيه شـــيء سوى 

العمل الشريف.
ومن خـــلال عمله كســـائق تاكســـي 
يتعـــرض غانم إلى الكثيـــر من الأحداث 
الطريفة التي يكون هو المتســـبّب فيها، 
برعونتـــه فـــي القيـــادة تـــارة، أو مـــن 
خلال تدخّله الســـافر فـــي خصوصيات 

الزبائن.
ثمة أطراف أخرى تدخل على ســـياق 
الأحداث كشـــخصية بوفـــوزي وهو ابن 
غـــانم الوحيد، الشـــاب الممتلئ الجســـم 
الذي تم توظيف دوره في ســـياق يحمل 
ســـخرية غير محببة من ذوي الأجســـام 
الممتلئـــة، وهـــو أمـــر يبدو أنـــه أصبح 
وســـيلة ضامنة لضحكات الجمهور في 
أفلامنا العربية، فالسخرية من السمات 
الشـــخصية للأفراد كالقصر أو السمنة 
أو لون البشـــرة وما إلى ذلك من سمات 
أخـــرى باتت أمـــورا تتكرّر وبشـــدّة في 

أفلامنا وأعمالنا الدرامية.

رة
ّ
قضية مكر

رغـــم أهمية القضية التـــي يطرحها 
فيلم ”اطلع من مزاجي“ إلاّ أنها أصبحت 
قضية مكرّرة إلى حد الملل أحيانا، خاصة 
في الأعمال الدرامية الخليجية، فلا يكاد 
يخلو مسلسل خليجي مثلا، من التطرّق 
أو الإشـــارة إلـــى قضية الولـــع بمواقع 
الإدمان.  حتـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وهـــي ظاهـــرة لافتـــة وجديـــدة بالطبع 
ليـــس فـــي الخليـــج أو العالـــم العربي 
فقـــط بل في العالم أجمع، تعكس ســـعي 
الكثيرين للبحث عن الشـــهرة أو النجاح 

السريع.
هـــذا وبدت قصـــة الفيلم في شـــكل 
عام ملائمة لعمـــل كوميدي حاول خلاله 
المخـــرج البحـــث عـــن أنمـــاط مختلفـــة 
لشـــخصيتي خالـــد العجيـــرب وأحمـــد 
العونان، اللذين شكلا معا ثنائيا ناجحا 
على مدار ســـنوات، في الدراما والمسرح 

وأخيرا في السينما.
يعـــد العمل  و“اطلـــع من مزاجـــي“ 
السينمائي الأول في مسيرة الفنان أحمد 
العونـــان، والذي اســـتطاع خـــلال فترة 
وجيزة أن يثبـــت قدراته كفنان كوميدي 
يتمتـــع بخفـــة ظـــل وقبـــول جماهيري 
مـــا وضـــع أعمالـــه المســـرحية ضمـــن 
أكثـــر الأعمـــال رواجا بـــين دول الخليج 
العربي. وعرف أحمد العونان بتجســـيد 

الأدوار الكوميدية وقدرته على الارتجال 
العفـــوي، وهو يعـــدّ واحـــدا من نجوم 
المســـرح الكويتي المتميزيـــن حاليا، كما 
ســـاهم أيضا في العشـــرات من الأعمال 
الدرامية، وله تجربة وحيدة في الدراما 
المصريـــة من خلال مسلســـل ”اللهم إني 
مـــع المخرج أكرم فريـــد والفنان  صائم“ 

مصطفى شعبان.

وإلى جانب حسه الكوميدي، يعرف 
العونان أيضا بأنـــه أحد أبرز المدافعين 
عن فئة البـــدون التي ينتمي إليها، وهو 
عـــادة ما يتطـــرّق إلى هـــذه القضية في 

الكثير من أعماله المسرحية.
وفيلـــم ”اطلع من مزاجي“ هو الفيلم 
الســـابع في سلســـلة الأفلام التي قدّمها 
المخرج الكويتي عبدالله الســـلمان خلال 
مســـيرته الإنتاجية، والتـــي كان آخرها 
فيلـــم ”بوعيون“ وهو فيلـــم خيال علمي 

كوميدي قدّمه في العام 2018. 
ويحـــاول الســـلمان تنويـــع إنتاجه 
التـــي  الصعوبـــات  رغـــم  باســـتمرار 
تواجهها صناعة الســـينما في الكويت، 
اســـتخراج  إلـــى  الإنتـــاج  مـــن  بدايـــة 
المعوقـــات  إلـــى  اللازمـــة،  التصاريـــح 
الرقابية، ثم العرض في دور الســـينما، 
وغيرها من التفاصيـــل الأخرى المتعلقة 

بعملية الإنتاج والتوزيع.
وغالبـــا ما يشـــكو صناع الســـينما 
الكويتية من ضعف الميزانية المخصّصة 
للإنتـــاج، وترتبط هذه الأزمـــة بالعديد 
من الأســـباب لعل أبرزها ضعف الإقبال 
الســـينمائية  فالأعمـــال  الجماهيـــري، 
علـــى  مشـــاهدتها  تقتصـــر  الكويتيـــة 
الكويتيين فقـــط، مع إقبـــال محدود في 
دول الخليـــج العربـــي، وهـــي ظاهـــرة 
يعانـــي منها الســـينمائيون الكويتيون 
كثيرا، وتؤثر بالطبع على دائرة الإنتاج 
الســـينمائي، كمـــا تســـاهم فـــي نفـــور 
المنتجين أو الممولين عـــن تلك الصناعة 
أو المغامـــرة بأموالهـــم فـــي تجربة غير 

مضمونة العواقب.

{اطلع من مزاجي} فيلم كويتي 

عن نجوم السوشيال ميديا

صعود عبثي

نقد ساخر لظاهرة تتكرر باستمرار في المجتمعات الخليجية المعاصرة

ــــــاول الفيلم الكويتي ”اطلع من  في جو من النقد الســــــاخر واللاذع معا، يتن
مزاجي“ للمخرج عبدالله السلمان ظاهرة ما انفكت تتفشّى في مجتمعاتنا 
ــــــة، تلك المتمثلة في الربح الســــــريع الذي يحقّقه بعض الشــــــباب عبر  العربي
ترويجهــــــم لمواد تتّســــــم فــــــي معظمها بالســــــطحية على وســــــائل التواصل 
الاجتماعي، ومع ذلك تحظى بالقبول والتثمين، ممّا يرسّخ عقلية استسهال 

النجاح.
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الفيلم ينتقد عبر 

الكوميديا أولئك النجوم 

الافتراضيين الذين تحولوا 

فجأة إلى أيقونات لدى 

الشباب الخليجي

 مالمو (الســويد) – فاز الفيلم المصري 
”ليل/خارجــــي“ للمخــــرج أحمــــد عبدالله 
الســــيد بجائزة أفضل فيلم روائي طويل 
مــــن مهرجــــان مالمــــو للســــينما العربية 
بالسويد الذي أســــدل الستار على دورته 

التاسعة مساء الثلاثاء.
والفيلم بطولة منى هلا وكريم قاســــم 
وشــــريف الدســــوقي وأحمد مالك وعمرو 
عابد وبســــمة ويدور حول مخرج شــــاب 
تتعثّــــر محاولته لصنع فيلم ســــينمائي، 
وتجمعه الصدفة بفتاة ليل وسائق سيارة 
أجرة، حيث تــــدور مغامرة تجمع الثلاثة 

لليلة واحدة في مدينة القاهرة.
وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 
أيضــــا فــــاز التونســــي أحمــــد الحفيــــان 
بجائــــزة أفضل ممثل عــــن دوره في فيلم 
”فتــــوى“، بينمــــا فــــازت المغربيــــة فاطمة 
عاطف بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في 

فيلم ”امباركة“.
وذهبت جائــــزة أفضل مخرج للبناني 
بهيــــج حجيج عن فيلم ”صبــــاح الخير“، 
فيمــــا ذهبــــت جائــــزة أفضــــل ســــيناريو 
للفلســــطيني بســــام جربــــاوي عــــن فيلم

”مفك“.

وتشــــكلت لجنــــة تحكيــــم المســــابقة 
برئاســــة الممثلــــة المصريــــة ليلــــى علوي 
وعضويــــة الناقــــد العراقي قيس قاســــم 

والمخرج التونسي رضا الباهي.
وفي مســــابقة الأفــــلام الوثائقية فاز 
الفيلم اللبناني ”طــــرس.. رحلة الصعود 
إلــــى المرئــــي“ للمخــــرج غســــان حلواني 
بجائزة أفضــــل فيلم، كما فــــازت بجائزة 
الإخــــراج اللبنانيــــة ســــارة قصقص عن 

فيلمها ”تحت التحت“.
أما في مسابقة الأفلام القصيرة ففاز 
بجائــــزة أفضل فيلم ”إخــــوان“ للمخرجة 
التونسية مريم جابر، كما فازت مواطنتها 
كوثر بن هنيــــة بجائزة أفضل إخراج عن 
فيلم ”بطيخ الشيخ“. ونال جائزة تصويت 
الجمهــــور المقدّمة من مكتــــب الثقافية في 
مالمو الفيلم الروائــــي المصري ”الضيف“ 
للمخرج هادي الباجــــوري وبطولة خالد 

الصاوي وشيرين رضا.
وحلت تونــــس ضيف شــــرف الدورة 
للســــينما  مالمــــو  لمهرجــــان  التاســــعة 

العربية، حيــــث عرض المهرجــــان العديد 
من الإنتاجات الســــينمائية الحديثة، على 
للمخــــرج محمود بن  غرار فيلــــم ”فتوى“ 
محمود وهــــو من بطولة أحمــــد الحفيان 

وغالية بنعلي وسارة الحناشي.
وهو الفيلم الحائـــز على العديد من 
الجوائـــز مـــن بينهـــا التانيـــت الذهبي 
وأفضل ممثل لأحمد الحفيان في الدورة 

الماضية لأيام قرطاج السينمائية.
كما عرض المهرجان الفيلم الوثائقي 
للمخرجة أريج الســـخيري  ”ع الســـكة“ 
الذي نافس على جوائز مسابقة السينما 

الوثائقية.
وفـــي قســـم ”ليـــال عربيـــة“ كانـــت 
لجمهور مهرجان مالمـــو فرصة التعرف 
على وجه آخر من الســـينما التونســـية، 
ويتعلق بأول فيلم رعب تونسي ”دشرة“ 
وهو  بوشـــناق،  عبدالحميـــد  للمخـــرج 
مـــن بطولة ياســـمين الديماســـي وعزيز 

الجبالي وهالة عياد وغيرهم.
عربيـــة“  ”ليـــال  برنامـــج  وضمـــن 
أيضـــا، المخصّـــص للاحتفـــاء بالأفلام 
المهرجان  عـــرض  العربية،  الجماهيرية 
فيلـــم ”بورتو فارينـــا“ للمخرج إبراهيم 
اللطيـــف بحضور بطلـــه محمد علي بن 

جمعة.
والفيلـــم الـــذي تـــدور أحداثـــه في 
تســـعين دقيقـــة يـــروي قصـــة مهاجـــر 
تونســـي في عقده الرابع يعود إلى بلده 
بعـــد غربته في فرنســـا للارتبـــاط بابنة 
عمه التـــي ترفض هذا الـــزواج، فتعرف 

الأحداث الكثير من المفاجآت.
وكان المهرجـــان الذي يعدّ أكبر حدث 
فنـــي ســـنوي يـــروّج للســـينما العربية 
في الـــدول الاســـكندنافية افتتح دورته 
التاســـعة في الرابع من أكتوبر الجاري 
بالفيلم التونســـي ”فـــي عينيا“ للمخرج 
نجيب بلقاضي، وهـــو من بطولة نضال 
السعدي وسوسن معالج وعزيز الجبالي 
وإدريس خروبي ومنى نورالدين وتدور 
أحداثه حـــول رجل تونســـي يعيش في 
فرنســـا، لكنه يضطر إلى العودة لوطنه 

لرعاية ابنه المصاب بالتوحّد.
كما كرم المهرجان في الافتتاح اســـم 
الناقد والمنتج التونســـي الراحل نجيب 
عيـــاد الرئيس الســـابق لمهرجـــان أيام 
قرطاج الســـينمائية، الـــذي وافاه الأجل 
المحتوم في الـ16 من أغســـطس الماضي 

عن عمر ناهز 65 عاما.
للســـينما  مالمو  مهرجـــان  وعـــرض 
العربية على امتداد أيامه الخمســـة (من 
4 إلـــى 8 أكتوبـــر) 47 فيلمـــا بين طويل 
وقصيـــر مـــن مصـــر ولبنان وســـوريا 
والأردن  وتونـــس  والجزائـــر  والمغـــرب 

وفلسطين والسودان.

 الإســكندرية (مصــر) – أطلقـــت مدينة 
الإســـكندرية الســـاحلية بشـــمال مصـــر 
مساء الثلاثاء الدورة الخامسة والثلاثين 
من مهرجانها الســـينمائي لـــدول البحر 
المتوسط بحضور عدد من الفنانين العرب 

والأجانب.
وقدم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم 
بدار أوبرا الإسكندرية استعراضا غنائيا 
بعنوان ”100 سنة ثورة“ من إخراج عادل 
عبـــده اســـتعاد خلالـــه مســـيرة الحراك 
الشـــعبي المصري بـــدءا من ثـــورة 1919 

وحتى اليوم.
وكـــرّم المهرجان فـــي الافتتاح الممثلة 
نبيلـــة عبيد التي تحمـــل دورة هذا العام 
اسمها في تقليد متبع مع نجوم السينما 
المصريـــة منذ خمـــس ســـنوات، كما كرّم 
من مصـــر المخرج محمد فاضـــل والممثل 

محمود قابيل.
ومـــن الـــدول العربية كـــرّم المهرجان 
الممثـــل اللبنانـــي رفيق علـــي أحمد وقلّد 
”وســـام عروس البحر المتوسط“ للمخرج 

التونســـي رشيد فرشـــيو. ومن إسبانيا 
كرّم المهرجان  التي تحل ”ضيف الشرف“ 
الممثـــل هوغـــو ســـيلفا والمخـــرج كولدو 

سيرا.
وعلى مدى ستة أيام يعرض المهرجان 
الذي تنظمه ســـنويا الجمعيـــة المصرية 
لكتاب ونقاد الســـينما أكثر من 80 فيلما 
من دول حوض البحر المتوســـط وبعض 

الدول الأخرى.
ويحتفـــي المهرجان هذا العام بمئوية 
ميلاد ثلاثة من صناع الســـينما المصرية 
هم المخرج حسن الإمام والكاتب إحسان 
عبدالقدوس والمخرج عزالدين ذو الفقار.

كمـــا ينظـــم مجموعـــة مـــن الـــورش 
المتخصّصـــة فـــي المونتـــاج والإخـــراج 

والتصوير وكتابة السيناريو.
ويشمل البرنامج أيضا إقامة معرض 
يعرض أبرز  بعنوان ”35 ســـنة مهرجان“ 
إصـــدارات وملصقات الدورات الســـابقة 
وبعض الصور الفوتوغرافية التي تؤرخ 

لها.

{ليل/خارجي} يفوز بجائزة 

مهرجان مالمو للسينما العربية

{100 سنة ثورة} 

يفتتح الإسكندرية السينمائي

{ليل/خارجي} أحداث متشعبة تدور في ليلة واحدة

ناهد خزام
كاتبة مصرية

مالمو السينمائي يتوج 

الممثل التونسي أحمد 

الحفيان أفضل ممثل عن 

دوره في فيلم {فتوى} 

لمحمود بن محمود



  مدريد  –  حذّرت دراسة كورية حديثة 
مـــن أن تلوث الهواء الناجـــم عن الوقود 
الأحفوري والأنشـــطة الصناعية، مرتبط 

بفقدان وتساقط الشعر عند البشر.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بمركـــز 
فـــي كوريا  أبحـــاث ”علـــوم المســـتقبل“ 
الجنوبيـــة، وعرضـــوا نتائجهـــا، أمـــام 
مؤتمـــر الأكاديمية الأوروبيـــة للأمراض 
الجلديـــة والتناســـلية، الـــذي يعقـــد في 
الفتـــرة من 9 إلـــى 13 أكتوبـــر 2019، في 

العاصمة الإسبانية مدريد.
وللوصول إلى نتائج الدراســـة، درس 
الباحثـــون تأثيـــر الجســـيمات الدقيقـــة 
المحمولـــة جـــوا، التـــي يبلـــغ قطرها 10 
ميكرومتـــر، والتـــي يقل قطرهـــا عن 2.5 

ميكرومتر، ويتعرض لها الأشخاص.
وتنبعث الجسيمات الدقيقة المحمولة 
جـــوا في الغالب من مصادر حرق الوقود 
الأحفوري، بما فـــي ذلك البنزين والديزل 
وأنـــواع الوقـــود الصلـــب الأخـــرى مثل 
الفحـــم والنفط والكتلـــة الحيوية، وكذلك 
الأنشـــطة الصناعية الأخـــرى مثل البناء 
والتعديـــن وتصنيع مـــواد البنـــاء مثل 
الأسمنت والسيراميك والطوب، بالإضافة 
إلى عوادم الســـيارات، والطهي بالخشب 
والتدخين. ويمكن استنشاق هذه الغازات 
فتستقر في الرئة وتنتقل إلى مجرى الدم.

وتعتبر الجسيمات الدقيقة المحمولة 
جـــوا، التي يبلـــغ قطرهـــا 10 ميكرومتر، 
والتي يقـــل قطرهـــا عـــن 2.5 ميكرومتر 

خطرا رئيســـا قد يتســـبب فـــي الإصابة 
بأمراض مميتة مثل أمراض القلب والرئة 

والسرطان ومشكلات الجهاز التنفسي.
لكـــن في المقابل، فـــإن تأثيراتها على 
الجلد والشـــعر غير معروفة جيدا، وهو 
ما درســـه فريق البحـــث، من خلال قياس 
البروتينـــات المســـؤولة عن نمو الشـــعر 

ومدى تأثرها بنسب تلوث الهواء.
وأجـــري البحث من خـــلال تعريض 
الخلايـــا فـــي فـــروة الـــرأس البشـــرية 
وتحديـــدا في قاعـــدة بصيلات الشـــعر، 
إلى تركيزات مختلفة من جزيئات الغبار 
والديزل التي تشـــبه الجسيمات الدقيقة 

المحمولة جوا.
وجـــود  أن  النتائـــج  وأظهـــرت 
الجســـيمات الدقيقة المحمولة جوا، التي 
يبلـــغ قطرهـــا 10 ميكرومتـــر، يقلـــل من 
مستويات بروتين يسمى ”كات-كاتنين“، 
وهو البروتين المســـؤول عن نمو وتشكل 

الشعر.
وكشفت الدراسة أيضا أن مستويات 
ثلاثة بروتينات أخرى مســـؤولة عن نمو 
الشعر وبقائه قد انخفضت عند التعرض 
لجزيئات الغبار والديزل. وهذا يعني أن 
كلما زاد مستوى الملوثات، زاد انخفاض 

تلك البروتينات.
وقال الدكتور هيوك تشـــول كوون، 
قائد فريق البحـــث، ”رغم أن العلاقة 
والأمـــراض  الهـــواء  تلـــوث  بـــين 
والانسداد  الســـرطان  مثل  الخطيرة 

الرئوي المزمن وأمراض القلب راســـخة، 
لا يوجد ســـوى القليل من الأبحاث حول 
تأثيـــر التعرض لمـــواد معينـــة على جلد 

وشعر الإنسان على وجه الخصوص“.
طريقـــة  بحثنـــا  ”يشـــرح  وأضـــاف 
عمل ملوثـــات الهواء علـــى خلايا الجلد 
وبصيلات شعر الإنســـان، حيث تبين أن 
ملوثات الهواء الأكثر شـــيوعا تقود إلى 

تساقط الشعر“.

ويعتبر تلـــوث الهـــواء عاملا خطرا 
مســـاهما فـــي عدد مـــن الأمـــراض، بما 
فيها أمراض القلب والرئة، والســـرطان، 

والسكري وأمراض الكلى.
وحسب تقرير صدر عن البنك الدولي 
في 2016، يتســـبب تلوث الهواء في وفاة 
شـــخص من بـــين كل 10 أشـــخاص حول 
العالـــم، ما يجعله رابـــع أكبر عامل خطر 
دوليـــا، الأكبـــر في الـــدول الفقيرة، حيث 
يتســـبب فـــي 93 بالمئـــة مـــن الوفيات أو 

الأمراض غير المميتة.

الجسيمات الدقيقة الملوثة 

تقلل مستوى البروتين 

المسؤول عن نمو الشعر
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الكلاب لخطر الموت، مقارنة 

بالذين لا يملكون كلابا

  لندن  –  خلصت دراسة إلى أن الرجال 
الذين يأكلون الفطر تنخفض لديهم نسبة 

الإصابة بسرطان البروستاتا.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة أن دراســـة يابانية توصلت 
إلى أن الفطر مفيد بصورة خاصة لمن هم 
فوق الـ50 عاما، الذين يأكلون الكثير من 
اللحوم ومنتجات الألبـــان، ولكن القليل 

من الخضروات والفاكهة.
وقالـــت الدراســـة، التي نُشـــرت في 
دورية دولية خاصة بالسرطان، إن الذين 
يأكلـــون الفطر مرة أو مرتين أســـبوعيا 
تنخفض لديهم فرصة الإصابة بســـرطان 
البروستاتا بنسبة 8 بالمئة، وذلك مقارنة 
بمن لا يأكلون الفطر. وأشـــارت الدارسة 
إلـــى أن من يأكلـــون الفطر ثـــلاث مرات 
أو أكثر ســـبوعيا تنخفض لديهم نســـبة 

الإصابة بالمرض بنسبة 17 بالمئة.
ويشـــار إلى أن ســـرطان البروستاتا 
مـــن أكثر الأمراض شـــيوعا التي تصيب 
الرجـــال، حيث تم تســـجيل أكثر من 1.2 
مليـــون حالـــة إصابة جديدة عـــام 2018، 
كما ترتفع خطـــورة الإصابة بالمرض مع 
التقدم في الســـن. ومن المتوقع أن يصاب 
رجـــل من كل ثمانية رجـــال في بريطانيا 
في المســـتقبل بســـرطان البروستاتا في 
مرحلـــة مـــن حياتـــه. ويســـتخدم الفطر 

بصورة واسعة النطاق في آسيا من أجل 
منافعه الغذائية ولأغراض طبية.

وقال الأستاذ شو زهانج، المدرس في 
كلية الصحة العامة بجامعة توهوكو في 
اليابان، والذي ترأس الدراســـة ”أظهرت 
الدراسات التي تم إجراؤها على الخلايا 
الحيـــة أن الفطـــر يمكنه منـــع الإصابة 

بسرطان البروستاتا“.
جدير بالذكـــر أن الفطر يحتوي على 
نســـبة عالية من مضادات الأكسدة، كما 
هي الحال في بعض أنواع الخضار مثل 
الخضراء  والفاصوليا  والكوســـا  الجزر 
وغيرها. وتعمل مضادات الأكســـدة على 
التخلص من ”الجذور الحرة“، وهي نوع 
من المواد الكيميائية التي يمكن أن تضر 
بخلايا جســـم الإنســـان، وتزيد من خطر 
الإصابة بالســـرطان، وفـــق ما ذكر موقع 

”ميديكال نيوز توداي“ الطبي.
علـــى  الفطـــر  يحتـــوي  كذلـــك 
”الســـيلينيوم“، غير الموجـــود في معظم 
الفواكـــه والخضـــروات، والـــذي يلعـــب 
دورا فـــي وظيفـــة إنزيم الكبد، ليســـاعد 
على إزالـــة بعض العناصر الموجودة في 
الجسم والتي قد تكون مسببة للسرطان. 
كما يعـــرف عـــن الســـيلينيوم مقاومته 
للالتهابـــات والتقليـــل مـــن معدلات نمو 

الأورام.

تناول الفطر بانتظام يقلل 

الإصابة بسرطان البروستاتا

تلوث الهواء يقود أيضا إلى تساقط الشعر

العيش برفقة الكلاب يخفض الضغط ويطيل العمر
امتلاك كلب بالبيت يحمي مرضى القلب من النوبات المميتة

  تورنتو (كندا)  – أثبتت أبحاث جديدة 
أن مـــن يملكون كلابا ببيوتهم يعيشـــون 
لفتـــرة أطول وأن رفقة هـــذه الحيوانات 
الأليفـــة قد تكـــون مفيدة بشـــكل خاص 
للأشـــخاص الذين يعانون مـــن أمراض 

القلب وأولئك الذين يعيشون بمفردهم.
قالت الدكتورة كارولين ك. كريمر من 
جامعة ماونت ســـيناي لرويتـــرز هيلث 
”لقد قمنا بدراســـة حالة أكثر من 3 ملايين 

شخص والنتائج مهمة للغاية“.
وأشـــارت كريمر وفريقهـــا في تقرير 
سيركولايشـــن:  جورنـــال  ”ذو  بمجلـــة 
كارديوفاسكولار كواليتي اند آوتكامس“ 
إلى أن الأشـــخاص الذيـــن يملكون كلابا 
لديهـــم انخفـــاض في ضغط الـــدم ولهم 
مســـتويات صحية مـــن الكوليســـترول 
ومعـــدل توتر أقل مـــن الذين يســـكنون 

بيوتا خالية من الكلاب.
ومن المعروف أيضا أن وجود حيوان 
أليف بالبيت حتى لو كان مجرد نوع من 
الحشرات داخل قفص يخفف من التوتر 
بالوحدة  والشـــعور  والاكتئاب  والقلـــق 
والعزلة الاجتماعية. لكن الدراسات التي 
تبحـــث في مـــا إذا كان وجود كلب يطيل 

العمر توصلت إلى نتائج مزدوجة.
 وللتحقيـــق فـــي ذلـــك، بحـــث فريق 
كريمر من خلال الســـجلات الطبية التي 
يعـــود تاريخها إلى عـــام 1950، ووجدوا 
10 دراســـات قد ربطت بين ملكية الكلاب 

ونجاة حوالي 3.8 مليون شخص.

وإجمالا، كان أصحـــاب الكلاب أقل 
عرضة للموت بنســـبة تقدر بـ24 بالمئة 
طـــوال عقد آخـــر مـــن العمـــر، مقارنة 
بالذيـــن لا يملكون كلابـــا. وقد قل خطر 
الوفـــاة لدى الأشـــخاص الذيـــن عانوا 
مـــن نوبـــة قلبية أو خلل فـــي القلب أو 
الأوعية والذين يرافقون الكلاب بنسبة 
65 بالمئة، مقارنـــة بالمرضى الوحيدين. 
وتوصل الباحثون إلى أن ملكية الكلاب 
خفضـــت مـــن الوفيـــات الناجمـــة عن 

أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 
31 بالمئة. 

وقالـــت كريمـــر إن النشـــاط البدني 
المتزايد يلعـــب دورا أساســـيا في تأثير 
امتـــلاك الـــكلاب علـــى صحـــة الأوعية 
الدمويـــة والقلـــب. واســـتدلت على ذلك 
بقولهـــا إن عدد خطواتها قد شـــهد قفزة 
كبيرة، منذ اقتنائها لكلبها مفرط النشاط 
”روميـــو“ ومرافقته للتنـــزه لثلاث مرات 

على الأقل في اليوم الواحد.
وكانت دراســـة بريطانية ســـابقة قد 
أظهرت أن تمشـــية الكلاب تعزز بشـــدة 
من مستويات النشـــاط البدني لدى كبار 
السن، وخاصة في فصل الشتاء. وبنيت 
الدراســـة على سؤال أكثر من ثلاثة آلاف 
مشـــارك من كبار الســـن ومـــا إذا كانوا 
يمتلكون كلبـــا ويقومون بتمشـــيته. ثم 
أعطاهـــم الباحثون من جامعتي إيســـت 
قيـــاس  أجهـــزة  وكامبريـــدج  أنجليـــا 
مســـتوى  باســـتمرار  لتقيس  التســـارع 
نشـــاطهم البدني على مدار فترة ســـبعة 

أيام. 
وفـــي هـــذا الســـياق يقـــول الطبيب 
للدراسة،  الرئيســـي  الباحث  يو-تســـو، 
”نعلـــم أن مســـتويات النشـــاط البدنـــي 
تقل خلال التقدم فـــي العمر“. من جانبه 

أشار المشـــرف على الدراسة آندي جونز 
إلـــى أنها كانـــت مفاجأة مدهشـــة فاقت 
التوقعات بأن مالكي الكلاب قضوا وقتا 
أقل مـــن 30 دقيقة يوميا في الجلوس في 

المتوسط.
وقـــال ”لقد دهشـــنا من اكتشـــاف أن 
من يقومون بتمشـــية الكلاب كانوا أكثر 
نشـــاطا بدنيا في المتوسط وقضوا وقتا 
أقـــل جالســـين فـــي أكثـــر الأيـــام برودة 
ورطوبـــة وظلامـــا مـــن هـــؤلاء الذين لا 
يمتلكـــون كلابا في أيام الصيف الطويلة 

المشمسة الدافئة“.
في دراســـة أخرى في نفس العدد من 
المجلـــة، قامـــت الدكتورة تـــوف فال، من 
جامعة أوبســـالا في السويد وزملاؤها، 
بدراســـة 181696 شخصا أصيبوا بنوبة 
قلبيـــة بين عامـــي 2001 و2012، و154617 
ممـــن أصيبـــوا بجلطـــة دماغيـــة خلال 
نفس الفتـــرة. كان لدى مرضـــى النوبة 
القلبية الذين يمتلكون كلبا ويعيشـــون 
بمفردهـــم انخفـــاض بنســـبة 33 بالمئة 
فـــي الإصابة بنوبة قلبيـــة أخرى. بينما 
انخفض الخطر بنســـبة 15 بالمئة لأولئك 
الذين يعيشـــون مع كلب ورفقة شريك أو 
طفل. أما بالنســـبة إلى مرضى الســـكتة 
الدماغية الذين يعيشـــون بمفردهم، فقد 

كان خطر الإصابة بسكتة دماغية أخرى 
أقل بنسبة 27 بالمئة، بينما كانت مخاطر 
الســـكتة الدماغية المتكررة أقل بنســـبة 
12 بالمئة لمن يملكون كلابا ولا يعيشـــون 

لوحدهم.

يقـــول دكتـــور دروف كازي، في مقال 
”بالنظـــر  للدراســـة،  مرافـــق  افتتاحـــي 
إلـــى الفوائـــد المحتملـــة وقلة المســـاوئ 
أو انعدامهـــا، ينبغـــي لهـــذه النتائج أن 
تشجع الأطباء على الحديث مع مرضاهم 
عن فكـــرة اقتناء حيـــوان أليف يرافقهم، 
خاصة إذا تعلق الأمر بالأشخاص الذين 
يعانون مـــن أمـــراض القلـــب والأوعية 

الدموية والذين يعيشون بمفردهم“.
وأضـــاف كازي، فـــي مقابلـــة عبـــر 
الهاتـــف، ”لطالمـــا علمنـــا أن الحيوانات 

الأليفـــة تجعـــل حياتنا أفضـــل، لكن من 
المثيـــر أن نـــدرك أن وجودهـــا يأثر على  
صحة القلب والأوعيـــة الدموية، خاصة 
بالنســـبة إلى من يحب منا الكلاب وهو 
يعمل بمجال طب القلب. لقد رغبت كثيرا 
في اقتنـــاء كلب منذ 40 عاما وقد نجحت 

النتائج الأخيرة في إقناعي بذلك“.
تجدر الإشـــارة إلى أن الكلاب تعتبر 
حاليـــا الحيـــوان الأكثر اســـتخداما في 
العلاج، إذ يجري الاســـتعانة بها بشكل 
متزايد كمشـــاركين في مجموعة متنوعة 
مـــن برامج الصحة العقليـــة وذلك لتوفر 
المرافقة والمجالسة السعيدة والحب غير 

المشروط للمرضى.
ففي المملكة المتحـــدة، تمتلك جمعية 
الحيوانـــات الأليفة العلاجية (بات) أكثر 
من 5 آلاف كلب نشـــط لأغراض علاجية، 
والتي تعمل مع حوالي 130 ألف شخص 
في الأسبوع. بينما في الولايات المتحدة، 
لـــدى جميعـــة ”أميريـــكان كانـــل كلاب“ 
الأميركية برنامج يســـمى ”ثيريبي دوغ 
بروغرام“ والذي يعترف بست مؤسسات 
وطنية تستخدم الكلاب في العلاج بشكل 
قانوني، ويمنـــح ألقابا رســـمية للكلاب 
التي عملت على تحسين حياة الأشخاص 

الذين قاموا بزيارتها.

ــــــة الكلاب  ــــــرون تربي يفضــــــل الكثي
ومرافقتهــــــا وهم يدركــــــون أن في 
ــــــر الكبير على  التواصــــــل معها الأث
توازنهــــــم النفســــــي والاجتماعــــــي، 
ــــــد هذه  ــــــون أن فوائ ــــــين الباحث ويب
العلاقة تمتد إلى أكثر من ذلك وقد 
ــــــواع العلاجات  تصبح نوعا من أن
لمن يواجهون الموت جراء أمراضهم 

القلبية.

مرافقة الكلاب تخفف من التوتر والقلق والاكتئاب

من يقومون بتمشية 

الكلاب كانوا أكثر نشاطا 

بدنيا في المتوسط وقضوا 

وقتا أقل جالسين في أكثر 

الأيام برودة

باحثون يقولون إنه كلما زاد 

مستوى الجزيئيات الملوثة 

في الهواء زاد انخفاض 

البروتينات التي تحافظ على 

وجود الشعر 

 كشفت دراسة جديدة أنه رغم ارتفاع 
الســـعرات الحرارية في المكسرات فإن 
تنـــاول مقـــدار منها يوميا قد يســـاهم 
في الحد من زيـــادة الوزن لأنها تعطي 

إحساسا بالشبع لفترة طويلة.

 يقول مدربـــو اللياقة إنه للعودة إلى 
الركض بعد فترة انقطاع طويلة ينبغي 
تكييف الجســـم عبر ممارسة التمارين 
الخفيفـــة ثـــم الركـــض لفتـــرة قصيرة 
بوتيـــرة بطيئة بدل الانطلاق مباشـــرة 

إلى أقصى سرعة.

  أوضـــح أطباء ألمان أن الرضع غالبا 
ما يعانون من آلام بالبطن خلال الأشهر 
الأولى من عمرهم في ما يعرف بمغص 
الرضع، وهو ما يمكن مواجهته بتدليك 

المنطقة المحيطة بالسرة، مثلا.

 حـــذرت الرابطـــة الألمانيـــة لأطبـــاء 
الأطفـــال مـــن أن الســـهر يهـــدد صحة 
المراهقـــين، حيـــث إنـــه يرفـــع خطـــر 
إصابتهم بداء الســـكري، بالإضافة إلى 
زيـــادة محيط الخصـــر وتراكم الدهون 

في منطقة البطن.
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 أفـــرزت التحولات العميقـــة في بنية 
الاتصـــال  ومنصـــات  الإعـــلام  وحالـــة 
الجماهيـــري الحديثة، وضعا هشـــا أثر 
علـــى قيمة المحتوى وميلـــه إلى التفاهة 
وانتصـــار الكـــم علـــى الكيـــف وتراجع 
الذوق في الكثير مما تبثه وتراهن عليه 

المنصات الجديدة.
النجوميـــة  كرســـته  الـــذي  الأمـــر 
العصريـــة التـــي صعـــدت علـــى أكتاف 
جماهير مستغرقة في استهلاك منتجات 
منصـــات الإعـــلام الجديـــد التـــي تهب 
الشهرة بمعايير متواضعة، حيث تغلّب 
الشـــكلانية على القيمة وتعطي الحظوة 
لما يطلبه الجمهور دون حساب للجدوى 

والمنفعة العامة.
يتهـــم الـــذوق العـــام الآن بالهبوط 
الســـحيق، تتقاذف مؤسســـات المجتمع 
التهم بين مســـؤولية النخب التي ترقت 
فـــي أبراجهـــا العاجية، وبـــين غوغائية 
الجماهير التي تســـتحوذ عليها أضواء 
النجومية الجديدة وزهدها في المحتوى 
الجـــاد ذي المعنى الثمـــين، وبين مرحلة 
جديـــدة من منصات الإعـــلام والتواصل 
فرضـــت لغتهـــا وأعرافهـــا النافية لكل 
التقاليد العتيقـــة التي عرفتها التجارب 

القديمة.
وبـــكل الأحوال، وبعـــد أن هدأ غبار 
الطفرة الأولى لنجومية جديدة، التقطت 
الأضواء، وبخســـت من أولوية المحتوى 
لحســـاب معايير أخرى، استعاد الواقع 
بعض عافيتـــه واتزانه، بفضل مجموعة 
من المشـــاريع التي راهنت على المحتوى 
الجـــاد، وأعادت إليـــه الاعتبـــار، ورغم 
المشـــاق التـــي كان على رأســـها عزوف 
الجماهيـــر والمتتبعين ممـــن يلهث وراء 
بمحتـــوى  طاغيـــة  شـــهرة  ذات  ســـلع 
هـــش ومتهافـــت، اســـتطاعت أن تحقق 
نجاحات ملحوظة، وتحوز على اعتراف 
مؤسســـي وشـــعبي، وأخـــذت تنافـــس 
على النجوميـــة وتلتقط بعض الأضواء 
المســـلطة، وتنـــال حظهـــا من الشـــهرة 
المســـتحقة، وتعيد التوازن إلى المشـــهد 
العام، وتثـــري الخيارات المتاحة بعد أن 
كانت حكرا على نابذي المضامين الجادة 

والثرية.
في نهاية العام 2018، أصدرت مجلة 
فوربـــس العالمية تقريرا يســـلّط الضوء 
على أبرز مشاهير يوتيوب الذين حققوا 
أعلـــى أرباح في العام من خلال قنواتهم 
على الشبكة الاجتماعية المتخصصة في 

محتوى الفيديو.
وعلى الرغم من أن القائمة لم تختلف 
كثيرا عن الســـنوات الماضية، واستمرّت 
بالأســـماء نفســـها مع اختلاف المراكز، 
فإنها تعطي إشـــارات شـــديدة الأهمية 
الـــذي  المحتـــوى  نوعيــــة  بخصـــوص 
يستهـوي جمهور يوتيوب، وتغلب عليه 
مراجعات الألعـــاب والمقالب والتحديات 

وتصوير الحياة الشخصية.
نحـــو 180 مليـــون دولار هو إجمالي 
الأرباح التي حصدها العشــــرة الأوائل 
فقـــط من مشـــاهير يوتيوب خـــلال هذا 
العـــام، جميعهـــم من الذكـــور مع غياب 

العنصر النسائي تماما.
أصبـــح يوتيـــوب الآن واحـــدا مـــن 
أهـــم مصـــادر الدخـــل لعـــدد كبيــــر من 
المدوّنين المرئيين وصنّاع المحتوى حول 
العالم، بالإضافة إلـــى عدد من المنصات 
المنافسة، مع خســـارة النوافذ التقليدية 
للترفيـــه والأخبار وربمـــا التعليم كذلك، 

لجمهورها لصالـــح هذه الفرص التقنية 
الجديدة.

تتضاعف المشـــكلة أكثـــر في المنطقة 
العربية، التي تعاني أساسا من تواضع 
بلغتهـــا  الرقمـــي  المحتـــوى  منســـوب 
الجـــادة  المنصـــات  وشـــحّ  الرئيســـية، 
الناطقة بالعربية، ورغم انطلاق عدد من 
المبادرات النوعية والمبتكرة التي تبنتها 
مؤسســـات رســـمية ومنظمـــات أهليـــة 
قديرة، لكن النتائج دون المأمول ولا تزال 

الفجوة واسعة.
ويبـــدو أن المحتوى ليس شـــحيحا 
وحســـب، كما يصفه المتابعـــون ومراكز 
البحث والإحصاء، بل ضعيف أيضا من 
حيث النـــوع والقيمة، إذا ما اســـتثنينا 
والاجتهادات  الجـــادة  المواقـــع  بعـــض 

الفردية.
بـــل المشـــكلة الجوهرية هـــي أن كمّ 
المحتـــوى العربـــي ونوعه لا يتناســـبان 
مطلقا مع ازديـــاد الحاجة إليه، إذ تبدو 
الفجـــوة كبيرة بـــين عدد المســـتخدمين 
العرب لشـــبكة الإنترنت وحجم المحتوى 

العربي.

وتعتبـــر تجربـــة شـــركة ”ثمانيـــة“ 
للنشـــر، ثريـــة فـــي الرهـــان علـــى قيمة 
المحتوى وتطويـــر جماهيرية متصاعدة 
بهـــدوء، وبفضل اجتهـــاد مجموعة من 
الشباب السعوديين، تحول هذا المشروع 
الغـــضّ إلى شـــجرة فارعـــة ومثمرة من 
المبادرات التي تســـتثمر تقنيات متعددة 
لبث محتـــوى متنوع وقيم يلبي حاجات 

جمهور متعطش للاهتمامات الجادة.
وتـــرى ريمـــا طـــلال المشـــرفة على 
صناعة المحتوى في شركة ”ثمانية“، أن 
تقديم المحتـــوى الجاد رهان يمكن الفوز 
به على الإنترنت، وتقول ”في البداية لم 
نكن متأكدين من الفوز، لكننا راهنّا على 
المتلقـــي لأننا لاحظنا أزمـــة الاختيارات 
في المحتوى الـــذي نســـتهلكه، فلم تكن 
هناك اختيارات متنوعة وســـط ضجيج 
المحتوى الهابط. وأصبـــح دافعنا الأول 
هو شـــعورنا بوجوب سد الفراغ وإنتاج 
محتـــوى مختلـــف، فحتـــى إذا لـــم يكن 
إنتاجنا هـــو المفضل لـــدى المتلقي فهو 
على الأقل أحد الاختيارات المطروحة له.

لكن بعد ذلـــك فاجأتنـــا ردود الفعل 
النـــاس  قبـــل  مـــن  المســـتمر  والدعـــم 
وشجعونا على بذل جهد أكبر واستغلال 
الفرصـــة التـــي يبـــدو أنه لم يكـــن أحد 
يلاحظها، وحتى اليوم لا تزال الســـاحة 
بحاجة ملحـــة إلى المزيد من الاختيارات 
التي تليق بالمتلقي سواء كانت جادة أو 

ترفيهية“.
وعـــن تحـــدي التمويل الـــذي يعوق 
المشاريع الجادة، تعتقد ريما أن الخطوة 
الأهم والتي تسبق البحث عن تمويل هي 
التأكد من حاجة السوق إلى المشروع أو 
المنتج قبل إقناع المســـتثمرين أو تجربة 

النماذج الربحية المختلفة.
مثـــلا  ثمانيـــة  ”فـــي  وأضافـــت 
كنـــا متأكديـــن مـــن هـــذه الحاجـــة إلى 
الإحصائيات والأرقام ولذلك حتى عندما 
لم نجد النموذج الربحي الأفضل لنا في 
البدايات، استمررنا في البحث وتجربة 
حلـــول مختلفة إلـــى أن وجدنا النموذج 

الأفضل لنا بعد مدة“.
لـــدى ثمانية خطط عديدة للتوســـع، 
كلهـــا علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة فهي 
المساحة التي تشـــبههم ويعتقدون أنها 
المســـتقبل وأن فرصهم فيها كبيرة، مثل 
التوسع في الإنتاج الإذاعي وبدء برامج 
بودكاســـت جديدة إلـــى جانب برامجهم 
الســـابقة، كما تخطط لدخول ســـاحات 
جديدة وإنتاج محتـــوى فني، ومحتوى 
بالصحـــة  معنـــي  ومحتـــوى  رياضـــي 

النفسية.
وعن المعادلـــة الصعبة بين المحتوى 
شـــديدة  المعاصـــرة  والأداة  الرصـــين 
التعقيـــد، والوصفة الملائمـــة بالفوز في 
هـــذه المهمة، تعلي ريما طلال من شـــأن 
الإيمان بالتجربة والعمل المســـتمر إلى 

أن يجد صاحب الشأن وصفته الخاصة.
وتتابع ”لكـــن في عالم المحتوى على 
الإنترنت، قد تكـــون الوصفة هي معرفة 
الجمهور المناسب، لست من أنصار فكرة 
إنتاج ما يطلبه الجمهور دائما، وأعتقد 
أن المبـــدع أو صانـــع المحتـــوى عليه أن 
ينتـــج ما يؤمـــن به ويريـــد إنتاجه، لكن 
يجب أن يجد المتلقي المناسب وجمهوره 

الذي يفهمه“.
من جهتها، ضربت الشابة السعودية 
لبنى الخميس (27 عاما) مثالا مميزا في 
جدوى تحقيق شـــهرة وتأثير واســـعين 
بفضـــل الرهان علـــى المحتوى الجاد في 
طـــرح تجربتها علـــى شـــبكة الإنترنت، 
إذ اســـتطاعت عبـــر المدونـــة الصوتية 
”أبجـــورة“ إيصال صوتهـــا إلى أكثر من 
50 مليون شـــخص عبر العالم، من خلال 
إدراج تجاربهـــا وقراءتهـــا عبـــر منصة 
”البودكاســـت“ وأصبحـــت تســـمع على 
متن الخطـــوط الإماراتية وترعاها كبرى 
المؤسســـات الأهلية في الخليج وحازت 
بفضل نجاحها جوائز مختلفة، من بينها 
جائزة الإعلام الجديد في دورتها الأولى 
من وزارة الثقافة والإعلام السعودية في 
ديســـمبر 2017، كأحد أكثـــر المحتويات 
تصويـــت  بعـــد  بالســـعودية،  المؤثـــرة 

كثيف.
ولا تزال الخميس تطور مشـــروعها 
وتطرح مواســـمها المتعـــددة بعزم أكبر 

وخبرة أوسع.
وتقول ”بـــدأت الاهتمام بهذا المجال 
منذ مطلع 2016، عندما أدمنت الاستماع 
لهـــذه المنصـــة، ومـــا تحويه مـــن كنوز 
معرفية وثقافية وإثرائية متنوعة باللغة 
الأميركية،  البرامج  وتحديدا  الإنكليزية، 
فـــي  يوميـــا  ســـاعات  أقضـــي  وكنـــت 
الاســـتماع إلى الكثير من البرامج بهذه 
المنصة، كتطوير الذات، وريادة الأعمال، 
وتمكين المـــرأة، وتطوير الذكاء العاطفي 

والاجتماعي“.
لكن عندمـــا فكرت فـــي الانتقال إلى 
المحتوى العربي بداعي الفضول، واجهت 
أزمة الندرة وقلة ما يمكن الحصول عليه 
فـــي مجال طرق حديثـــا، دفعها ذلك إلى 
بـــذل جهد شـــخصي والقيام بـــدور في 
إحداث التغيير، فانطلقت وبدأت بجهود 
بســـيطة جدا، يقودها الشـــغف العميق 
والرغبـــة في إيصال رســـالة صادقة إلى 

الآخرين، وإثراء المحتوى العربي.
وأطلقت لبنـــى الخميس في غضون 
أيـــام قليلة، أول حلقـــة وكانت هي فيها 
المقدم والمخـــرج والمعد، واليـــوم حازت 
وفـــي  ”أبجـــورة“  الصوتيـــة  المنصـــة 
غضـــون شـــهور قليلة مليون مســـتمع، 
وكل حلقـــة يتراوح عدد المســـتمعين لها 
مـــن 70 إلى 100 ألف مســـتمع في منصة 
”ساوندكلاود“ وحدها، ناهيك عن منصة 

”البودكاست“.

الرهان على المحتوى الجاد لا يزال قائما 

في الإعلام الجديد

الفجوة كبيرة بين عدد المستخدمين العرب لشبكة الإنترنت 

وحجم المحتوى العربي

ــــــى القيمــــــة في  ــــــب الشــــــكل عل يغل
ــــــى الإنترنت،  ــــــج عل ــــــوى الرائ المحت
ــــــا ما يمنح الجمهــــــور العربي  وغالب
ــــــة للبعــــــض دون حســــــاب  النجومي
للجدوى والمنفعة العامة، لكن نماذج 
أخرى من المشــــــاريع الهادفة تثبت 
ــــــزال يملك  ــــــوى الجاد لا ي أن المحت
الحضور والتأثير ويستطيع تحقيق 

الأرباح أيضا.

 الجزائــر - هدّد العاملـــون في الإذاعة 
الوطنية الجزائرية بالدخول في إضراب 
مفتـــوح في حـــال اســـتمرار الرقابة على 
عملهـــم ومنعهـــم مـــن تغطيـــة الأحداث 
الوطنية التي يتصدّرها الحراك الشعبي 

منذ 22 فبراير الماضي.
وجاء في رسالة وجهها العاملون في 
الإذاعـــة الوطنية إلى مســـؤولي القطاع 
الإعلامـــي وإلى الـــرأي العـــام أن ”حرية 
الصحافـــة هـــي مبـــدأ أساســـي نرفض 
مصادرتـــه وإذاعتنـــا موجهـــة للخدمـــة 

العمومية وليست حكرا على أحد“.
وتابعت الرســـالة ”انطلاقـــا من هذه 
المبادئ، من واجبنـــا مرافقة هذه الحركة 
في تطوراتها لأنه من دون تقديم معلومة 
خدمـــة  توجـــد  لا  ومحايـــدة  صحيحـــة 
عموميـــة. وعليه لا بد أن تكون وســـيلتنا 
الإعلاميـــة فـــي طليعـــة الأحـــداث التي 

تعيشها البلاد“.
وتحـــدث العاملون في رســـالتهم عن 
”إرادة لخنـــق التعبيـــر الحـــر“ وطالبوا 
بضرورة أن يترافـــق كل منع لتغطية أي 
حدث بقـــرار يحمل توقيـــع مدير تحرير 
القناة المعنية أو المديرية العامة للإذاعة“. 
كما طالبوا بـ“تحديد قائمة الشـــخصيات 
الاســـتضافة  أو  النشـــر  مـــن  الممنوعـــة 
بشفافية حتى يطلع الرأي العام عليها“.

وحذرت الرســـالة مســـؤولي الإذاعة 
مـــن اتخـــاذ أي إجـــراءات عقابيـــة ضد 
الصحافيـــين أو المخرجـــين أو المنتجـــين 
أو المنشـــطين، وقالت ”في حالة تســـجيل 
أي عقوبـــة أو ضغـــط علـــى الصحافيين 
وكل العاملين المعنيين بشـــكل مباشر أو 
غيـــر مباشـــر.. فإننا نحتفـــظ بحقنا في 
التصعيـــد وإن تطلب الأمـــر الدخول في 

إضراب غير محدود“.
ويشـــهد الإعـــلام الجزائـــري عـــودة 
للرقابـــة والتضييق بعـــد متنفس لبعض 
الوقـــت، حيث انتقلـــت وســـائل الإعلام 
الجزائرية الخاصة والحكومية قبل أشهر 
قليلة من الصمت التام تجاه الاحتجاجات 
إلى النقل المباشـــر للتظاهرات، ومع ذلك 
يقي عمل الصحافة معقدا ويتعرض للنقد 

بشكل دائم.
وفي الإذاعة والتلفزيون الحكوميين، 
أدى الصمـــت التـــام خلال الأيـــام الأولى 
للاحتجاج والحذر مما سيليه إلى استياء 
كبير داخل قاعـــات التحرير، حيث رفض 
بعض الصحافيـــين أن يكونوا ”الغائبين 
الرئيســـيين في المســـيرة الجزائرية نحو 

الحرية والديمقراطية“.
لكن هـــذه الانفراجـــة الصغيرة يبدو 
أنها لم تدم طويلا بحسب رسالة العاملين 

في الإذاعة الوطنية.

صحافيو الإذاعة الجزائرية 

حون بإضراب مفتوح
ّ
يلو

 صنعــاء - كشـــفت المنظمـــة الوطنيـــة 
للإعلاميين اليمنيين ”صدى“، عن تدهور 
الحالـــة الصحيـــة لعدد مـــن الصحافيين 
ميليشـــيا  لـــدى  المختطفـــين  اليمنيـــين 

الحوثي الانقلابية، منذ نحو 5 سنوات.
ووجهت المنظمة في بيان لها الثلاثاء 
مناشـــدة للمنظمـــات الدوليـــة والمحلية 
وبعثـــة الأمم المتحدة للتدخل لإنقاذ حياة 
11 صحافيا في سجون الحوثيين يعانون 

من أمراض ”خطيرة ومزمنة“.
واستنكرت بشدة التعامل اللاإنساني 
مــــن قبــــل ميليشــــيات الحوثيــــين تجــــاه 
الصحافيــــين المختطفــــين والقابعــــين في 
ســــجونها منذ خمســــة أعــــوام، تعرضوا 
خلالهــــا للتعذيــــب الــــذي تســــبب لهم في 
الكثير من الأمراض أغلبها أمراض مزمنة.

كما دانـــت تعرضهـــم للتعذيب الذي 
تســـبب فـــي تدهـــور حالاتهـــم الصحية 
بشكل يســـتدعي القلق على حياتهم التي 

أصبحت في خطر.
وقالـــت المنظمة إن هؤلاء الصحافيين 
باتـــوا يعانـــون مـــن تدهور فـــي الرؤية 
والانزلاقات الفقرية وأمراض الروماتيزم، 
والســـكر والكبد وقرحة المعدة، والضعف 

الحاد وسوء التغذية، وحالات نفسية.
الذين  الصحافيين  أســـماء  ونشـــرت 
تدهورت حالتهم الصحيـــة، وهم: حارث 
وعصام  عمـــران،  وعبدالخالـــق  حميـــد، 
بلغيث، وهشـــام طرموم، وأكرم الوليدي، 
وهشـــام اليوســـفي، وصـــلاح القاعدي، 

وتوفيق المنصوري.
ميليشـــيات  المنظمـــة  طالبـــت  كمـــا 
الحوثـــي، بالإفـــراج الفوري عـــن هؤلاء 
بمعالجتهـــم  والالتـــزام  الصحافيـــين 
وتعويضهم ما خسروه جراء ما لحق بهم 
من تعذيب وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
ومنظمـــة  المتحـــدة  الأمم  وناشـــدت 
تحمـــل  الدولـــي  الأحمـــر  الصليـــب 
في  والأخلاقية  الإنســـانية  مسؤوليتهما 
الإفراج عنهم، ومنع اســـتخدام الحوثيين 

لهم كورقـــة تفاوضيـــة أو المقايضة بهم 
للإفـــراج عـــن أســـرى مـــن قياداتهم في 
صفقـــات تبـــادل مـــع الجيـــش الوطني 
اليمني. وأكدت أن تلك القضية إنســـانية 
بحتة، مجددة رفضها القاطع التعامل مع 
قضيتهم على أنها سياســـية أو ورقة من 

أوراق الحرب.
المعتقلين  الصحافيين  أهالـــي  ويأمل 
أن تلقـــى المطالب المســـتمرة أذنا صاغية 
مـــن الأمم المتحـــدة والمنظمـــات الدولية 
المعنية بحريـــة الصحافة، إذ دقوا جميع 
الأبواب المتاحة أمامهم لحل أزمة أبنائهم 
منذ سنوات، لكن دون استجابة تذكر من 

الحوثيين.

وفي سبتمبر الماضي، دعت منظمات 
حقوقية إقليمية الأمم المتحـدة إلى العمـل 
مـــن أجـل إقـرار اتفاقيــــة ملزمـة لحمايـة 
الصحافيـــين والإعلاميين أثناء النزاعات 

المسـلحة.
وقدم رئيس مركز حقي لدعم الحقـوق 
والحريـات هاني الأسودي، ورقة بعنوان 
”فـــي اليمـــن، الصحافة جريمـــة“، خلال 
نـدوة نظمهـا مركـــز المعلومات والتأهيل 
لحقوق الإنسان، على هامش الدورة الـ42 

لأعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وتطرق الأســـودي إلى مـــا تعرض له 
الصحافيـــون من انتهاكات جســـيمة من 
قبل الحوثيين، أبرزها القتل والاختطاف، 
ومداهمة المؤسســـات الإعلامية، وإغلاق 

معظمها واختطاف صحافيين.

سجون الحوثيين مقبرة 

للصحافيين اليمنيين

لبنى الخميس 

ضربت مثالا مميزا في 

جدوى تحقيق شهرة وتأثير 

واسعين بفضل الرهان على 

المحتوى الجاد في تجربتها 

عبر المدونة الصوتية 

{أبجورة} 

غلبة الترفيه على المحتوى الجاد مسألة عالمية

نداء عاجل

الصحافيون المختطفون 

والقابعون في سجون الحوثي 

منذ خمسة أعوام، يتعرضون 

للتعذيب الذي تسبب لهم 

في الأمراض المزمنة

عمعمر علي البدوي
صحافي سعودي



 بغــداد - وجّـــه مســـتخدمو مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي أصابع الاتهام إلى 
إيـــران، مؤكدين مســـؤوليتها على نشـــر 

القناصة في شوارع بغداد.
وتعـــرّض الشـــباب في العـــراق إلى 
القنص عن طريـــق إصابتهم بالرصاص 

الحي في الرأس.
غيـــر  مظاهـــرات  العـــراق  ويشـــهد 
مســـبوقة عفوية ولم تـــدعُ إليها أي جهة 
سياسية أو حزبية أو دينية، لكنها كانت 
دامية بشكل غير متوقّع، حيث أسفرت عن 
مقتل أكثر من 100 شـــخص وإصابة 6000 

في أسبوع واحد.
شـــعارات  المتظاهـــرون  ورفـــع 
تطالـــب باســـتقالة رئيس الـــوزراء عادل 
عبدالمهـــدي، ولـــم تخـــلُ الهتافـــات مـــن 
شعارات مناهضة لإيران حليفة الحكومة 
العراقيـــة. وطالب المتظاهـــرون صراحة 
للعـــراق  بإنهـــاء ”الاحتـــلال الإيرانـــي“ 
خاصـــة وبعودة ثـــروة العراق للشـــعب 

العراقي.
وانتشـــرت علـــى نطاق واســـع على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي مقاطـــع 
فيديـــو تظهـــر قنص محتجـــين، حتى أن 
شـــابا قنص أثنـــاء حديثـــه لكاميرا قناة 

تلفزيونية.
ومن بعض القصص المنتشـــرة كتب 

مغرد:

وجاء في حساب أيضا:

وتعليقا على مقطع فيديو يظهر قنص 
متظاهرين كتب مغرد:

#العــــراق_ هاشــــتاغ  أن  يذكــــر 
يتعرض_لإبادة_جماعية تصدّر الترند 

العراقي على تويتر.
وكان قائد الوحدات الخاصة التابعة 
لقــــوى الأمــــن الداخلي الإيرانــــي، العميد 
حســــن كرمي، أعلن عن إرسال قوة مكوّنة 
مــــن 7500 عنصــــر إلــــى العــــراق، مدعيا 
أنها لحماية ”مراســــم أربعين الحســــين“، 
وســــط اتهامات من المتظاهرين العراقيين 
للحرس الثوري والميليشــــيات التابعة له 

بالتدخل لقمع وقتل المحتجّين.
وأكــــد النائب فــــي البرلمــــان العراقي، 
أحمــــد الجبوري، الســــبت، أن هناك غرفة 
عمليات يقودها مســــاعد قاسم سليماني، 
ويدعــــى حــــاج حامد ويتبعــــه القناصون 
الذين يســــتهدفون المتظاهرين، ويأتمرون 

بأمره بهدف قتل المحتجّين السلميين.
واتهم النائب الليبرالــــي في البرلمان 
العراقي، فائق الشــــيخ علــــي، إيران بقتل 

المتظاهريــــن فــــي العــــراق قنصــــاً. وفي 
تغريدة على تويتر، كتب النائب:

واعتبر مغرد:

وقال الإعلامي يحيى الشبرقي:

واعتبر مغرد:

وأضاف:

وقال السفير البريطاني في العراق:

في ســــياق متصل، لا يزال العراقيون 
محرومين من إمكانية الدخول إلى وسائل 

وبعد  الأربعــــاء.  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الثلاثاء  الاحتجاجــــات  موجــــة  انطــــلاق 
الماضــــي، حجبــــت الســــلطات العراقيــــة 
إمكانية الوصول إلى فيســــبوك وتطبيق 
واتسآب، قبل أن تقطع الإنترنت تماما في 

اليوم التالي.
وعندمــــا بدأ حجب فيســــبوك، تحرّك 
العراقيون ســــرّا لتنزيل تطبيقات الـ“في.
(شــــبكة افتراضية تتيح الاتصال  بي.أن“ 

بخوادم خارج البلاد). 
وأقدم آخرون على اســــتخدام وسائل 
اتصال بالأقمــــار الاصطناعية، وهي ذات 
تكلفــــة مرتفعة جدا، من أجل التواصل مع 
العالم الخارجــــي. واعتبرت منظمة ”نيت 
بلوكــــس“ للأمــــن الســــيبراني أن ”القطع 
شبه الكامل الذي تفرضه الدولة في معظم 
المناطق، يحدّ بشدة من التغطية الإعلامية 

والشفافية حول الأزمة المستمرة“.
ومنــــذ الثلاثــــاء، يعــــود الإنترنت في 
فتــــرات معيّنــــة وبطيئــــا جدا فــــي بغداد 
وجنــــوب البلاد. وخــــلال تلــــك الفترات، 
تمكّــــن كثيرون من دخول مواقع التواصل 
من خــــلال تطبيقات ”في.بي.أن“، ونشــــر 

فيديوهات لمقتل متظاهرين.
واســــتمر الوضــــع على ما هــــو عليه 
الأربعــــاء، وأكد مــــزوّدو خدمــــة الإنترنت 
لعملائهــــم أنه لا يمكن تحديد موعد معينّ 
أو جــــدول زمني لعــــودة الإنترنت أو رفع 

القيود الحالية أو أيّ تفاصيل أخرى.
وكانت السلطات قطعت العام الماضي 
خدمة الإنترنت والاتصالات الدولية، أثناء 
الاحتجاجات المطلبية التي شهدها جنوب 

العراق.

نعرف قاتلنا

أونلاين
الخميس 2019/10/10
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أبرز تغريدات العرب

الترجي الرياضي التونسي.

ESTuniscom

لولا النّساء لأغلق بائعُ الوردِ دُكانه.

6eySj1SiF7O0kzN
لما حدثت الثورة في مصر رأينا 

ممثلين ومطربين وملحنين يقفون 
جنبا إلى جنب مع المتظاهرين 

لتوصيل كلمتهم إلى كل العالم.. 
ومنذ اليوم الأول من اكتوبر إلى 

يومنا هذا لم نسمع أو نرى فنانا 
عراقيا خرج إلى الشارع أو استنكر 

ما يحدث في المظاهرات هل هو 
خوف أم موت ضمير؟ سيكتب 

التاريخ موقفكم هذا أيها الجبناء.

shezophobia

الإنسان الناجح هو الذي يُغلق فمه 
قبل أن يغلق الناس آذانهم، ويفتح 

أذنيه قبل أن يفتح الناس أفواههم.. 
إذا تكلّمت بالكلمة مَلَكَتك وإذا لم 

تتكلم بها مَلَكْتها.

alzegny
رغم أن عدد سكان الصين يزيد 

عن عدد سكان ليبيا بقليل.. ولكن 
على المستوى الدبلوماسي الدولي 

تتمتع ليبيا بأكبر عدد للبعثات 
الدبلوماسية.. وبمعدل قبيلة في 
كل سفارة.. وعدد السفارات يزيد 

عن عدد دول العالم.. ولنا سفارتان 
في بعض الدول.. وفي كل مدينة 

قنصلية.

KaisSaiid

malkobaysi

”ليس في الحق مجاملة“ حياة واحدة 
ستعيشها، إما تمضيها في شيء 
تؤمن به رغم خذلان الكثير، وإما 

تنجرف إلى دوامة من التناقضات 
والخنوع. القرار بيدك، لا تقل فات 

الأوان. #العراق_ينتفض.

أقدر الصديق الذي يخصص لي 
وقتا في جدول مواعيده، لكني أعتز 
بذلك الذي لا يراجع جدول مواعيده 

من أجلي.

LLalassf
كل شيء يرحل إلا الخير يظل 

مغروسا في النفوس الصافية هنيئا 
لمن يزرع الخير بين الناس فـنقاء 

القلب ليس غباء إنما فطرة يميز الله 
بها من أحب!

MmaQarat

AliAloud2

#حقيقة أجمل الشخصيات 

(الشخصيات التي تسكن الخيال 
ونراها أمامنا تمشي على الأرض).

تابعوا

قناصون يقتلون المتظاهرين بدم بارد.. من يكونون
#العراق_يتعرض_لإبادة_جماعية.. العراقيون يتهمون إيران صراحة

المظاهرات المطالبة بإنهاء ”الاحتلال 
ــــــران“، لا تعجب إيران  العراقي لإي
ــــــكل جهد لقمعها حتى  التي تعمل ب

من خلال قنص المتظاهرين.

هتافات المتظاهرين 

العراقيين لم تخل من 

شعارات مناهضة لإيران 

تطالب بإنهاء {الاحتلال 

الإيراني} لبلادهم

ش» بارون التهريب للبرلمان يثير جدلا في تونس
ّ
ي

َ
وصول «سط

 تونس - أثار حصــــول بارون التهريب 
محمــــد صالــــح اللطيفي المعــــروف بكنية 
”ســــطيش“ بمحافظــــة القصرين (شــــمال 

غرب تونس) الحدوديــــة مع الجزائر على 
مقعد فــــي البرلمان التونســــي القادم جدلا 

واسعا على فيسبوك.
ووفــــق مصادر إعلامية تونســــية فإن 
”سطيش“ تم القبض عليه متلبسا بتهريب 

(القنــــب الهنــــدي) والكوكايين  ”الزطلــــة“ 
وحكم عليه بعشرين ســــنة سجنا، أواخر 
التســــعينات من القرن الماضي، إلا أن أحد 
معاونيــــه ادعى أنه هو من قــــام بالعملية 
ليقــــع إطلاق ســــراح ”ســــطيش“، وأكدت 
جريــــدة الشــــروق التونســــية فــــي عددها 
الصــــادر الأربعاء 9 أكتوبر أن ”ســــطيش“ 
أصبح له من النفــــوذ ما جعله يتدخل في 
التعيينات والإقــــالات الخاصة بالإطارات 

الأمنية والديوانية بالقصرين.
وانتشــــر في تونس على نطاق واسع 

هاشتاغ #سطيش. وكتب معلق:

واعتبرت صفحة على فيسبوك دافعت 
على ”سطيش“:

واعتبر معلق:

واعتبر حساب على تويتر:

من جانبه، نفى ”ســــطيش“ الاتهامات 
الموجهــــة له بكونه إمبراطور التهريب في 

القصرين.

وقــــال فــــي تدخــــل هاتفي مــــع إذاعة 
خاصة، إن لديه شــــركة فلاحية وينشــــط 
فــــي عدة مجــــالات وهو يقطــــن حاليا في 
العاصمــــة، معترفا بأنه كان يشــــتغل في 
مجال التهريب، مؤكدا أن ”التهريب ليس 
تهمــــة لأن المواطنين فــــي القصرين كلهم 
يشتغلون في التهريب“، لكنه قطع مع ذلك 

منذ سنوات عديدة.
وفــــي رده علــــى مــــا نشــــرته جريدة 
الشــــروق الأربعــــاء، حــــول صــــدور حكم 
قضائــــي ضــــده بـــــ20 ســــنة فــــي قضية 
مخدرات، كذّب ”ســــطيش“ الخبر وطالب 
بتقديم ما يُبت ذلك. مــــن جانبها، أصرت 
صاحبة المقال في صحيفة الشــــروق منى 
البوعزيزي على كل الاتهامات التي كالتها 

لسطيش.
وأبدى مراقبــــون تخوّفهم من صعود 
عــــدد من بارونات الفســــاد والتهريب إلى 
البرلمــــان. ودعا مراقبون القطب القضائي 
المالــــي والنيابــــة العمومية إلــــى التحرك 
خاصــــة مــــع إمكانيــــة اســــتغلال النواب 
الجدد الحصانــــة البرلمانية لربط علاقات 

متينة لحماية مصالحهم الشخصية.

@ahsaeedhd
هــــــذا الفيديو قبل يومــــــين قرب مول 
النخيل في شرق بغداد. الاستهداف 
يتجاوز محاولة تفريق مجموعة شباب 
ــــــاك قرار متخــــــذ بقتل  غاضبين، هن
وإصابة كل من تصــــــل إليهم مديات 
الرصاص الأرقام التي تحدثت عنها 
ــــــر حقيقية عن  الجهات الرســــــمية غي
خاصة  متظاهرين،  بشــــــهادة  القتلى 
ــــــاك من تم خطفهــــــم من داخل  أن هن

المستشفى #العراق.

@JonWilksFCO
إن  المؤامــــــرة،  ــــــات  لنظري حاجــــــة  لا 
باتت  للمتظاهرين  الأساسية  المطالب 
تنتظــــــر منذ زمــــــن طويل كمــــــا أنها 
ــــــى العراق أن  مطالب مشــــــروعة. عل
يحمــــــي العراقيين من خــــــلال قوات 

الأمن الوطني.

@JTTN2NZLbxgpdCW
٢/ الأمم المتحــــــدة لن تتدخل للفصل 
ــــــوار العراق حتى يثخن  بين إيران وث
ــــــون القتل فــــــي أهل العراق…  الإيراني
ــــــب  ــــــون بطل ــــــى يســــــمح الإيراني وحت
ــــــة من الأمم المتحدة…  رجاءات التهدئ
الســــــؤال المؤلم ماذا ستفعل جامعة 

الدول العربية؟

@JTTN2NZLbxgpdCW
القناصــــــة فوق ســــــطوح المنازل: ١/

ــــــى جميع  ــــــران وضعــــــت يدها عل إي
ــــــة ولكنها لم  مفاصــــــل الدولة العراقي
ــــــن الاحتلال للعــــــراق! ولن يكون  تعل
ــــــا عنهــــــا أن الشــــــعب العراقي  غائب
ســــــيثور! ومن المؤكد أنهــــــا قد أعدّت 
الخطط اللازمة لقمع الثورات، ولهذا 
جهّزت جيشــــــا عراقيا اسمه الحشد 

الشعبي لقتل العراقيين.

@yahyaa12a

ثورة بغداد القناصة الفرس مستمرون 
في قنص أبناء القادسية. سينتصرون 
ــــــه. إرادة العراقيين أقوى من  بإذن الل

رصاص الخمينية.

@obaidaalsharif
ــــــة  الحال يصــــــف  ممكــــــن  شــــــيء  لا 
النفســــــية التي وصلها أي (عراقي) 
وهو يشــــــاهد أبناء بلده يقتلون بهذه 
ــــــت مرحلة من  البشــــــاعة، فعلا وصل
الهلع خوفاً على هؤلاء الشــــــباب من 
ــــــة المجرمــــــين القتلة، ولهــــــذا قررنا  ثل
وقف تصوير هذه الحلقة من ٥٦ شو 
لان، فعــــــلا الواحد عن شــــــنو (ماذا) 
ممكن يحكي وكل شيء واضح للكل 

#سلطة_القناصة.

@faigalsheakh
ــــــم يعد الأمر خافيا  إيران تقنصنا! ل
ــــــى أحــــــد، فإمــــــام جمعــــــة طهران  عل
ــــــزلاً  ــــــارة مخت ــــــح العب قالهــــــا بصري
سياســــــة دولته: اقتلوا عملاء أميركا 
#شــــــني_ العراقيين.  ــــــن  المتظاهري
هاي. المتظاهرون والقوات الأمنية في 
سوح الالتحام معا، لا يقتل أحدهما 
الآخــــــر. ولكن القنّاصة الأعداء الذين 

اعتلوا السطوح يقنصونهم معا!

@Adnan_hamad62

استشــــــهاد لاعب المنتخــــــب العراقي 
ــــــي أكبر، الحاصل  للجودو البطل عل
على وســــــام آســــــيوي في المظاهرات 
ــــــه يرحمــــــه  ــــــر.. الل ــــــة بالتغيي المطالب
ويغفــــــر له ويســــــكنه فســــــيح جناته. 
ــــــي قتلتهُ  ــــــد المجرمــــــة الت قطعــــــت الي
عراقية..#العــــــراق_ تكــــــن  ــــــم  ل

ينتفض.

@Husseinnalii
ــــــم، مقاتل في الحشــــــد  ــــــث إبراهي لي
الشــــــعبي، اســــــتطاع لوحده أن يفكّ 
حصار داعشــــــي عن رفاقــــــه بعملية 
نوعية. بالأمس لم يســــــتطع الركض 
بصورة سليمة بسبب إصابة عندما 
ــــــل داعــــــش.. لم يســــــتطع  كان يقات
الانســــــحاب بســــــرعة مــــــن ســــــاحة 
الحمــــــزة فــــــي بغــــــداد.. فحاصرته 
ــــــلاث  ــــــه بث القــــــوات المســــــلحة ورمت
رصاصات واحدة في الرأس واثنين 

في صدره.

@ChikhMagon
قبل كنت ديما (دائما) نحس بالشــــــفقة 
إزاء الشــــــعب المفُقّر والمبُهّم. فما حاجة 
نحــــــس بيها توا (هناك شــــــيء أشــــــعر 
ــــــه الآن): التشــــــفي.. الشــــــعب اختار  ب
مصيره. الشعب سيد نفسه وهو اختار 
ــــــة أن يصوت لكلوشــــــارات  ــــــكل حري ب

(منحرفون). صحة وفرحة.

ق
إ

Oussama Ghajati
ســــــطيش، خارج من الخامسة ابتدائي 
ومحكوم بـ٢٠ ســــــنة حبس على تجارة 
المخدرات والأســــــلحة أصبح نائبا عن 

القصرين.
منوا هكا (من الآن) أي واحد من 
ــــــم ويبكي ويحكي  القصرين يبدا يتيت

س

Feriana_Tunisia_فريانة

ســــــطيّش من أكبر تجّار السّــــــلا ح، 
ــــــده ضرائب أكثر  محمــــــد الزعبي عن
ــــــادي الأهلي المصــــــري، علي  مــــــن ن
الهرماســــــي مســــــتحوذ على الآثار، 
ــــــين المتآمرين  ــــــة مــــــن ب وهــــــم الثلاث
على أمــــــن الدولة، ومن المشــــــاركين 
ــــــى مصر  فــــــي العــــــدوان الثلاثي عل
وهــــــم من الذين تســــــببوا فــــــي إبادة 
التوتســــــي في رواندا وعندهم ضلع 
في القصف الذري على هيروشــــــيما 

وناغازاكي.. 

س

Jouini Fathi
##لا_للحصانة. كبير مهربي القصرين 

ــــــين  فرحان نحــــــن  ــــــك  ذل ومــــــع 
(ســــــعداء) بيهم (بهــــــم) أول مرة في 
تاريخنا نقوموا إنجاز من النوع هذا 
وعنا شكون (من) يمثلنا في مجلس 
نواب الشــــــعب ثلاثة من الناس على 
ــــــة (إحدى  فريان واحــــــدة  ــــــة  معتمدي
ــــــن)   القصري محافظــــــة  ــــــات  معتمدي
ــــــوة (الآن) مصدر إلهام  أصبحــــــت ت
الصفحات المأجورة والإعلام الموجّه 
عندمــــــا تتحدثون على ناســــــنا نحن 
ــــــوش (لم  عــــــلاش (لماذا) مــــــا تكلمت
تتكلمــــــوا) على رضا شــــــرف الدين؟ 
ــــــس؟ ولا لطفي علي؟  ولا زهــــــرة إدري
ولا كمــــــال الحمــــــزاوي... وغيرهم؟ 
وصلت لنا نحن ولّت (أصبحت) دولة 

فاسدة؟

المعروف بـ“سطيش “ في البرلمان! الرجل 
الذي يتحكم فــــــي التجارة الموازية في 
ــــــد القضايا يتمكّن  المنطقــــــة وعليه عدي
ــــــس النواب  من كســــــب مقعد في مجل
ــــــة برلمانية  القادم، وســــــيتمتع بحصان
ــــــه الممنوعة  تمكّنه من توســــــيع تجارت
وعدم محاســــــبته لمدة خمس ســــــنوات 

كاملة.

بلغة صوتنا مــــــا يوصلش ويحكموا فينا 
صبايحية فســــــاد، (اضربه) بشقف في 
راسه ديراكت (مباشرة). ستة من ثمانية 
نواب طلعوا على القصرين ماعندهمش 
(ليس لديهم) شهادة الباكالوريا، واثنين 
ــــــى التعليم  ــــــم يكملوا) حت ــــــوش (ل ماكمل
الابتدائي (واحد خامسة ابتدائي والآخر 
ثالثة ابتدائي). شعوب تنتخب سياسيين 
فاســــــدين ماهيش (ليست) ضحية. هي 

شعوب متواطئة.

”انتهت حُلول الأرض، الأمرُ متروك 
للسماء“.

aiwjaee



 بيروت – دعت مجموعات لبنانية تعنى 
بحماية الطيور إلى تدابير طارئة لحماية 
أنــــواع الطيــــور المهاجرة التــــي يقضي 

عليها الصيد غير القانوني.
وقــــال فــــؤاد عيتاني رئيــــس جمعية 
حماية الطيور في لبنان، إن ”مئات الآلاف 
مــــن طيور اللقلق البيضاء تُقتل كلّ ســــنة 

في لبنان“.
وينص قانــــون نظام الصيد البري في 
لبنان على أنه ”في ما خلا الطرائد، تعتبر 
جميع الطيور والحيوانات البرية المقيمة 
والمهاجــــرة محميــــة علــــى مدار الســــنة 

ويحظر صيدها“.
وللســــنة الثانية على التوالي، تفتتح 
وزارة البيئة موســــم الصيد في الأول من 
سبتمبر، موسم تكاثر الطيور، في مخالفة 
واضحة لقانون الصيد البري الذي ينص 
في مادته الثالثة على مراعاة تطبيق مبدأ 
اســــتدامة التراث الطبيعي، ما يعني منع 
الصيد فــــي هذه الفترة من الســــنة، إذ إن 
الموسم عادة ما يبدأ في منتصف سبتمبر 

وينتهي آخر يناير.
ويــــرى البعض أن تقديم موعد افتتاح 
موسم الصيد يعود إلى ضغوط  يمارسها 
تجــــار أســــلحة الصيد وشــــركات التأمين 
علــــى المجلــــس الأعلــــى للصيــــد البري، 
ولهؤلاء أياد طائلــــة داخل المجلس الذي 
من بيــــن مهماته المفترضة حماية التنوع 
البيولوجي والطيور والحيوانات البريّة.

ويشير عضو المجلس غسان جرادي، 
أحــــد المتحفظين على قرار تقديم موســــم 
الصيــــد البري الــــذي يتخــــذ بالتصويت، 
إلــــى الكثير مــــن التجاوزات بمــــا يخالف 
الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان، 
البيولوجي“،  التنــــوع  ”اتفاقيــــة  ومنهــــا 
المهاجــــرة  للطيــــور  ”إيــــوا“  واتفاقيــــة 
الأفريقيــــة، ومذكــــرة تفاهم  الأوراســــية – 
”حمايــــة الطيــــور الجارحــــة“، واتفاقيــــة 

المهــــددة  الطيــــور  بأنــــواع  ”التجــــارة 
بالانقراض“ واتفاقية ”الأنواع المهاجرة“.
ولفــــت إلــــى أن أغلــــب الطيــــور التي 
يجــــري اصطيادهــــا تبقــــى فــــي مكانها، 
قــــال  ”عندما أقــــوم بجولات فــــي مناطق 

الصيد، أرى المئات من الطيور المتروكة 
والذبــــاب يحــــوم حولهــــا، وبعضهــــا من 
الطيــــور المائيــــة المهاجرة بيــــن أوروبا 
وآسيا، كاللقلق والبجع والرهو، والطيور 
والصقور  والعقــــاب  كالنســــر  الجارحــــة 
التي يتــــم اصطيادها للتباهي والتصوير 
ومن ثــــم ترمى، وقليــــل منهــــا يحنّط من 
أجــــل الهدايا والزينة، علمــــا بأن كل هذه 
الأنواع تؤدّي وظائــــف أيكولوجية مهمة 
في تنظيف الطبيعــــة والقضاء على آفات 
الحقــــول والغابات والأحــــراج وتخليص 

المحاصيل الزراعية من الأوبئة“.
قضت  الرســــمية،  الأرقــــام  وبحســــب 
ممارســــات الصيد المخالفة للقانون على 
حوالــــي 2.6 مليون طائر من حوالي مئتي 
صنــــف في لبنــــان ســــنة 2014. وأكد فؤاد 
عيتاني، أن الوضع ازداد ســــوءا منذ ذلك 

الحين.
ومنــــذ ســــنة 2017 نال نحــــو 16 ألف 
صياد من أصل أكثر من 300 ألف محتملين 

رخص صيد أغلبهم لم يترب على 
ويســــتخدمون  الصيــــد،  آداب 

لتضليــــل  جائــــرة  وســــائل 
المهاجرة  خصوصا  الطيور، 

منها.
ويعتبر 
لبنان أحد 

أهم 
مسارات 

هجرة 
الطيور 

في العالم، 
لكن بالنسبة 

إلى أنواع 
كثيرة، 

مثل اللقلق 
والبجع 

والعقاب 
الصغير 

يشكّل عبور 
هذا البلد 

المتوسطي 
الصغير 

مرحلة خطرة جدّا. والوضع ”حرج فعلا“ 
بالنســــبة إلى 41 نوعا مصنّفــــا في لبنان 
في عداد الطيور المعرّضة لخطر شــــديد، 
بحســــب عيتاني الذي يوضــــح قائلا ”في 
حال لــــم تتحرك الســــلطات، ســــيتواصل 
انخفــــاض أعدادها إلــــى أن تندثر بعض 

الأنواع بكلّ بساطة“.
ونجحــــت بعــــض مجموعــــات حماية 
الطيور في رفع الوعي في بعض المناطق 
إلا أن الوضع في الشمال ”لا يزال خارجا 
على ما جاء في بيان بعد  عن الســــيطرة“ 
زيــــارة علــــى الأرض نظمت لمســــؤولين 

لبنانيين وأجانب.
وقــــال عيتانــــي ”الصيــــادون في تلك 
المنطقــــة يطلقــــون النار للمتعــــة بأعداد 
كبيــــرة. وهم يطلقــــون النار حتــــى ليلا، 
ولديهــــم  كاشــــفة  بأضــــواء  مســــتعينين 
مجموعــــات عبر واتســــاب لتعقب الطيور 

معا“.

ووثق فريــــق دولي الســــبت الماضي 
مجزرة ليلية لطيور فــــي بلدة عين تورين 
شــــمالا، ترك خلالها الصيــــادون ما يفوق 
المئة طائر على الأرض، ليس بينها سوى 
طائرين مسموح صيدهما، وهما من طيور 

السمنة.
وقد بقي الفريق الدولي 

مع شركائه ”جمعية 
حماية الطبيعة في 

لبنان“، و“مركز 
الشرق الأوسط للصيد 
المستدام“ في المكان 
لمدة يومين لرصد ما 

تبقى من هذه الطيور، بعد أن 
أخذ الصيــــادون غنائمهم، وأكــــد الفريق 

الدولي أن العدد يتجاوز المئات.
وقــــال الفريق الدولي إنــــه تمركز ليلة 
الجمعــــة الماضية، على قمة من سلســــلة 
جبــــال بالقرب مــــن قرية عيــــن تورين في 
منطقة الضنية، وإنه مع بدء تلاشي ضوء 
النهار، شــــاهد العشــــرات مــــن المركبات، 
حيث بــــدا الصيــــادون  يتنافســــون على 

مواقع رئيسية على طول التلال.
وبعــــد فترة وجيــــزة، بــــدأت المنطقة 
بأكملها في ترديد أصــــوات خافتة لطيور 
معهــــم،  جلبوهــــا  تســــجيل  آلات  ومــــن 
وشــــاهدوا الســــيارات مع أضواء كاشفة 
تجوب مخترقة السماء، وعند عبور الطيور 
أشعة الضوء، بدأوا يتعقبونها بالأضواء 
وبإطلاق النــــار دون هوادة، 
الطيــــور،  ســــقوط  وعنــــد 
للبحث  أضواء  استخدموا 
ســــاعتين  وخــــلال  عنهــــا، 
شــــهد الفريق مجزرة طالت 
المئات من الطيور.

وقال الفريق 
العلمي إنه نظرا 
لطبيعة المنطقة، 
لم يتمكن إلا 
من توثيق هذه 
الحادثة، ومن 
جهة ثانية 
فقوى الأمن 
الداخلي 
تعاني 
من نقص 
الموارد 
اللازمة 
للتعامل مع هذا 
الوضع، وأكد أن هذه 
هي المرة الأولى

التــــي يتم فيها توثيق عمليات إطلاق النار 
الليلية فــــي المنطقــــة، وأن الحاجة ملحة 
إلى إيجاد حلول، وأنه ســــيتم نشر لقطات 
فيديو لهذه المجزرة في الأسابيع المقبلة.

ونشــــر الفريق الدولــــي على صفحته 
على فيســــبوك صورا لما استطاع توثيقه 
من الطيور صباح الســــبت، وفي مســــاحة 
لا تزيــــد عــــن ملعبــــي كــــرة قــــدم، ومعظم 
هــــذه الطيور هي مــــن الطيــــور الجارحة 
والمهاجرة، ومنها حوام العســــل، السُبَد، 
عقــــاب قصيــــر الســــاق، الصقــــور، أنواع 
متعــــددة مــــن البــــوم، الشــــحرور، مالــــك 
الحزين، وغيرها مــــن الطيور، وبين أكثر 
من مئــــة طائر لم يجد ســــوى طائرين من 

طيور الســــمنة المســــموح صيدها ضمن 
قائمــــة الطرائد التي أقرهــــا قانون الصيد 
البــــري، وأكــــد الفريق أنها المــــرة الأولى 
التــــي تم توثيق صيد الليــــل في لبنان من 

قبله، وأنه من الضروري إيجاد حلول.
ونجحــــت فــــرق مراقبــــة الطيــــور في 
خفض الضحايا في بعض المناطق خلال 
الســــنة الراهنــــة، إلا أن قانونــــا محســــنا 
لتنظيم الصيد لم يطبق بعد من قبل القوى 

الأمنية.
ودعــــا بيان للجنــــة الألمانية لمكافحة 
وحــــدة  تشــــكيل  إلــــى  الطيــــور  مجــــازر 
متخصصــــة فــــي مكافحة جرائــــم الحياة 

البرية للجم الصيد خلال موسم الهجرة.

النســـاء  آلاف  تســـتعد   – طهــران   
الإيرانيـــات اليوم لاحتـــلال أماكنهن في 
مدرجات ستاد آزادي في طهران لحضور 
مبـــاراة منتخـــب بلادهـــن وكمبوديا في 
التصفيـــات الآســـيوية المزدوجة لكأس 
العالـــم 2022 وكأس آســـيا 2023 في كرة 
القـــدم، وذلـــك دون قيـــود للمـــرة الأولى 

منذ عقود.

وتأتي هذه الخطوة التي ستشـــهدها 
مبـــاراة إيـــران وكمبوديا، بعـــد ضغوط 
مـــن الاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) 
على الســـلطات الكروية فـــي الجمهورية 
الإســـلامية، للسماح للنســـاء بالحضور 
فـــي مدرجات الملعـــب، والتلويح بفرض 

عقوبات في حال لم يتحقق ذلك.
ومنذ الثورة الإســـلامية عـــام 1979، 
يحظر على النســـاء دخـــول الملاعب في 
إيران، حيـــث اعتبر بعض رجـــال الدين 
أنـــه يجـــب حمايتهن مـــن ”الأجواء 
رجال  ”رؤية  ومـــن  الذكورية“ 
متخففين من بعض 
لباســـهم“، 

لكن السلطات سمحت للأجنبيات بدخول 
الملاعـــب في مراحل ســـابقة. كما دخلت 
نســـاء إيرانيات الملاعب بشكل متقطع، 
إما لمناســـبات اســـتثنائية، أو بطريقة 
متخفيـــة لتفادي التعـــرض لعقوبات من 

السلطات المحلية.
وتأتي هذه الخطـــوة بعدما أثير في 
الآونـــة الأخيرة جدل واســـع فـــي إيران 
على خلفية هذه المســـألة، بعدما أقدمت 
المشـــجعة الثلاثينيـــة ســـحر خضيري 
مطلع  ســـبتمبر علـــى الانتحـــار بحرق 
نفســـها أمام مدخل محكمـــة في طهران، 
بعدما تناهى إلى مســـامعها أنه ســـيتم 
سجنها ستة أشـــهر لمحاولتها الدخول 
متنكـــرة بزي رجل لحضور مباراة لفريق 

استقلال طهران العام الماضي.
وبعد ســـماح السلطات 
رسميا للنساء 
بحضور 

المباراة المقررة مساء اليوم على الملعب 
الأهم فـــي العاصمـــة، أقبلت الســـيدات 
بشـــكل كبير على شـــراء التذاكر. وأفادت 
وسائل إعلام رســـمية بأن الدفعة الأولى 
مـــن التذاكـــر المخصصة للنســـاء بيعت 

خلال ساعة من طرحها.
كما طرحـــت دفعة ثانيـــة ونفدت في 

وقت سريع أيضا، بحسب المصدر.
وبحســـب وســـائل الإعـــلام، بلغ عدد 
التذاكر المخصصة للنســـاء 3500، وذلك 
في الملعب الأكبر في طهران والذي يتسع 

لنحو 100 ألف متفرج.
ومـــن اللواتـــي تمكن مـــن الحصول 
على تذكـــرة، الصحافيـــة الرياضية رها 
بوربخش التي قالت ”حتى الآن لا أصدق 
أن الأمر ســـيحصل. بعد كل هذه الأعوام 
مـــن العمل في هذا المجـــال، ومتابعة كل 
شـــيء عبر التلفزيون، يمكنني هذه المرة 

أن أختبر الأمر بشكل مباشر“.
ويبـــدو أن الطلـــب علـــى التذاكر من 
النساء فاق الأعداد المعروضة، إذ 
أطلق عـــدد منهن حملة عبر 
مواقع التواصل 
موجهـــة إلى 
الفيفا، 

للمطالبـــة بتوفيـــر عدد أكبر. وبحســـب 
وكالـــة أنباء ”إيســـنا“، بلغ عـــدد الذكور 
الذين ابتاعوا بطاقاتهم الإلكترونية 2500 

فقط من أصل 70 ألفا معروضة للبيع.
وســـتحافظ الجمهوريـــة الإســـلامية 
على مبدأ الفصل بين الإناث والذكور في 
مدرجات الملعب، إذ ســـتتواجد النســـاء 
فـــي منطقة مخصصة لهـــن، بحماية 150 

من عناصر الشرطة الإناث.
وأبدى ســـكان في العاصمـــة طهران 
ارتياحهـــم للســـماح للنســـاء بحضـــور 
ضمـــن  الخميـــس  المقـــررة  المبـــاراة 
منافسات المجموعة الثالثة، على الملعب 

الذي يعني اسمه بالفارسية ”الحرية“.
وقالـــت ســـيدة اكتفت بذكر اســـمها 
الأول، هستي، ”أرغب في منح المزيد من 
الحرية للنساء كما الرجال، وأن يتمكنوا 
مـــن الجلوس جنبا إلى جنب من دون أي 

قيود، كما في الدول الأخرى“.
ورأى نادر فتحي الذي يدير مؤسسة 
للملابـــس، أن الحضـــور النســـائي فـــي 
ملاعـــب كـــرة القـــدم قـــد يعـــزز الأجواء 
الحماســـية، محـــذرا فـــي الوقـــت عينه 
مـــن أن النســـاء قد ”يشـــعرن بالندم“ في 
أو  حـــال تعرضـــن ”للكلمـــات البذيئـــة“ 
”التصرفـــات الســـيئة“، وهـــو أمر شـــبه 

معتاد في ملاعب الكرة.
وتأتي خطوة السماح للنساء بدخول 
ملاعـــب كـــرة القدم في إيران بعد مســـار 
مضن شكلت ”الفتاة الزرقاء“، وهو اللقب 
الـــذي أطلق على ســـحر خضيـــري نظرا 
إلى ألوان فريق استقلال طهران، القطرة 
التي أفاضت الـــكأس، ودفعت الفيفا إلى 
التدخل بشـــكل حـــازم واتخاذ سلســـلة 
خطـــوات شـــملت إرســـال وفد منـــه إلى 
العاصمة الإيرانية للتشديد على ضرورة 

السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم.
وقال رئيس الفيفا السويسري جاني 
إنفانتينو في سبتمبر الماضي ”ثمة كرة 
قدم للنســـاء في إيران وثمة مشكلة أيضا 
هي أن النســـاء لا يســـمح لهـــن بالذهاب 
لمشـــاهدة مباريات كرة القـــدم للرجال“، 
مـــن   (…) ضمانـــات  ”تلقينـــا  مضيفـــا 
السلطات الكروية في إيران بأن هذا الأمر 
ســـيتغير، وســـيتغير بدءا مـــن المباراة 

المقبلة في تصفيات كأس العالم“.

وشدد إنفانتينو على أن ”عين العالم 
ســـتكون على إيـــران، والعالم يتطلع إلى 
رؤية النســـاء يدخلن لمشـــاهدة مباريات 

كرة القدم في إيران“.
لكـــن المتحدث باســـم الحكومة علي 
ربيعي أكد في تغريدة عبر موقع ”تويتر“ 
أن ”حضور النســـاء فـــي الملاعب يعود 
إلى المطالـــب الاجتماعية المحلية ودعم 
الحكومـــة لتلـــك المطالـــب“، وليس إلى 

”الضغط الخارجي“.
الصحافـــة  فـــي  الآراء  وانقســـمت 
المحليـــة بيـــن تأييد الخطـــوة والتحفظ 
عليهـــا، فـــي تبايـــن ظهّر الانقســـام بين 

الإصلاحيين والمحافظين في البلاد.

ــــــى الاعتداء الجائر على الطيور  هــــــل يمكن أن ترتقي متعة الصيد البري إل
ــــــي يقوم بها  ــــــون صيدها؟ ســــــؤال فرضته التجاوزات الت ــــــي يمنع القان الت
ــــــار على كل ما يطير في  ــــــان والذين صاروا يطلقون الن ــــــادون في لبن الصي
الســــــماء دون اعتبارات لأخلاق الصيد التي يعرفها من خبر هواية الصيد، 
وما يزيد الأمر سوءا هو تقديم المجلس الأعلى للصيد البري  الموسم للسنة 

الثانية على التوالي.

الطيور المهاجرة عبر لبنان في مرمى 

القنص العشوائي

الإيرانيات يفزن بمدرجات لمتابعة مباريات كرة القدم

 ناقوس الخطر
ّ
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وسائل إعلام رسمية أفادت 

بأن الدفعة الأولى من 

التذاكر المخصصة للنساء 

في مباراة المنتخب ضد 

نظيره الكمبودي بيعت 

خلال ساعة من طرحها

يطلقون النار حتى على الفراشات

ضحايا وليست طرائد

المشجعات يبعدن عن الذكور

فريق دولي يوثق مجزرة 

ليلية لطيور في بلدة عين 

تورين شمالا، ترك خلالها 

الصيادون ما يفوق المئة 

طائر على الأرض، ليس بينها 

سوى طائرين من الطيور 

المسموح صيدها

كرة في 0 3 ي آس س وك 0 م ال
القـــدم، وذلـــك دون قيـــود للمـــرة الأولى 

منذ عقود.

بفرض ويح ت وا ب، م ا ت مدرج ي ف
عقوبات في حال لم يتحقق ذلك.

ومنذ الثورة الإســـلامية عـــام 1979،
يحظر على النســـاء دخـــول الملاعب في
إيران، حيـــث اعتبر بعض رجـــال الدين
أنـــه يجـــب حمايتهن مـــن ”الأجواء
رجال ”رؤية ومـــن  الذكورية“
متخففين من بعض
لباســـهم“،

ي مح ا ت ط س ا
هذه الخطـــوة بعدما أثير في وتأتي
الآونـــة الأخيرة جدل واســـع فـــي إيران 
على خلفية هذه المســـألة، بعدما أقدمت 
المشـــجعة الثلاثينيـــة ســـحر خضيري 
مطلع  ســـبتمبر علـــى الانتحـــار بحرق 
نفســـها أمام مدخل محكمـــة في طهران، 
بعدما تناهى إلى مســـامعها أنه ســـيتم 
سجنها ستة أشـــهر لمحاولتها الدخول 
متنكـــرة بزي رجل لحضور مباراة لفريق 

استقلال طهران العام الماضي.
وبعد ســـماح السلطات 
رسميا للنساء 
بحضور 

طرحه من س خلال
كما طرحـــت دفعة ثانيـــة ونفدت في

وقت سريع أيضا، بحسب المصدر.
وبحســـب وســـائل الإعـــلام، بلغ عدد
3500، وذلك التذاكر المخصصة للنســـاء
في الملعب الأكبر في طهران والذي يتسع

100 ألف متفرج. لنحو
تمكن مـــن الحصول ومـــن اللواتـــي
على تذكـــرة، الصحافيـــة الرياضية رها
”حتى الآن لا أصدق بوربخش التي قالت
أن الأمر ســـيحصل. بعد كل هذه الأعوام
هذا المجـــال، ومتابعة كل مـــن العمل في
شـــيء عبر التلفزيون، يمكنني هذه المرة

أن أختبر الأمر بشكل مباشر“.
ويبـــدو أن الطلـــب علـــى التذاكر من
إذ الأعداد المعروضة، النساء فاق
أطلق عـــدد منهن حملة عبر
مواقع التواصل
موجهـــة إلى
الفيفا،

ولي الســــبت الماضي 
فــــي بلدة عين تورين  ر
ها الصيــــادون ما يفوق 
رض، ليس بينها سوى 
صيدهما، وهما من طيور 

ق الدولي 
ة

صيد 
كان 
ما 

ور، بعد أن 
غنائمهم، وأكــــد الفريق 

جاوز المئات.
لة ل كز ت ه إن ل ل

رخص صيد أغلبهم لم يترب على 
ويســــتخدمون  الصيــــد،  آداب 
لتضليــــل جائــــرة  وســــائل 
المهاجرة خصوصا  الطيور، 

منها.
ويعتبر 
لبنان أحد

أهم
مسارات 

هجرة 
الطيور

في العالم،
لكن بالنسبة 
إلى أنواع

كثيرة، 
مثل اللقلق 

والبجع 
والعقاب 
الصغير 
يشكّل عبور

هذا البلد 
المتوسطي

الصغير 

أشعة الضوء، بدأوا يتعقبونها بالأضو
وبإطلاق النــــار دون هواد
الطيــــو ســــقوط  وعنــــد 
للبح أضواء  استخدموا 
ســــاعتي وخــــلال  عنهــــا، 
شــــهد الفريق مجزرة طال
المئات من الطيور
وقال الفري
العلمي إنه نظ
لطبيعة المنطق
لم يتمكن
من توثيق ه
الحادثة، وم
جهة ثان
فقوى الأم
الداخل
تعان
من نقص
الموا
اللاز
للتعامل مع ه
الوضع، وأكد أن ه
هي المرة الأول

ر ورين

الصيادون ما يفوق المئة 

طائر على الأرض، ليس بينها 

سوى طائرين من الطيور 

المسموح صيدها



بات مدهشا اليوم ما وصل إليه 
التعامل والتفاعل في مواقع 

التواصل الاجتماعي، فكثيرون ينشرون 
غسيلهم على حبال الإنترنت دون خجل. 
فضائح وأسرار عائلية وزوجية يفترض 
أن تظل في مربع غرفة النوم وتحل في 

البيوت. ما معنى أن يقرر اثنان من 
المشاهير الطلاق وتصبح المسألة محل 
نقاش وجدل واصطفاف لهذا الجانب أو 

ذاك على شبكات التواصل الاجتماعي 
ومنها في وسائل الإعلام؟

الطلاق كما الزواج قرار شخصي 
وثنائي ينتقل لمرحلة أن يصبح عائليا 
بعد الاتفاق بين شخصين، كيف يتحول 

النقاش فيه إلى صفحات التواصل 
الاجتماعي وبلاتوهات التلفزيون 

والإذاعة؟
ماذا يهمني أنا كمشاهد ومتابع 

للشأن العام إن تزوجا أو انفصلا؟ ما هي 
الإضافة التي يراها صحافي ليطرح هذا 

الشأن الخاص بل الخاص جدا كمادة 
إعلامية؟ ماذا سيضيف لي وللمئات من 

المشاهدين أو المستمعين حديثه مع 
أحد الطرفين عن علاقته بالآخر؟

التلفزيون وكل من يتصدر شاشاته 
يدخل بيوتنا دون دعوة منا، وإن غيرت 

القناة فستجد ما يبث عليها على 
صفحات التواصل. السؤال عن الهدف 

من هذه المادة الإعلامية يوجه لوسائل 
الإعلام والصحافيين ومعدي البرامج. 
والسؤال عن الاستفادة من ذلك موجه 

لهم وللجماهير أيضا.
ومن الجماهير التي تجتذبها 
الفضائح بأنواعها إلى الجماهير 

الواعية التي تمتعض من هكذا مادة 
إعلامية تطرح العديد من الأسئلة على 

أبطال القصة ذاتها؛ ماذا بعد نشر 
غسيلكم بالنظيف والعفن منه على الملأ؟ 
هل تنتظرون التفاعل والآراء والتعليقات؟ 

هل تبحثون عن التأييد أم عن الشفقة؟ 
وإن حددتم ما تبحثون عنه ولقيتموه، 

سواء كان تفاعلا أو دعما أو غيره، كيف 

ستصرفون ذلك في حياتكم اليومية، كيف 
ستديرون من خلاله دفة أحداث حياتكم؟ 
وماذا جنيتم بعد أن أدلى كل بدلوه في 

مشكلاتكم وأموركم الشخصية؟
تقول حكم أجدادنا إن البيوت أسرار، 
وأن لكل بيت حرمته وقداسته، لكن يبدو 
أن ما فعلته وسائل التواصل الاجتماعي 

والإعلام قطع مع هذه الحكم، واليوم يهتم 
الكثير من الخبراء والباحثين بدرس 

سبل الفصل بين الخصوصية ووسائل 
التواصل والإعلام، وتحاول العديد من 
الدراسات التحذير من نشر المعطيات 

الشخصية لكن لا مجال لذلك مع 
المشاهير العرب وكذلك مع عامة الناس.

ليس الأمر مقتصرا على المشاهير 
والشخصيات العامة التي تنشر غسيلها 

وخصوصياتها في الفضاء العام، بل 
يفعل ذلك المهووسون بمواقع التواصل 

الاجتماعي، فتجد بعضهم وبعضهن 
يصور كل خطوة في يومه، داخل البيت، 

في الفراش، في الصالة، قبل النوم، 
في الحديقة وخارج البيت في كل مكان 

بلا دواع ولا أسباب لذلك. تطل عليك 
منشورات من قبيل أطبخ اليوم سمكا، 

ذهبت للعطار، في مطعم كذا، مع فلان.. 
إلى غير ذلك، ألم يتساءل هؤلاء لماذا 

يفعلون ذلك وما أهميته؟
المشكلة أن الهوس بهذه السلوكيات 

يمتد وتتسع رقعته ليس فقط بين 
الشخصيات العامة والمشاهير بل إنه 

يشمل عامة الناس ومن مختلف الفئات 
والأعمار، وما يجعل الأمر مشكلة أن 

يقتدي الأطفال والمراهقون بالكبار فيه، 
فيعرضون أنفسهم للعديد من المخاطر 

من دون وعي أو قدرة على حماية 
أنفسهم.

وفي الكثير من الحالات لا تعي 
الأسر والمربون حدود المخاطر التي 

يتعرض إليها طفل يتعامل بهذا الأسلوب 
مع خصوصياته ومع مواقع التواصل 

الاجتماعي ولا يتم تعريفه على وضع حد 
لكل شيء والفصل بين الخاص والعام، 
وهنا تتضاعف المخاطر في حين أنهم 
لو عادوا إلى البعض من حكم الأجداد 

ولحرمات الخلق والبيوت لسهلت عليهم 
هذه المهمة.

 نيويــورك - كشـــفت دراســـة أميركية 
حديثة أنه إلى جانب الإعلانات والأقران 
والإنترنـــت، فـــإن الموقـــف العائلي من 
الســـجائر الإلكترونية يعتبـــر واحدا من 
العوامل الهامة المســـؤولة عـــن التأثير 
على تصور المراهقين ونظرتهم إلى هذا 

الصنف من السجائر.
وتعتبـــر هذه الدراســـة التي نُشـــرت 
فـــي مجلـــة تمريـــض الأطفـــال مـــن بين 
الدراســـات القليلة التي اهتمت بالتصور 
الذي يبنيـــه المراهقون حول الســـجائر 
الإلكترونيـــة، ومن أين يســـتقي المراهق 
معلوماته حولها. ووفقـــا لمركز مكافحة 
الســـيجارة  أصبحت  الأميركي  الأمراض 
الإلكترونية منتج التبغ الأكثر استخداما 

بين المراهقين في السنوات الأخيرة.
وأفاد المشـــرفون على الدراســـة أن 
استخدام السجائر الإلكترونية ما انفك 
يشـــهد ارتفاعا ملحوظا في الســـنوات 
الأخيـــرة، حيـــث ارتفـــع من أقـــل من 2 
بالمئـــة بالنســـبة إلى طـــلاب المدارس 
الثانـوية والمدارس المتوسطة في عام 
2011 إلى أكثر من 27 بالمئة لنفس الفئة 

عـام 2018.
وقال انهيو بارك أســـتاذ مساعد في 
كلية التمريض ”يو.بي“ وباحث رئيســـي 
في الدراســـة إنه فـــي أعقـــاب الأمراض 
والوفيات الناتجة عن تدخين الســـجائر 
الإلكترونيـــة، يجـــب معرفـــة تصـــورات 
المراهقيـــن حـــول هذا المنتـــوج لمعرفة 
أساليب التدخل لحمايتهم من أضرارها.

وكشفت نتائج الدراسة أن السيجارة 
الإلكترونيـــة تعتبـــر منتج التبـــغ الأكثر 

استخداما بين المراهقين.
وأكـــد بارك أن اســـتخدام الســـجائر 
الإلكترونية يمثل مشـــكلة صحية ناشئة، 
موضحـــا ”إذا نظرنـــا إلى هـــذا الارتفاع 
الصاروخي في اســـتخدام هذه السجائر 
بيـــن المراهقيـــن الذين يمـــرون بمرحلة 
وعلـــى  نموهـــم  علـــى  تؤثـــر  حساســـة 

حياتهـــم، ينتابنا القلق الشـــديد بشـــأن 
الآثـــار المترتبة علـــى صحتهم الآن وفي 

المستقبل“.
وأنجـــز الباحثـــون المشـــرفون على 
الدراســـة فـــي غـــرب نيويـــورك لقاءات 
شـــملت صنفين مـــن المراهقين منهم من 
استخدم السجائر الإلكترونية ومنهم من 
لم يســـتخدمها للتعرف على مواقفهم من 

”الفابينغ“ كما يتفق على تسميتها.
وأدرج المشـــاركون قائمـــة العائلـــة 
والإعلانـــات والأقران ومواقـــع الإنترنت 
والوســـائط الاجتماعية مثل إنســـتغرام 
كمصـــادر للمعلومـــات حـــول الســـجائر 
الإلكترونية، وكان غير المستخدمين أكثر 
عرضـــة لأن يكون لديهم آباء ينظرون إلى 

الفابينغ بشكل سلبي.

ومن ناحية أخرى كشـــف المشاركون 
الإلكترونية  الســـجائر  استخدموا  الذين 
عـــن وجـــود أشـــقاء أكبـــر ســـنا ممـــن 
استخدموا هذه المنتجات بغرض الإقلاع 
عـــن التدخين، ممـــا أثر علـــى تصورهم 
للســـجائر الإلكترونية علـــى أنها مفيدة 
ويمكنهـــا أن توفـــر وصـــولا أســـهل إلى 

منتجات هذه السجائر.
أثـــار  مـــا  أن  الباحثـــون  وأفـــاد 
دهشـــتهم والمثيـــر للدهشـــة أن مقدمي 
الرعاية الصحية لم يتـــم ذكرهم كمصدر 

للمعلومات عن السجائر الإلكترونية.
وبيـــن بارك أنه ”بالنظـــر إلى أنه من 
المتوقع أن يكون مقدمو الرعاية الصحية 

خبـــراء موثوقيـــن فـــي جميع المســـائل 
المتعلقـــة بالصحة، من المهم بالنســـبة 
لهـــم فهم هذه الظاهـــرة الجديدة وتوفير 

جهد وقائي فعال“.
وقـــال بـــارك ”شـــدد الباحثـــون على 
إلزامية التثقيف في ما يتعلق باستخدام 
الســـجائر الإلكترونيـــة للشـــباب، وعلى 
علـــى  المناســـبة  التحذيـــرات  إدراج 
المنتجـــات وإعلانـــات المراهقيـــن، وقد 
للســـجائر  المتزايـــد  التنظيـــم  يكـــون 
الإلكترونيـــة المنكهة بمثابـــة نهج واعد 

كمادة للتدخل لحماية المراهقين“.
هذا وتوصلـــت نتائج الدراســـة إلى 
أن النســـبة الكبـــرى مـــن بينهـــم لديها 
فهم غامض لاســـتخدام هـــذا الصنف من 
الســـجائر. وبين بارك أن الشـــيء الفريد 
فـــي هـــذه النتائج تمثل فـــي اتفاق جمع 
المشـــاركين فـــي البحث على أنـــه بينما 
يلجـــأ الكثير من البالغين إلى الســـجائر 
الإلكترونية لمســـاعدتهم على الإقلاع عن 
تدخيـــن الســـجائر التقليدية، فـــإن الفئة 
العظمـــى من المراهقين لـــم يدخنوا هذه 

السجائر على الإطلاق.
وبشـــكل عام كانت لدى المشـــاركين 
نظرة أكثر إيجابية للسجائر الإلكترونية 
مقارنة بالأصناف الأخرى غير المشروعة، 
حيث اعترفوا بشـــعبية وقبـــول الفابينغ 

بين زملائهم.
وعلى الرغم من اختلاف تصوراتهم، 
يعتقـــد المراهقـــون الذيـــن يدخنـــون أن 
الســـجائر الإلكترونيـــة آمنـــة، في حين 
يعتبر بقية المشـــاركين أن هـــذا المنتج 
يعتبر أقل ضررا من السجائر التقليدية، 

ولكنه لا يزال خطيرا ومسببا للإدمان.
كمـــا نبهـــت نتائـــج البحـــث إلى أن 
مجموعة النكهات المتوفرة في السجائر 
الإلكترونيـــة كانت من الســـمات الجذابة 
للمشاركين الذين قاموا بالتدخين، لأنهم 
لا يحبـــذون طعـــم الســـجائر التقليديـــة 
عـــادة. وكان المراهقون الذين لم يجربوا 
الســـجائر الإلكترونيـــة الوحيدين الذين 
اعتبـــروا أنها بمثابة بوابة لأنواع أخرى 
من المخـــدرات والســـلوكيات المحفوفة 

بالمخاطر.
بالســـجائر  المرتبطة  الأضرار  ورغم 
العادية المعروفة جيـــدا بين المراهقين، 
إلا أن غالبيـــة المشـــاركين لديهـــم فهـــم 

غامـــض للمخاطر المحتملة لاســـتخدام 
السجائر الإلكترونية.

وأوضح بارك قائلا إن ”حقيقة أن غير 
المستخدمين هم المهتمون بشكل خاص 
بهذه الآثار السلبية للسجائر الإلكترونية 
يمكـــن اســـتغلالها فـــي برامـــج الوقاية 

لمنعهم من بدء استخدامها“.
يســـتخدم  أن  ”بمجـــرد  وأضـــاف 
فإن  الإلكترونية،  الســـجائر  المراهقـــون 
هنـــاك صفـــات مقبولـــة وجذابـــة، مثـــل 
النكهـــات، قد تحتاج إلـــى أن تكون أكثر 

الجوانب أهمية التي يجب معالجتها في 
الدراسات مستقبلا“.

وحذرت تقارير حديثة من أن النكهات 
الحلـــوة أوقعت الملاييـــن من القصر في 
دائرة إدمان النيكوتين، وطالب مختصون 
بحظر نكهات النعناع والمنثول والعلكة 

والحلوى والفاكهة والكحوليات.
والخدمـــات  الصحـــة  وزيـــر  وقـــال 
البشـــرية الأميركية أليكس آزار إن أحدث 
البيانـــات أظهـــرت زيادة في اســـتخدام 
صغار السن للســـجائر الإلكترونية، وأن 

الشـــباب انجذبوا لنكهات مثـــل النعناع 
والمنثـــول. ويســـتخدم قرابـــة ثمانيـــة 
ملاييـــن بالغ أميركي مثل هذه الســـجائر 

وكذلك نحو خمسة ملايين قاصر.
وكشــــف تقريــــر صــــادر عــــن مراكــــز 
الســــيطرة على الأمراض والوقاية منها، 
عن استخدام المراهقين الأميركيين بشكل 
متزايد للسجائر الإلكترونية، وذلك بسبب 
فضولهــــم لتجربة النكهات الجديدة، وهو 
ما يزيــــد من إدمــــان النيكوتين والإصابة 

بالأمراض الخطيرة.
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جذبت الســــــجائر الإلكترونية الشــــــباب والمراهقين في الســــــنوات الأخيرة 
بصــــــورة ملحوظــــــة، وأصبحت موضة يفتخــــــر باتباعها خاصــــــة القصر، 
ــــــث أنها تعتبر منتج التبغ الأكثر اســــــتخداما بينهم، وبســــــبب النكهات  حي
المختلفة التي يتم عرضها والتي لها تأثير عليهم وتثير فضولهم  لتجربتها، 

يتجاهلون المضار التي يمكن أن تلحق بهم جراء تلك السجائر.

السجائر الإلكترونية تجذب 
الشباب بنكهاتها الحلوة ومزاعم 

أضرارها القليلة
موقف الأسرة عامل أساسي في استخدام

 المراهقين للسجارة الإلكترونية

النكهات الحلوة أوقعت الملايين من القصر في دائرة إدمان النيكوتين

 فهم غامض للمخاطر

لا مجال للخجل

العائلة والإعلانات 
والأقران ومواقع الإنترنت 

والوسائط الاجتماعية 
مصادر للمعلومات حول 

السجائر الإلكترونية

سماح بن عبادة
صحافية تونسية
ةة اا ن اا
ي و ي

ينشرون غسيلهم على حبال الإنترنت

التعليـــم  وزارة  أطلقـــت   - الريــاض   
الافتراضية،  الروضة  الثلاثاء  السعودية 
التي توفر تعلما آمنـــا ورصينا للأطفال 
من عمر 3ـ6 سنوات تحت إشراف أسرهم 
وبدعم منها، وفقا لبيان نشـــر على موقع 

الوزارة.
الروضـــة  أن  الـــوزارة  وبينـــت 
الافتراضية عبارة عـــن تطبيق إلكتروني 
 (iOS- android) مجاني متاح على نظامي
ليقـــدم حلول التعلـــم الإلكتروني عن بعد 
لمرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة، مـــن خلال 
محتويات تعليميـــة مبنية وفق المعايير 
الإنمائيـــة للتعلـــم المبكـــر فـــي المملكة 

العربية السعودية.
مجموعة  الافتراضية  الروضة  وتقدم 
التعليميـــة  العناصـــر  مـــن  متنوعـــة 
والقصـــص  التعليميـــة  كالفيديوهـــات 
التفاعلية  والأنشطة  والألعاب  والأناشيد 
الحسية والتقنية، كما أنها تقدم مجموعة 
مـــن الإرشـــادات والرســـائل التوعويـــة 
وأدوات التقييم لولي الأمر التي تساعده 

على دعم تعلم الطفل من المنزل.
وتطرح الروضة الافتراضية محتواها 
التعليمي مـــن خلال 11 وحـــدة تعليمية 
تتضمـــن كل وحدة سلســـلة متنوعة من 
العناصـــر التعليمية التي يتجاوز عددها 
في الوحـــدة الواحدة أكثر من 50 عنصرا 
تعليميـــا ويتـــم تدفق عـــرض الوحدات 
التعليمية في الروضـــة بعناصرها وفق 

مخطـــط زمني يُمكَن المتعلم والمربي من 
ممارسة كافة الأنشطة التعليمية.

ويســـتطيع الطفل من خلال الروضة 
الافتراضيـــة استكشـــاف وبنـــاء خبرات 
حســـية وتفاعليـــة جديدة، مـــن خلال ما 
توفره الروضة من أنشـــطة، حيث تتنوع 
الأنشـــطة إلـــى أنشـــطة تفاعلية حســـية 
يمارســـها الطفـــل مع الأهـــل والأصدقاء 
والبيئة المحيطة به باســـتخدام خامات 
بسيطة متوفرة في المنزل، ويتم تقييم ما 
تم تنفيذه في هذه الأنشطة من قبل المربي 
بواسطة أسئلة الملاحظة والتقييم التي 
وفرتها الروضة له مع كل عنصر ليســـهل 
عليـــه تقييـــم تعلم طفله، ويقـــوم المربي 
بإدخـــال ملاحظاته وتقييمه في التطبيق 
لتظهـــر كتقريـــر لتقييم تعلـــم الطفل لكل 

وحدة تعليمية.
الافتراضيـــة  الروضـــة  توفـــر  كمـــا 
الأنشـــطة التفاعلية التقنية التي تســـهم 
في تعلم الطفـــل من خلال إنجازه لبعض 
المهـــام داخـــل التطبيق والتـــي تتفاوت 
مســـتويات صعوبتهـــا بحســـب الفئـــة 
العمرية ودرجـــة تقدم الطفل في الإنجاز، 
ويظهـــر حل هذه الأنشـــطة مباشـــرة في 
لوحة إحصـــاءات التطبيق لـــدى الإدارة 
العامـــة للطفولة المبكرة بالوزارة لقياس 
للأطفال  التعليمـــي  التحصيل  مســـتوى 
والمدى الزمني للتعلم ومستوى تفاعلهم 

مع هذا النوع من المحتوى.

السعودية تطلق تطبيق 
الروضة الافتراضية للتعلم
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 طوكيو – قال ماكس فرســـتابن سائق 
فريـــق رد بـــول إن أمـــام فريقـــه الكثيـــر 
لتطويـــر أدائـــه فـــي ســـعيه لاســـتعادة 
مســـتواه منتصـــف الموســـم الحالي قبل 
ســـباق جائزة اليابان الكبرى في بطولة 
العالـــم فورمـــولا- 1 للســـيارات مطلـــع 

الأسبوع المقبل. 
ومنذ فوز فرستابن بسباقي النمسا 
وألمانيا بين ثلاثة ســـباقات متتالية هذا 
الموســـم فشـــل رد بـــول فـــي تحقيق أي 
انتصار بينما صعد الســـائق الهولندي 

إلى منصة التتويج مرتين. 
ويحتل فرستابن حاليا المركز الرابع 
في ترتيب الســـائقين بينما يأتي رد بول 
فـــي المركز الثالث فـــي ترتيب الصانعين 
قبل جائـــزة اليابـــان مع تبقي خمســـة 
سباقات على نهاية الموسم وتبدو فرصة 
الفريق في اقتناص لقبه الأول منذ 2013 

غير واردة.
لكـــن فرســـتابن لا يزال مصـــرا على 
أن الفريق يســـير في الطريق الصحيح. 
وقال للصحافيين في طوكيو ”نبدو حقا 
بشكل جيد وبقوة ونتحسن. نعم صعدنا 
إلى منصة التتويج (في سنغافورة) لكن 
لا يزال أمامنا الفرصة للتطور. ندرك أنه 
يمكننا تحقيق ذلـــك إذا ما أردنا تحقيق 
المزيـــد من الانتصارات والألقاب الممكنة. 
نواصل العمل بقوة في محاولة لتحقيق 

ذلك“. ومنذ سباق جائزة بلجيكا الكبرى 
الشـــهر الماضي أصبح فرستابن شريكا 
لالكســـندر ألبـــون البالغ عمـــره 23 عاما 

والذي انتقل من فريق تورو روسو. 
وقال فريق رد بول إنه سيعمل خلال 
ما تبقى من الموســـم على إعـــداد ألبون 
البريطاني- التايلاندي للموسم المقبل. 

وقـــد أنهى الســـائق الشـــاب أربعة 
ســـباقات بين الستة الأوائل في الترتيب 
لكنـــه يريـــد الصعـــود لمنصـــة التتويج 
قبل نهاية الموســـم الحالي. وقال ألبون 
”أول أربعـــة ســـباقات حتـــى الآن جيدة 
للغايـــة. بالطبـــع دائمـــا نريـــد تحقيق 

المزيد“.
وفي ســـياق متصـــل أعلـــن منظمو 
ســـباق الجائـــزة الكبـــرى اليابانـــي أن 
إعصـــارا مرتقبا قد يســـفر عن تغييرات 

في مواعيد فعاليات السباق. 
وحتى الآن، لم تجر أي تغييرات على 
مواعيـــد التجربتين الحرتـــين المقررتين 
يوم الجمعة أو التجربة الرسمية المقررة 
يوم الســـبت وكذلك الســـباق المقرر يوم 
الأحد، لكن مسؤولي السباق يترقبون ما 

يعلن حول حالة الطقس. 
وحـــذرت هيئـــة الأرصـــاد الجويـــة 
اليابانية من هبوب عواصف خلال الأيام 
المقبلة، معلنة أن الإعصار التاســـع عشر 

هذا الموسم بات قريبا.

 تونــس – ارتبـــط اللاعـــب الفرنســـي 
ذو الأصـــول التونســـية حاتم بـــن عرفة 
بالانتقال للعديد مـــن الأندية، بعد رحيله 
عـــن صفوف فريـــق رين بنهاية الموســـم 
الماضـــي. ورحل بـــن عرفة عـــن صفوف 
فريق رين الفرنســـي، عقب نهاية الموسم 
المنصـــرم، ليصبـــح لاعبا حـــرا، بإمكانه 
الرحيـــل إلـــى أي نـــاد خـــلال الميركاتو 

الحالي في صفقة انتقال حر. 
ولعب بـــن عرفة الموســـم الماضي مع 
رين، إذ شـــارك معه في 41 مباراة، سجل 
خلالها 9 أهـــداف، وصنـــع 6 آخرين في 

كافة المسابقات.
وأشـــارت وســـائل إعلام إلـــى أن بن 
عرفة اختفى عـــن الأنظار تماما بعد آخر 
منشـــور له عبر حســـابه على انستغرام 
في 3 ســـبتمبر الماضـــي، عندما أعلن أنه 
لـــم يجد بعد النادي الذي يرضي طموحه 
وشغفه بكرة القدم. وأضافت أن بن عرفة 
الـــذي لـــم يتعاقد مـــع أي ناد بعـــد، رغم 
إغلاق باب الانتقالات في أوروبا، تجاهل 
عرضا رســـميا مـــن لوهافر أحـــد أندية 

الدرجة الثانية في فرنسا.
وأشـــارت الصحـــف إلـــى أن لاعـــب 
باريـــس ســـان جرمـــان الســـابق ارتبط 
أيضـــا بالانتقـــال إلى أنديـــة أخرى مثل 
ريـــال بيتيس وإســـبانيول الإســـبانيين 
إلـــى  إضافـــة  الإيطالـــي  وســـامبدوريا 
الترجـــي التونســـي بطـــل أفريقيـــا في 

العامين الأخيرين. 
ولفتـــت أيضا إلـــى أن حاتم بن عرفة 
لا يضـــع الأموال ضمـــن أولويات تحديد 
وجهتـــه القادمـــة، حيث ذكـــر التقرير أن 
اللاعـــب رفـــض عرضـــا مغريا مـــن أحد 

الأندية الصينية.
ويرغـــب فرانشيســـكو المديـــر الفني 
لسامبدوريا، في ضم مهاجم اَخر لفريقه، 
مشـــيرا إلى بـــن عرفة هو أحد الأســـماء 
التـــي تواجدت فـــي لائحة ســـامبدوريا 
لتعزيـــز الخط الهجومـــي. وكانت تقارير 
صحافية قالت إن اللاعب الفرنســـي يعد 
هدفًا لناديي بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 

واَينتراخت فرانكفورت الألمانيين. 
وســـبق لحاتم بن عرفة اللعب لأندية 
ليون ومارســـيليا ونيس وباريس سان 
جرمان بالدوري الفرنســـي ونيوكاســـل 

وهال سيتي الإنكليزيين. 
ويملـــك بـــن عرفة صاحـــب الأصول 
التونســـية 15 مبـــاراة دوليـــة بقميص 

المنتخب الفرنسي وسجل هدفين.

  دبــي – ســـتكون الفرصة مثالية أمام 
الإمـــارات بعد اكتمال قوتهـــا الهجومية 
لتحقيـــق فوزهـــا الثانـــي، وذلـــك عندما 
تســـتضيف إندونيســـيا الخميـــس فـــي 
دبي ضمن الجولة الثالثة من منافســـات 
المجموعة الســـابعة للتصفيات المزدوجة 
المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢ وكأس آســـيا 

الصين ٢٠٢٣. 
وتتصدر تايلانـــد الترتيب برصيد ٤ 
نقاط من مباراتين، أمام الإمارات الثانية 
بثلاث نقاط مـــن مباراة واحدة، وماليزيا 
الثالثـــة بالرصيـــد ذاته قبـــل مواجهتها 
الخميـــس أيضا مـــع مضيفتهـــا فيتنام 

(نقطة)، وإندونيسيا من دون رصيد.
للإمـــارات الفائـــزة علـــى ماليزيا ٢-١ 
فـــي كوالالمبـــور، الحظوظ الأكبـــر لتخطي 
إندونيســـيا التـــي ســـقطت علـــى أرضها 
أمـــام ماليزيا ٢-٣ وتايلانـــد ٠-٣. وتصب 
المصنف  الترشـــيحات لصالح ”الأبيـــض“ 
٦٦ عالميـــا مقارنـــة بضيفه الــــ١٦٧، كما أن 
المبـــاراة  ســـيخوضون  الأرض  أصحـــاب 
بكامل قوتهم الهجومية بعودة أحمد خليل 

بعدما غاب أمام ماليزيا لظروف خاصة.
كمــــا مــــن المتوقــــع أن يخــــوض عمر 
اللقاء أساســــيا  عبدالرحمــــن ”عمــــوري“ 
بعدما شــــارك في الدقيقة ٧٤ أمام ماليزيا 
لعــــدم اكتمــــال لياقته جــــراء الإصابة في 
الركبــــة التي تعــــرض لها العــــام الماضي 
مــــع فريقــــه الســــابق الهلال الســــعودي. 
وسيشــــكل أحمد خليل مــــع علي مبخوت 
صاحب هدفي الفوز على ماليزيا، وصانع 
الألعاب ”عموري“، مثلث الخطر على دفاع 
إندونيسيا الذي بدا هزيلا في مواجهتيه 

السابقتين، وتلقت شباكه ستة أهداف. 
وأقر الأســـكتلندي سيمون ماكمنيمي 
الإمـــارات  بتفـــوق  إندونيســـيا  مـــدرب 
هجوميـــا مقابـــل ضعـــف في خـــط دفاع 
فريقـــه. وقال المـــدرب الشـــاب (٤١ عاما) 
الذي يقود إندونيسيا منذ ديسمبر ٢٠١٨ 
”تلقينـــا ثلاثـــة أهداف أمـــام تايلاند (في 
الجولة الثانية). يجب تحســـين الجانب 
الدفاعي على الصعيـــد الفردي أو تمركز 

اللاعبـــين، ندرك أن الإمـــارات أفضل منا 
لذلك يجب أن نكون واقعيين“.

مـــن جهته، شـــدد خليل علـــى أهمية 
المباراة ”فالمواجهة هي الثانية للمنتخب 
فـــي مشـــوار التصفيات وتحقيـــق الفوز 
والحصول على العلامة الكاملة يمكن أن 
يدعم حظوظ الأبيض بشكل جيد في هذه 
المرحلـــة“. وتابع أفضل لاعب في آســـيا 
عـــام ٢٠١٥ ”نحتاج بشـــدة للنقاط الثلاث 
المواجهة  وتعـــود  جمهورنا“.  ولمـــؤازرة 
وإندونيســـيا  الإمـــارات  بـــين  الأخيـــرة 
إلـــى نهائيـــات كأس آســـيا ١٩٩٦ التـــي 
استضافتها الأولى على أرضها وخرجت 
دور  فـــي  نظيفـــين  بهدفـــين  منتصـــرة 

المجموعات.

الخطوات الناقصة

مع الإبقاء على نظام النسخة الماضية 
بتأهل مباشـــر لصاحـــب المركز الأول من 
المجموعـــات وأفضـــل أربعـــة منتخبات 
حاصلة على المركز الثاني إلى آسيا ٢٠٢٣ 
فـــي الصين والدور الثالـــث من تصفيات 
مونديـــال ٢٠٢٢ فـــي قطر، بـــات ضروريا 
على بعض المنتخبات تعويض الخطوات 
الناقصـــة فـــي أول جولتين في ســـبتمبر 

الماضي.
وأبـــرز تلـــك المنتخبـــات الســـعودية 
المتعادلة مع اليمن ٢-٢، قطر بطلة آســـيا 
المتعثرة ضـــد الهند (٠-٠)، أوزبكســـتان 
الخاســـرة أمـــام فلســـطين ٠-٢، ولبنـــان 
المصدوم من ســـقوطه في كوريا الشمالية 
٠-٢. وتتجه الأنظار إلى مدينة بريدة في 
منطقة القصيم، حيث تخوض سنغافورة 
المتصدرة بأربع نقاط أصعب مواجهاتها 
ضد الســـعودية التي أهدرت نقاطا كانت 
فـــي متناولها وفوتت فرصـــة الفوز على 

اليمن المتواضع.
وشـــرح الياباني تاتســـوما يوشيدا 
مدرب ســـنغافورة بعد التعادل ســـلبا مع 
الأردن السبت في عمان ”إذا شتتنا الكرة 
كلما اســـتحوذنا عليها، ســـيتم القضاء 

علينا لأن السعودية من الأفضل في آسيا 
ولن نســـتحوذ كثيرا“. في المقابل، يتوقع 
أن يجري المدرب الفرنســـي هيرفيه رونار 
تغييرات لتعويض الأداء الهزيل للأخضر 

المفتقد لنجمه المصاب سالم الدوسري.
وتعدّ الســـعودية العدة أيضا لرحلة 
جدليـــة إلـــى الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة 
لمواجهة فلســـطين الثلاثـــاء. وعلى غرار 
الســـعودية، تبدو جارتها قطر في حاجة 
لتعويـــض تعادلهـــا مع الهنـــد بحلولها 
ضيفا على بنغلاديش المتواضعة. وتبدو 
الصين وسوريا مرشحتين لتحقيق الفوز 
الثانـــي أمـــام غـــوام والمالديـــف تواليا. 
المخضـــرم  الإيطالـــي  بقيـــادة  فالصـــين 
مارتشيلو ليبي، تتمتع بقوة هجومية مع 
البرازيلي المجنس إلكيسون ولي وو الذي 
أصبح أول صيني يســـجل في المسابقات 
الأوروبية مع إســـبانيول الإسباني. وهي 
تواجه منتخبـــا أدنى منها في التصنيف 
الدولـــي (١٢٧ مركـــزا) ودمّرتـــه ١٩-صفر 

فـــي تصفيـــات آســـيا ٢٠٠٠. أما ســـوريا 
التـــي أهدرت التأهل إلـــى مونديال ٢٠١٨ 
بفـــارق ضئيل أمام أســـتراليا، فتخوض 
مواجهتها الأولى بعـــد اعتزال مهاجمها 
المخضرم فـــراس الخطيـــب، لكنها تملك 
الثنائـــي الضارب عمر الســـومة والعائد 

عمر خريبين.

أوضاع أمنية

وقال المدرب فجر إبراهيم قبل المباراة 
التي ستقام في دبي نظرا لعدم استضافة 
سوريا مبارياتها بسبب الأوضاع الأمنية 
”كل المباريـــات هامـــة. يجـــب أن نحتـــرم 
المنافـــس. لا يوجـــد صغير فـــي عالم كرة 
القدم، فارق الأهـــداف أمر هام جدا وهذا 
ما نســـعى إليـــه أمام المالديـــف“. ويبدو 
الفوز الثاني تواليا لأستراليا على نيبال 
فـــي كانبيرا مســـألة وقت فـــي المجموعة 
الثانيـــة، نظـــرا لضعف المنافـــس وعدم 

خســـارة ”ســـوكروز“ علـــى أرضهـــم في 
تصفيات المونديال منذ ٢٠٠٨ أمام الصين 

.(٠-١)
لكـــن المواجهـــة الثانية بـــين الأردن 
وضيفـــه الفريق الكويتي قـــد تلعب دورا 
هاما في تحديد الوصافة. فالأردن يبحث 
عن فوز ثان فيما الكويت بإشراف المحلي 
ثامر عناد تبحث عن تعويض خســـارتها 
الموجعـــة ضد أســـتراليا ٠-٣. وقال عناد 
”الخروج من ’مأساة‘ أستراليا كان مجرد 
مســـألة وقت، وأعتقـــد أن الهزيمة باتت 
خلف اللاعبين“. وبعد ثماني سنوات من 
غياب المباريات البيتية، يســـتقبل العراق 
هونـــغ كونغ فـــي البصرة، بعـــد معادلته 
البحرين ١-١ في الدقائق الأخيرة. وتبدو 
إيران المرشحة لصدارة المجموعة الثالثة 
في موقف ســـهل لتحقيق فوز جديد على 
حســـاب كمبوديا، فـــي مباراة ستشـــهد 
السماح للنســـاء بالحضور في مدرجات 

ملعب آزادي من دون قيود.

 الدوحــة – واصلـــت ألعـــاب القـــوى 
حيـــث  الضعيـــف  حضورهـــا  العربيـــة 
ظهـــرت أربعـــة بلـــدان عربيـــة فقـــط في 
جـــدول ميداليـــات هـــذه النســـخة، رغم 
ظهور 43 دولة، بخلاف رياضيي روسيا، 
في جدول ميداليات بطولـــة العالم الـ17 
لألعاب القوى التي أســـدل عليها الستار 
يوم الأحـــد الماضي بالعاصمـــة القطرية 

الدوحة.

ومـــن بين 149 ميداليـــة وزعت خلال 
هـــذه النســـخة مـــن البطولـــة، كانـــت 
الحصيلـــة العربية مقتصرة على ســـبع 
ميداليـــات فقط وهـــي حصيلـــة هزيلة 
للغايـــة مقارنة بعـــدد البلـــدان العربية 
لاســـيما مـــع ظهـــور بلـــدان أقـــل فـــي 
ضمن  الســـكاني  والتعداد  الإمكانيـــات 
جـــدول الفائزيـــن بالميداليـــات في هذه 

الدورة. 

وقطر  البحريـــن  بعثـــات  وحفظـــت 
والجزائر والمغرب ماء وجه ألعاب القوى 
العربية فـــي هذه النســـخة من بطولات 
العالـــم حيث توجـــت البحريـــن بثلاث 
ميداليـــات منها ميداليـــة واحدة من كل 
نوع بينما توجت قطر مشاركتها بذهبية 
واحدة وبرونزية واحدة واقتصر رصيد 
الجزائر على فضية واحدة والمغرب على 

برونزية واحدة.
لكن الحصيلـــة العربية الهزيلة التي 
أنقذتهـــا ميداليات قطـــر والبحرين، لم 
تكن هي الشيء اللافت للنظر رغم غياب 
العديـــد من الـــدول العربية عـــن جدول 
الميداليـــات، وإنمـــا كان الأكثـــر جذبـــا 
للاهتمام وإثارة للدهشـــة هو اســـتمرار 
تراجـــع ألعـــاب القـــوى المغربيـــة رغم 

تاريخها العريق. 
وعلى مـــدار جميع بطـــولات العالم 
لألعـــاب القوى، كانـــت البعثات المغربية 
هـــي الأكثر نجاحـــا بفضل عدة أســـماء 
بارزة ومضيئة في أم الألعاب مثل سعيد 

عويطة وهشام القروج ونوال المتوكل.
ويحتل المغرب المركز التاســـع عشر 
فـــي جـــدول ميداليـــات بطـــولات العالم 
لألعـــاب القوى على مـــدار التاريخ وذلك 
برصيـــد 30 ميدالية متنوعة منها عشـــر 
ذهبيات و12 فضيـــة وثماني برونزيات 
علما بأن أقرب الـــدول العربية إليها في 
جدول الميداليات هـــي البحرين برصيد 
13 ميداليـــة فقـــط منهـــا ســـبع ذهبيات 

وثلاث فضيات ومثلها من البرونز.
منذ عقود، ظلت ألعاب القوى المغربية 
هي الأكثر ترشـــيحا على مستوى ألعاب 
القـــوى العربية لجـــذب الانتباه وحصد 
الميداليات وتحقيـــق النتائج المميزة في 
محافـــل ألعاب القوى الدولية قبل دخول 
البحريـــن وقطر في الســـنوات الماضية 
ضمن المرشحين بقوة لحصد الميداليات 

في هذه المحافل.
مرة أخـــرى، أثـــارت ألعـــاب القوى 
المغربيـــة الجـــدل مـــن خـــلال نتائجها 
فـــي مونديـــال القـــوى حيـــث اقتصرت 
حصيلتها على الميدالية البرونزية التي 
أحرزها ســـفيان البقالي في سباق 3000 
متـــر موانع. وكانت أبرز الأســـباب وراء 

هـــذا الجـــدل أن ألعاب القـــوى المغربية 
لا تفتقـــر للمواهـــب أو الإمكانيات التي 
تمنحهـــا الفرصـــة لاســـتعادة النجـــاح 
فـــي محافل ألعاب القـــوى الدولية ولكن 
المشـــكلة قد تكون في الإدارة الفنية وهو 
ما سبق للعداءة مليكة عقاوي أن أشارت 
إليه بعد خروجها من الدور قبل النهائي 

لسباق 1500 متر.

وألمحت عقاوي إلى وجود مشـــكلات 
على مســـتوى الإدارة الفنية وأنها كانت 
تعتـــزم التركيز على ســـباق 800 متر في 
مونديـــال ألعاب القـــوى بالدوحة لكنها 
فشـــلت في الوصول إلى نهائي السباق 
لتخوض ســـباق 1500 متر وسط ضغوط 
لـــم تســـاعدها علـــى النجـــاح فـــي هذا 

السباق أيضا.
وشـــارك المغرب في مونديال القوى 
بالدوحة بــــ13 رياضيا وأربع رياضيات 
ولكـــن البقالـــي هو فقط الـــذي نجح في 

الفوز بميدالية. 
كمـــا كان الوصول إلى لدور النهائي 
في الســـباقات من نصيـــب البقالي فقط 
في سباق 3000 متر موانع ورباب عرافي 
التي بلغت النهائي في ســـباقي 800 متر 

و1500 متر.
وفـــي هـــذا الســـياق أكـــد العـــداء 
الأميركي الشـــهير السابق برنارد لاغات 
أن العديد من الأرقام القياســـية في عالم 
ألعاب القوى ستصمد لفترة طويلة رغم 
ارتفاع مســـتوى المنافسة بين العديد من 
المتســـابقين في الوقت الحالي، مشـــيرا 
إلى أن الرقم القياســـي العالمي لســـباق 
1500 متر والمسجل باسم العداء المغربي 
الســـابق هشـــام القـــروج من بـــين هذه 
الأرقام التي يصعب تحطيمها بســـهولة 

في قادم المسابقات.

الإمارات تتحدى إندونيسيا في التصفيات المزدوجة
السعودية وقطر تأملان في التعويض واليابان وكوريا وأستراليا تبحث عن التأكيد

ستحدد 32 مباراة يومي الخميس والثلاثاء إلى حد كبير معالم المجموعات 
الثماني ضمن التصفيات الآســــــيوية المزدوجــــــة لبطولتي كأس العالم 2022 

وآسيا 2023 في كرة القدم.
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 برليــن – أعلــــن قائد المنتخــــب الألماني 
الســــابق باســــتيان شفاينشــــتايغر أنــــه 
قــــرر اعتــــزال اللعب نهائيا في ســــن الـ35 
عاما، وذلك بعد مســــيرة حافلــــة بالألقاب 
والإنجــــازات كانت محطتهــــا الأخيرة مع 

فريق شيكاغو فاير الأميركي.
بعــــد قــــرار الاعتــــزال الــــذي اتخــــذه 
شفاينشتايغر، فإن ما هو مؤكد أن التاريخ 
ســــيظل حافظا لهذا اللاعب الكبير أشياء 
كثيرة مــــع المنتخب الألمانــــي، وبالمثل فإن 
تاريخــــه مع بايرن ميونيــــخ، الفريق الذي 
تربى فيه وترعرع منذ ســــن الثالثة عشرة، 
يضعــــه في موضــــع قوة وتقدير وشــــغف 
لدى جمهوره الواســــع والمولع به ويتابع 

تحركاته في كل مكان وطئته قدماه.
من المهــــمّ إعطــــاء لمحة ولو مبسّــــطة 
حــــول هــــذا اللاعــــب الكبيــــر الــــذي ينزل 
الســــتار اليوم على صفحة ســــتظل خالدة 
عبر تاريــــخ لعبة كرة القــــدم، تاركا وراءه 
العديدة من الذكريات الجميلة ســــيدوّنها 
عشــــاقه ومحبوه فــــي كافة أنحــــاء العالم 
وسيظل التاريخ حافظا لها عبر العصور.

يرى البعض من متابعي هذا النجم أن 
طريقة لعبه فوق الميدان ربما تشــــبه كثيرا 
الخصــــال التي تميّــــز ”الفهد“. ويســــتدل 
هؤلاء على التوصيف الذي يطلقونه عليه 
بسرعة الخطوة حين يباغت شفاينشتايغر 

هدفه على الميدان. فهو يتربص بخصمه 
في كل مكان على أرضية الملعب، لكن 

الأهم مــــن ذلك أنه يجيد الاقتناص 
مــــن كل مــــكان يجــــده مناســــبا 

للتسديد والتسجيل.
فيما يذهــــب آخرون إلى 

القــــول إن شفاينشــــتايغر 
عرف  كاملا  جيلا  يختزل 
أوج ألقه في كأس العالم 
2014 بالبرازيــــل، وفــــاز 

بلقبها على أرض راقصي 
السامبا. ذلك الجيل الذهبي 

الــــذي يحمــــل أحلــــى الذكريات 
ولقن العديد من المنتخبات دروسا 

فــــي كرة القدم وكان العديد منها من 
أبرز ضحاياه.

ليـــس أولها البرازيـــل البلد المضيف 
الـــذي انهـــار أمامـــه بســـباعية كاملـــة 
ســـيدونها التاريـــخ، وبالمثـــل منتخـــب 

الأرجنتـــين الذي كان هـــو الآخر من أبرز 
ضحاياه. فقط المنتخـــب العربي الوحيد 
الذي كان مشـــاركا حينهـــا وأوقف عداد 
الألمـــان للحظـــات وقـــاده إلـــى حصص 
إضافيـــة هـــو المنتخب الجزائـــري أو ما 
يطلق عليه ”المحاربون“، الذي استبســـل 
فـــي مبـــاراة للتاريخ ووقف نـــدا لزملاء 
شفاينشـــتايغر، لكن خبـــرة الألمان كانت 

حاسمة.
أخيرا قالها شفاينشـــتايغر، قال إنه 
وضع حدا لمسيرته وجاء ذلك عبر تدوينة 
نشرها في حسابه على تويتر ”مع بعض 
الحنين، أعلـــن انتهاء مســـيرتي كلاعب 

نهاية العام الحالي، ولكني أتطلع أيضا 
إلـــى التحديـــات المثيرة التـــي تنتظرني 

(…). سأبقى وفيا لكرة القدم“.
وأثنـــى يواكيم لوف مـــدرب منتخب 
ألمانيـــا على لاعبه الســـابق بالقول ”إنه 
من دون أدنى شـــك أحـــد أعظم اللاعبين 
الذين مـــروا فـــي تاريخ ألمانيـــا“. وقال 
”لقـــد كان لاعبا كبيرا وشـــخصية قوية“، 
قبل أن يضيـــف ”كل واحد ما زال يتذكر 
صـــورة نهائـــي مونديـــال 2014“، عندما 
تابع شفاينشتايغر اللعب على الرغم من 
الدماء التي كانت تسيل من وجهه بعدما 
تلقـــى ضربة تحـــت عينـــه اليمنى خلال 
المبـــاراة النهائية أمـــام الأرجنتين التي 

انتهت بفوز ألمانيا 1-0 بعد التمديد.
الأكيد أن شفاينشـــتايغر ستكون له 
مكانته فـــي المنتخب الألماني مســـتقبلا 
وســـيكون أحـــد الوجـــوه التي ســـتقرر 
مستقبل هذا المنتخب الذي بدأ يركز على 

الجيل الشاب بقيادة لوف. 
وهو ما عبر عنـــه الأخير الذي أبدى 
ترحيبـــه الكبيـــر بشفاينشـــتايغر ضمن 
جهازه الفني، مؤكدا أنه ”ســـيكون لدينا 
دائمـــا مكانـــا لـــه“، و“لا أعـــرف ما هي 
ولكـــن ”أي لاعب ســـبق له أن  خططـــه“ 
لعب مع المنتخب الوطني ولديه هدف أن 
يكون مدربا، فهـــو مرحب به دائما معنا 

لكي يختبر ما ينتظره“.
حمل شفاينشـــتايغر شـــارة القيادة 
للمنتخـــب الألمانـــي بعد اللقـــب العالمي 
2014 واحتفـــظ بها حتـــى اعتزاله اللعب 

دوليا عام 2016. 
وأمضـــى معظم فترات مســـيرته مع 
فريـــق بايـــرن ميونيخ الـــذي انضم إلى 
صفوفـــه صغيرا، وخاض معـــه أكثر من 
500 مباراة وســـجل لـــه 68 هدفا وأحرز 
معه 22 لقبا، منهـــا دوري أبطال أوروبا 
(2013)، وثمانية ألقاب في البوندســـليغا 

وسبعة في الكأس.
باختصـــار هكـــذا تكـــون البدايـــات 
وهكذا هي الخواتيم، لكن الأهم في عالم 
كرة القدم هو كتابة الاسم بروح التحدي 
والعمل المضاعف وهو ما يعلي بدوره 
مـــن قيمـــة أي لاعب ويضعـــه موضع 
ترحيب دائما، ويبدو أن شفاينشتايغر 

لا يشذ عن هذه القاعدة.

 ميلانــو – أعلن نـــادي ميلان الإيطالي 
الأربعاء تعيـــين ســـتيفانو بيولي مدربا 
لبطل أوروبا ســـبع مرات، بدلا من ماركو 
جامباولـــو المقـــال مـــن منصبـــه لســـوء 

النتائج.
ومنـــي ميـــلان بأربع هزائـــم في أول 
ســـبع مباريات من الدوري الإيطالي لكرة 
القـــدم، بينها خســـارة الديربي ضد إنتر 
٠-٢، مـــا عجل فـــي إقالـــة جامباولو بعد 

أربعة أشهر فقط من تعيينه.
وقال النـــادي اللومبـــاردي في بيان 
إن بيولـــي الذي أتى تعيينـــه غداة إقالة 
جامباولو مساء الثلاثاء ارتبط ”بعقد مع 

ميلان لمدة سنتين“.
ويحتـــل حامل لقب الـــدوري ١٨ مرة، 
آخرها في ٢٠١١، المركز الثالث عشر راهنا 
في ”ســـيري أ“ بفـــارق ٣ نقـــاط فقط عن 

منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وأصبـــح بيولي ثامن مـــدرب يتولى 
تدريب ميـــلان منذ رحيل ماســـيميليانو 
أليغري الـــذي قاد الفريق فـــي ٢٠١١ إلى 

آخر ألقابه في الدوري المحلي.
ودامت ولاية جامباولو ١١١ يوما فقط 
بعد توليه منصبه خلفا لجينارو غاتوزو 
المســـتقيل من منصبه بعد فشـــل التأهل 
لـــدوري أبطال أوروبـــا بمركز خامس في 

الدوري.

وكان لوتشانو سباليتي مرشحا قويا 
لخلافة جامباولـــو، لكنه لم يتفق مع نادي 
إنتر حـــول التعويضـــات التي ســـينالها 
إثـــر إقالته من منصبه علمـــا وأنه لا يزال 

مرتبطا به حتى ٢٠٢١.
وأشـــرف بيولـــي (٥٣ عامـــا)، مدافـــع 
فيورنتينـــا الســـابق والذي بدأ مســـيرته 
التدريبية في ١٩٩٩، على عدة أندية محلية 
آخرها لاتســـيو وإنتـــر وفيورنتينا. لكنه 
لم يحرز أي لقب كمـــدرب، فيما توج بلقب 
الدوري المحلـــي مع يوفنتـــوس في ١٩٨٦. 
وإلى جانـــب معاناته على صعيد النتائج، 
كان ميـــلان المنتقلة ملكيته في الســـنوات 
الأخيرة من رئيس الوزراء السابق سيلفيو 
برلوســـكوني إلـــى الصينـــي يونغهونـــغ 
الأميركـــي، قد فضل  وصنـــدوق ”إيليوت“ 
بعد  الانسحاب من مســـابقة ”يوروبا ليغ“ 

خرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

 شنغهاي – بلغ اليوناني ستيفانوس 
تسيتســـيباس الدور ثمـــن النهائي من 
دورة شـــنغهاي الصينية، ثامنة دورات 
الماســـترز للألف نقطة في كرة المضرب، 
بفوز ثأري صعـــب على الكندي فيليكس 
أوجيه-ألياســـيم ٧-٦ (٧/٣) و٧-٦ (٧/٣)، 
فيمـــا لم تكن المهمة أســـهل على الألماني 
ألكســـندر زفيريـــف الـــذي تغلـــب على 
الفرنســـي جيريمي شاردي ٧-٦ (١٥/١٣) 

و٧-٦ (٧/٣).
واحتاج تسيتسيباس، المصنف سابعا 
عالميا وسادســـا في شنغهاي، إلى ساعتين 
ودقيقتين لتحقيق فوزه الأول على المصنف 
التاسع عشر، بعد أن خرج الأخير منتصرا 

في المواجهتين اللتين جمعتهما سابقا.
لضمان  الساعي  تسيتسيباس،  وكسر 
مكان لـــه في بطولـــة الماســـترز الختامية 
للموســـم، والتـــي تضـــم أفضـــل ثمانيـــة 
لاعبـــين خلال ٢٠١٩، إرســـال منافســـه في 
الشـــوط الرابع من المجموعـــة الأولى قبل 
أن يـــرد الكندي التحية في الشـــوط التالي 

ويحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل، حسمه 
اليوناني لصالحه.

وفـــاز كل لاعـــب علـــى إرســـاله فـــي 
المجموعة الثانية ليتكرر ســـيناريو ختام 

المجموعة الأولى.
ومـــع بقـــاء قرابة خمســـة أســـابيع 
علـــى إقامة بطولـــة الماســـترز الختامية 
في لندن، أضـــاف اليوناني ٩٠ نقطة إلى 
رصيده الذي أصبح ٣٤٦٠ نقطة في المركز 
السادس خلف الخماسي الضامن لتأهله 
الإســـباني رافاييل نادال، الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، السويســـري روجيه فيدرر، 
الروســـي دانييل ميدفيديف والنمساوي 

دومينيك تييم.
واحتاج زفيريف، المصنف في المرتبة 
السادســـة عالميا، إلى ســـاعة و٤٧ دقيقة 
للتغلـــب على شـــاردي المصنف ٧١، وبات 
في رصيده ٢٣٤٥ نقطـــة في المركز الثامن 
في السباق إلى لندن حيث يسعى للدفاع 
عـــن لقبه والــــ١٥٠٠ نقطة بعد أن أســـقط 

ديوكوفيتش في نهائي العام الماضي.

وافتتح الألمانـــي (٢٢ عاما) المواجهة 
بكسر إرســـال شـــاردي في الشوط الأول 
من المجموعـــة الأولى، قبل أن يرد الأخير 
بالمثل في الشوط الرابع ويحتكم اللاعبان 
إلـــى شـــوط فاصـــل ماراتونـــي حســـمه 

زفيريف بنتيجة ١٥-١٣.
وتكرر الســـيناريو ذاته في المجموعة 
الثانيـــة، إلا أن شـــاردي (٣٢ عامـــا) كان 
المبادر بكسر الإرسال في الشوط الخامس 
قبـــل أن يـــرد زفيريف في العاشـــر ليلجآ 
مجددا إلى شـــوط فاصل حسمه الألماني 

بسهولة ٧-٣.

المنتخبـــات  تســـتعد   – بروكســل   
الأوروبيـــة لخوض جولات حاســـمة من 
التصفيـــات المؤهلـــة إلـــى كأس أوروبا 
2020، حيث يكفي بعضها، خصوصا فرق 
المقدمـــة، الانتصار في إحـــدى مباراتيها 
لضمـــان بطاقـــة العبـــور فيمـــا لا تمتلك 
أخـــرى مصيرهـــا بـــين يديها وســـتكون 
مجبرة على انتظار أن تصب بقية نتائج 

المجموعات الأخرى في صالحها.
وبـــات بإمـــكان منتخبـــات إنكلتـــرا 
وبلجيكا وإيطاليا ضمـــان بطاقة التأهل 
ليـــورو 2020 هذا الأســـبوع، فيما تمتلك 
ثلاثـــة منتخبات أخرى فرصة التأهل هي 
أيضا، لكن حظوظها تبقى معلقة بانتظار 

نتائج المجموعات الأخرى.

وإسبانيا  روسيا  منتخبات  واقتربت 
وأوكرانيـــا بشـــكل كبير مـــن العبور إلى 
البطولة الأوروبية، فـــي وقت يعاني فيه 
المنتخب البرتغالـــي، حامل اللقب، خلال 

مشواره بالتصفيات.
ويمتلك منتخب إنكلترا فرصة كبيرة 
للغاية لبلوغ البطولة حيث سيكون الفوز 
علـــى نظيـــره التشـــيكي في بـــراغ كافيا 
للتأهـــل بصـــرف النظر عن باقـــي نتائج 

مباريات المجموعة الأولى.
في  وفـــاز منتخب ”الأســـود الثلاثة“ 
جميع المباريات الأربع، التي خاضها في 
التصفيات حتى الآن، ليتصدر المجموعة 

الأولى بفارق ثلاث نقاط عن التشيك.
ونجح غاريث ســـاوثغيت في تحويل 
يتمتـــع  فريـــق  إلـــى  إنكلتـــرا  منتخـــب 
بالحيوية وأصبـــح واحدا من المنتخبات 
المرشـــحة للتتويج ببطولـــة أوروبا التي 

ستقام العام المقبل.
ومن بـــين 37 مباراة خاضها المنتخب 
الإنكليـــزي بقيـــادة ســـاوثغيت، حقق 21 
انتصـــارا وتعادل 9 مرات وخســـر في 7 
مباريـــات. ووضـــع ســـاوثغيت ثقته في 
لاعبين شـــباب وطور أسلوبا يعتمد على 

الســـرعة ويدعو إلى الفخر عند الفوز أو 
حتـــى عند الهزيمـــة، بعـــد أن جعل أداء 

منتخب إنكلترا مثيرا مرة أخرى.
وســـجل المنتخب الإنكليزي 19 هدفا 
فـــي 4 مباريـــات فـــي تصفيـــات بطولـــة 
أوروبا 2020، وسيواجه منتخبي التشيك 

وبلغاريا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقـــال المدرب وهو يجهـــز لاعبيه في 
ملعب ســـانت جورج بارك ”عـــاد الفريق 
ليكـــون أكثـــر ارتباطا بالجمهـــور وهو 
أكثر الجوانب التي تثير ســـعادتي خلال 

السنوات القليلة الماضية“.
وأضاف ”كان من المهم بالنســـبة إلي 
أن نلعب بأســـلوب يمتـــع الجمهور. كنا 
ندرك وجود لاعبين شـــباب جيدين لضخ 

دماء جديدة في الفريق“.
وفـــي المجموعة ذاتها يحتاج منتخب 
روســـيا إلـــى الفـــوز على اســـكتلندا في 
موســـكو مـــن أجـــل التأهل لكـــن ينبغي 
أن يتزامـــن هـــذا مع تعادل كازاخســـتان 

وقبرص.
مليئـــة  الثانيـــة  المجموعـــة  وتعـــد 
بالمفاجـــآت، حيـــث يتصدرهـــا منتخـــب 
أوكرانيا بفارق خمس نقاط عن البرتغال، 
وست نقاط عن صربيا. ويحتاج منتخب 
أوكرانيـــا إلـــى حصـــد أربـــع نقـــاط من 
مباراتيه هذا الشهر أمام ضيفه ليتوانيا، 
وضد البرتغال مـــن أجل التأهل للبطولة 
القارية. وحتى إذا خسر منتخب البرتغال 
أمم ضيفه لوكســـمبورغ ثـــم ينهزم ضد 
أوكرانيا في كييف، ما يعني تقدم صربيا 
لوصافـــة المجموعة، فإن فرصته ســـتظل 

قائمة في التأهل.
وفـــي تلك الحالة، سيشـــارك منتخب 
البرتغال في الـــدور الفاصل، الذي يضم 
16 منتخبا، ويتم تحديده بناء على مراكز 

المنتخبات في دوري الأمم الأوروبية.
وفـــي المجموعـــة السادســـة، يحتاج 
منتخب إســـبانيا إلى الفوز على النرويج 
للعبور إلى البطولة لكن بشـــرط عدم فوز 

رومانيا على جزر فارو.
ويتصدر منتخـــب إيطاليا المجموعة 
العاشـــرة بـ18 نقطة، من ستة انتصارات 
متتالية. وسيحجز مقعده في يورو 2020، 
إذا فـــاز علـــى ضيفه اليونانـــي. ويلتقي 
المنتخـــب الألمانـــي متصـــدر المجموعـــة 

الثالثة مضيفه الإستوني لكنه لن يحسم 
التأهل في الجولة المقبلة.

ويعانـــي منتخب ألمانيـــا تحت قيادة 
مدربه يواخيـــم لوف من كثرة الإصابات، 
ما أجبر الأخير على استدعاء روبن كوخ 
رودي  وسيباســـتيان  فرايبـــورغ،  مدافع 

لاعب هوفنهايم.
ومن جانبـــه، قرر ديدييه ديشـــامب، 
مدرب منتخب فرنســـا، اســـتدعاء المدافع 
لوكاس هيرنانديز لمواجهة أيســـلندا رغم 
تأكيـــد بايرن ميونيـــخ أن اللاعب يعاني 
مـــن الإصابة. ويحل منتخب فرنســـا في 
المركز الثانـــي بالمجموعة الثامنة، بفارق 

الأهداف خلف تركيا.
وســـتكون بلجيكا أمام فرصة مثالية 
لحســـم تأهلهـــا لنهائيـــات كأس أوروبا 
2020، وذلك عندما تستضيف سان مارينو 
المتواضعة الخميس في بروكســـل ضمن 
الجولة الســـابعة من منافسات المجموعة 
التاســـعة. وفـــرض ”الشـــياطين الحمر“ 
سطوتهم على هذه المجموعة منذ الجولة 
الافتتاحية وخرجوا منتصرين في جميع 
المباريات الست حتى الآن، ما جعلهم في 
الصدارة بالعلامـــة الكاملة وبفارق ثلاث 
نقاط عن روســـيا الثانية التي ســـتضمن 
أيضا البطاقة الأخـــرى في المجموعة في 
حال فوزها على ضيفتها اســـكتلندا بما 
أنها تتقدم بفارق 8 نقاط عن كازاخستان 

وقبرص الثالثة والرابعة تواليا.
في المجموعـــة الثالثة، يأمل المنتخب 
الهولنـــدي في البناء على ســـجله الرائع 
علـــى ملعـــب ”دي كويـــب“ فـــي روتردام 
حيث فـــاز بمبارياته الــــ14 الأخيرة، من 
أجـــل تخطـــي عقبـــة ضيفـــه الأيرلندي 
الشمالي واللحاق به وبألمانيا في صدارة 

المجموعة الثالثة.
برصيد  المجموعـــة  ألمانيا  وتتصـــدر 
12 نقطة وبفارق المواجهة المباشـــرة عن 
أيرلنـــدا الشـــمالية (فازت علـــى الأخيرة 
3-0)، فيمـــا يحتـــل فريق المـــدرب رونالد 
كومـــان المركز الثالث برصيد 9 نقاط لكنه 

خاض مباريات أقل من منافسيه.
وبـــدا كومـــان مرتاحا للتقـــدم الذي 
يحققه فريقه حيث قال ”الفريق يتحســـن 
بشـــكل جيـــد وطريقـــة لعبنـــا أيضـــا إذ 
بدأنـــا نظهـــر المزيد من النمـــط التلقائي 
في اللعب“. وعلى غرار هولندا، تســـعى 
كرواتيـــا وصيفة بطلة مونديال روســـيا 
2018 إلى قطع شـــوط هـــام للنهائيات من 
خلال الابتعـــاد عن ضيفتها المجر الثالثة 

حين تستضيفها الخميس.
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حظوظ وافرة أمام إنكلترا وإيطاليا وتأهل إسبانيا مشروط

ــــــكأس أوروبا  ــــــات الأوروبية المتنافســــــة في الجولات المؤهلة ل تجــــــد المنتخب
ــــــين قدمي لاعبيها لحجز  2020 نفســــــها منقســــــمة بين من تمتلك حظوظها ب
مقعدها وأخرى ســــــتكون مجبرة على تحقيق الانتصار وانتظار نتائج بقية 

المجموعات، أين سيتحدد مصيرها إما بالعبور وإما بسواه.

إنكلترا أمام فرصة مثالية

شفاينشتايغر يضع حدا 

لمسيرة مليئة بالألقاب والتتويجات

ميلان يبدأ مرحلة جديدة مع بيولي

تسيتسيباس وزفيريف 

يبلغان ثمن النهائي لدورة شنغهاي

بيولي بات ثامن مدرب 

يتولى تدريب ميلان منذ 

رحيل أليغري الذي قاد 

الفريق في 2011 إلى آخر 

ألقابه في الدوري المحلي

شفاينشتايغر حمل شارة 

القيادة للمنتخب الألماني 

بعد اللقب العالمي 2014 

واحتفظ بها حتى اعتزاله 

اللعب دوليا عام 2016

لاعبو إنكلترا يتفقون على قرار ضد العنصرية
 لندن – أكد مهاجم المنتخب الإنكليزي 
تامـــي أبراهام، أن لاعبـــي الفريق قرروا 
الخروج مـــن الملعب في حـــال التعرض 
لإســـاءة عنصرية خـــلال المبـــاراة أمام 
جمهورية التشيك وبلغاريا في تصفيات 

بطولة أوروبا ٢٠٢٠.
وستحل إنكلترا في ضيافة التشيك 
في المجموعة الأولى قبل الســـفر للعب 
في بلغاريـــا الاثنين المقبل فـــي مباراة 
ســـتقام في ظل غلق أجـــزاء من الملعب 

كعقوبة على مشـــجعي أصحاب الأرض 
بســـبب إطـــلاق هتافـــات عنصرية في 
يونيو الماضـــي. ونقلت هيئـــة الإذاعة 
البريطانية عن أبراهام قوله ”إذا حدث 
شـــيء لأي شـــخص من المجموعة فهذا 

يعني أنه حدث لنا جميعا“. 
وأضاف ”هـــاري كين (قائد إنكلترا) 
قال لنـــا إذا لم نكن نشـــعر بالســـعادة 
وإذا لم يشـــعر أي لاعب بالسعادة فإننا 

سنخرج جميعا من الملعب“.

ســـاوثغيت  إنكلتـــرا  مـــدرب  وكان 
قد دعـــا إلى عقد اجتمـــاع مع اللاعبين  
لمناقشـــة التصـــرف المفتـــرض في حال 

التعرض لهتافات عنصرية جديدة. 
وأعلـــن الاتحاد الأوروبـــي (يويفا) 
عن 3 خطوات تصعيدية في حال وجود 
هتافـــات عنصريـــة ويصل الأمـــر إلى 
إيقـــاف المباراة في حال عدم اســـتجابة 
المشجعين للتحذير من الإذاعة الداخلية 

للملعب.
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قبل أن يرد الكندي التحية 

في الشوط التالي ويحتكم 

اللاعبان إلى شوط فاصل

الفريق يتحسن وبدأنا 

نظهر المزيد من النمط 

التلقائي في اللعب

رونالد كومان

شفاينشتايغر غت
تربص بخصمه 

الملعب، لكن 
لاقتناص
ناســــبا 

إلى
غر

ي
هبي

كريات
دروسا  ت

يد منها من 

ـل البلد المضيف 
ســـباعية كاملـــة 
بالمثـــل منتخـــب

يك
لك

لل
4
دو

فر
ص
0
م
3)
و

و
ك



 النمور الضارية والنسور الكاسرة، 
والزهور  الباســــقة،  الأشــــجار  وحتــــى 
الباســــمة وجحافل النحل في الســــماء، 
تســــتقبل نهارها بثقــــة عالية، ودون أن 
يمتلك كل منها فلســــا واحدا في جيبه.. 
فلم التجهم والعبوس أيها الذي يرتدي 
بنطلونــــا وقميصــــا وســــترة بجيــــوب 

كثيرة؟
هل لمحت فيلا، بكامــــل وقاره، يقف 
بالطابــــور أمام صرّاف آلي، ويســــحب 
نقودا ليسدد بها فاتورة هاتفه المحمول 
أو أجرة بيته؟ انظر إلى العندليب الذي 
يغني فــــي القفــــص، وذاك القــــط الذي 
يطرب لصوته وهو يلعق شــــفتيه.. هل 
دققت النظــــر؟ إنهما لا يمتلــــكان مليما 
واحدا، لا يشــــتريان ثيابــــا جديدة، ولا 
يقفان أمام المــــرآة إلا بمحض الصدفة.. 
كل الكائنــــات اللطيفة -وحتى تلك التي 
يُحســــب لها ألف حساب-  فقيرة مثلك، 

فتوقف عن التذمر والتشكي.
هذا المونولوغ، أعزي به نفســــي كل 
صباح بعد أن أتحســــس بطاقة الهوية 
والموبايل فــــي جيبي الخلفي ثم أمضي 
في الزحــــام، واثقا من أن الحياة غنيمة 
بهيجــــة وإن لم تبدأ بعد، ولقد فزت بها 
من بين عشــــرات الملايين من الحيوانات 
المنوية المتسابقة نحو التتويج، والفوز 
بالبويضــــة في ذلك المارتــــون الخرافي 
التلقيــــح  معجــــزة  ضمــــن  المحمــــوم، 

والتتويج.
الوجــــود  برونــــق  الاحتفــــاء  هــــذا 
وطهارتــــه، خنقه هذا المســــاء وحشــــان 
وجشــــعا  ســــكينين،  يحملان  بشــــريان 
كبيــــرا، ينتزعــــان مني جهــــاز الموبايل 
وبعــــض النقــــود.. وكل الفرحة بقضاء 
الكوابيــــس،  تعكرهــــا  لا  رائقــــة  ليلــــة 
ولا يعقبهــــا صبــــاح أتجرع فيــــه الندم 

والحسرة والوجع مع قهوة الصباح.
لم يعنفني ولم يســــرقني أسد جائع 
ولا فيــــل غاضــــب، ولــــم تلدغنــــي أفعى 
كبــــرى رغم وقوع الحادثــــة أمام حديقة 
الحيوانــــات، وأنــــا قــــادم من ”شــــارع 

الحرية“ في قلب العاصمة التونسية.
هذه العملية يســــمونها في تونس 
”بــــراكاج“، وتعنــــي الســــلب والســــرقة 
عــــن طريق التهديــــد والتعنيــــف، وهو 
اســــتعماله  يكثــــر  فرنســــي  مصطلــــح 
ومداولته وممارسته في بلادنا أكثر من 
أبناء لغته الأم، حتــــى أنه يصرّف على 
جميع مســــتويات الصياغة في العامية 
التونســــية بــــل وصار مهنــــة واحترافا 
فيقال: هــــذا ”براكير“ وتلــــك ”براكيرة“ 
في بلد حرية المرأة والمســــاواة، وأغنية 
ما قبل الثورة الشهيرة ”بالأمن والأمان 

يحيا هنا الإنسان“.
اشــــتكيت كل هــــذا إلــــى أصدقائي 
الحيوانات في الحديقــــة هذا الصباح، 
فقالوا لي بالإجمــــاع: احمد ربك.. نحن 
رضينا بهــــذا المعتقل لأننــــا خفنا على 
أنيابنــــا وجلودنــــا وفرواتنــــا، وحتــــى 
سمومنا، ولو كنت تعيش معنا في تلك 
الســــافانا الأفريقية التي جئنا منها، لما 
تعرضــــت لمثل هذه الحادثــــة، ذلك أن لا 
حاجة لنــــا بالموبايلات والنقود، وحتى 
الســــكاكين. قد نضطــــر إلــــى التهامها 
-وحتــــى التهامــــك أنــــت- فــــي حالات 
الضنك والعوز الشــــديد.. ثم من ضرب 
علــــى يــــدك حتى تمتلــــك هذه الأشــــياء 

وتتمشى في ”شارع الحرية“؟
وهنا يتدخل القرد العجوز بنصيحة 
لم أعرها انتباها شديدا.. أقسم أنه قال 

لي ”افعل مثلي“.

صباح العرب

وحوش بشرية

حكيم مرزوقي

ب

الأكاديميــــة  أعلنــــت   - ســتوكهولم   
الســــويدية الملكيــــة للعلــــوم، الأربعــــاء، 
فــــوز الأميركي المولود فــــي ألمانيا جون 
غوديناف، والبريطاني ستانلي ويتينغهام 
واليابانــــي أكيرا يوشــــينو بجائزة نوبل 
للكيمياء لعــــام 2019، لتطويرهم بطاريات 

الليثيوم أيون القابلة للشحن.
وحســــب بيان صادر عــــن الأكاديمية، 
فــــإن العلمــــاء الثلاثــــة وضعوا أســــاس 
بطاريات الليثيوم أيون، أثناء أزمة النفط 

في سبعينات القرن الماضي.
وذكــــرت لجنــــة نوبــــل أن بطاريــــات 
الليثيوم أيون الخفيفــــة والقوية والقابلة 
لإعادة الشحن تُســــتخدم اليوم في العديد 
مــــن المنتجات، مثل الهواتــــف المحمولة 
والسيارات  المحمولة  الكمبيوتر  وأجهزة 

الكهربائية.
وأضافــــت اللجنــــة أن هــــذا النوع من 
البطاريات بإمكانــــه تخزين كميات كبيرة 
مــــن الطاقــــة الشمســــية وطاقــــة الرياح، 

وبالتالــــي يمكــــن اســــتخدامها فــــي جعل 
العالم خاليا من الوقود الأحفوري.

وأشارت إلى أن غوديناف المولود عام 
1922 فــــي ألمانيا يعتبر بذلك الفائز الأكبر 

سنا بجائزة نوبل على الإطلاق.
وذكــــرت اللجنة أن الجائزة ستُقســــم 
بالتساوي على العلماء الثلاثة. وتعد هذه 
الجائزة الـ110 فــــي الفئة التي يتم منحها 

للعلماء والباحثين المتميزين منذ 1901.
وعمــــل ويتينغهام علــــى تطوير طرق 
يمكن أن تؤدي إلى تقنيات طاقة خالية من 
الوقــــود الأحفوري، بحثــــا عن الموصلات 
الفائقة، واكتشــــف مــــادة غنيــــة بالطاقة، 
وابتكــــر الكاثــــود -مكــــوّن مــــن 3 عناصر 
للبطاريــــات هي الآنود، والكاثود، والمادة 

الوسيطة- لبطارية الليثيوم.
وتنبأ غوديناف بأن الكاثود ســــتكون 
له إمكانات أكبر إذا تم تصنيعه باستخدام 
أكســــيد فلزي بدلا من كبريتيد الفلز، وبعد 
عملية بحث منهجيــــة، أثبت في عام 1980 

أن أكســــيد الكوبالت مع أيونات الليثيوم 
المقربة يمكن أن ينتج ما يصل إلى أربعة 
فولــــت، وكان هذا إنجــــازًا مهمًا، أدى إلى 

تطوير بطاريات أكثر قوة.
ومع وجــــود الكاثود كأســــاس، ابتكر 
يوشينو أول بطارية أيون ليثيوم حقيقية 
في عام 1985، وبدلا من استخدام الليثيوم 
التفاعلــــي فــــي الآنــــود، اســــتخدم كــــوك 
البتــــرول، وهي مادة كربون، مثل أكســــيد 
الكوبــــود في الكاثــــود، يمكــــن أن تقاطع 
أيونــــات الليثيــــوم، وكانــــت النتيجة هي 
التوصل إلى بطارية خفيفة الوزن شديدة 
التحمل يمكن شــــحنها مئات المرات قبل 

أن يتدهور أداؤها.
واختتمــــت الأكاديميــــة بيانها بالقول 
”لقــــد أحدثت بطاريات أيون الليثيوم ثورة 
في حياتنا منذ أن دخلت السوق لأول مرة 
في عام 1991. لقد وضعت الأساس لمجتمع 
لاســــلكي خال من الوقود الأحفوري، وهي 

ذات فائدة كبرى للبشرية“.

 دبي - شـــرعت دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة فـــي تنفيذ ”أول مركز شـــرطة 
ذكي عائم بالعالـــم“. ويقام المركز ببحر 
الخليـــج، وتحديـــدا على ســـواحل جزر 
العالم في دبـــي، ”ويتمتع بتصميم يلبي 
والقـــوارب  اليخـــوت  رواد  احتياجـــات 

ومحبي الأنشطة الرياضية البحرية“.
وقـــال القائـــد العـــام لشـــرطة دبـــي 
اللـــواء عبداللـــه المري إن مركز شـــرطة 

دبي الذكي العائم ســـيمكن سكان الجزر 
أو مرتـــادي البحـــر مـــن الاســـتفادة من 
الخدمات الشـــرطية الذكية بيسر، مشيرا 
إلـــى أن جـــزر العالم وبحـــر الخليج من 
مناطق الجذب الســـياحي، وتشهد إقبالا 
كبيرا من الســـائحين ومحبي الرياضات 

البحرية.
وأوضح أن المركز ســـوف يعمل دون 
تدخل بشـــري، ويقـــدم خدماته على مدار 

24 ســـاعة لكل فئات المجتمع، إلى جانب 
توفر ميزات خاصة لفئة المعاقين. 

وشــــرح أن المركز سيوفر للمتعاملين 
الخدمــــات المختلفة المقدمة في كل مراكز 
الشــــرطة، إلى جانب خدمــــات التعامل مع 
البلاغــــات والحــــوادث البحريــــة، وتوفير 
التغطيــــة الأمنيــــة، لافتا إلــــى أن خدمات 
المركــــز ســــتقدم بـ6 لغــــات، بمــــا يضمن 

سهولة التعامل مع مختلف الجنسيات.

بطارية الليثيوم تمنح 3 علماء 
جائزة نوبل للكيمياء

أول مركز شرطة ذكي عائم في العالم بدبي

 موســكو - بـــات حلم إقامـــة وليمة 
فـــي محطة الفضـــاء الدوليـــة أقرب إلى 
الحقيقـــة بعدما نجحت طابعـــة ثلاثية 
الأبعاد في توفير اللحـــم لرواد المحطة 

التي تسبح في مدار الأرض.
وقـــد أنتجت هـــذه الطباعة الحيوية 
أنسجة من لحم البقر والأرانب والسمك 
باســـتخدام الحقول المغناطيســـية في 
أجواء تتدنـــى فيها الجاذبية، بحســـب 
ما كشفت شـــركة روســـية للتكنولوجيا 

الطبية شاركت في هذه التجربة.
وأجريت هذه التجربة التي شـــاركت 
فيهـــا شـــركات مـــن الولايـــات المتحدة 
وروسيا وإسرائيل في سبتمبر الماضي 
تحت إشـــراف رائـــد الفضاء الروســـي، 
أوليغ سكريبوتشـــكا، في الشقّ الروسي 
من المحطة باســـتخدام طابعة بالأبعاد 

الثلاثة طوّرت في موسكو.
ويقـــول القيّمـــون عليهـــا إنها أول 
تجربـــة تنتـــج كميـــة قليلة مـــن اللحم 

الاصطناعي في جاذبية ضئيلة.
وصرّح يوسف خســـواني من شركة 
”ثـــري دي بايوبرينتينـــغ سولوشـــنز“ 
الروســـية التي طـــوّرت الطابعـــة ”إنها 
لقمة صغيرة للإنسان لكنها قطعة كبيرة 

للبشرية“.
وتابـــع خســـواني ”بالنســـبة إلينا 
كانت أول تجربة للتعاون العلمي الدولي 

في الفضاء“، مضيفا ”نجحت التجربة.. 
أظهرت جميـــع الخلايا نتيجة جيدة في 

الفضاء“.
وموّلـــت وكالـــة الفضـــاء الروســـية 
”روسكوسموس“ جزءا من هذه التجربة.
ويتناول الرواد فـــي محطة الفضاء 
الدولية لحما مغلّفا في أكياس مضغوطة 
أو مجففا، لكن هذه التقنية قد تســـتخدم 
فـــي الرحـــلات الطويلـــة إلـــى الفضاء 
العميق، بحسب ما أفاد به رائد الفضاء 

المخضرم أولغ كونونينكو.
وأضاف كونونينكو ”إذا أردنا السفر 
من الأرض إلـــى كواكب أخرى، لا يمكننا 
نقـــل هذه الكميـــة الكبيرة مـــن اللحوم. 
وســـوف نضطر إلى إنتـــاج الطعام على 

متن المركبة الفضائية“.
وقـــال ”أعتقـــد أن التقـــدم التقنـــي 
والعلوم والمعرفة تتطور بسرعة كبيرة، 
وأعتقـــد أن هذا ســـيكون مفيـــدا خلال 

حياتنا“.
ولا شـــكّ فـــي أن إنتـــاج المزيد من 
اللحـــم يتطلّـــب أجهـــزة أكثـــر تطـــورا 
وتعقيـــدا مـــن تقنيـــة الطباعـــة ثلاثية 
الأبعاد، عندئذ لا يمكننـــا إنتاج كائنات 
صغيرة فحسب، بل أيضا كائنات كبيرة، 
مصنوعة مـــن كتلة كبيرة مـــن الخلايا، 
بحســـب خســـواني الذي أعرب عن أمله 

في مواصلة التجارب.

وتطوّر وكالات فضائية أخرى تجارب 
من هذا النوع، على غـــرار وكالة الفضاء 
الأوروبيـــة. ويعمل خبـــراء التكنولوجيا 
والفضاء، منذ العام الماضي، على إدماج 
الطباعة ثلاثية الأبعاد في البحوث داخل 
محطة الفضـــاء الدولية لطباعة منتجات 
يحتاج إليها الـــرواد في محطتهم خارج 

كوكب الأرض، وســـتعمل هذه التقنية في 
بيئـــة ذات جاذبية شـــبه معدومـــة، ويتم 
التحكم فيهـــا من مختبرات على ســـطح 
الأرض، وهو أمـــر صار ممكنا بعد نجاح 

بعض التجارب السابقة.
ولم تتخلـــف الصين عن الخوض في 
هـــذه التجارب منـــذ ســـنة 2014، ونجح 

علماؤها في صناعـــة طابعة يمكن لرواد 
الفضاء اســـتخدامها عنـــد قيامهم بمهام 
فضائيـــة، كما يختبر باحثـــون في وكالة 
الفضـــاء الأوروبية منذ ســـنة 2016 جيلا 
جديـــدا مـــن الطابعـــات ثلاثيـــة الأبعاد، 
لاســـتخدامها في بناء المســـاكن والبنية 

التحتية على سطح القمر أو المريخ.

نجاح تجربة تقديم أنسجة من لحم البقر والأرانب والسمك لبعض الرواد 
في محطة الفضاء الدولية، بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد، يبشر بأن هذه 

التقنية ستكون في المستقبل القريب ذات فاعلية وجدوى في الفضاء.

الطباعة ثلاثية الأبعاد تبشر بإنتاج اللحوم في الفضاء

لحوم وأسماك وأرانب قريبا خارج الأرض

الخميس 2019/10/10
السنة 42 العدد 11493

 ألاســكا (الولايــات المتحــدة) - فازت 
بلقب ملكــــة البدانة خلال  الدبة ”هولــــي“ 
أسبوع الدببة الســــمينة في ولاية ألاسكا 

الأميركية.
وأصبح هذا الأســــبوع حدثــــا محليا 
مهمّــــا يجري خلالــــه التصويت للدببة في 

مسابقة تقام عبر الإنترنت.
وقــــال منظمو الحــــدث إن هولي فازت 
فــــي مســــابقة العــــام الحالــــي بعدمــــا تم 
اختيارها عبر تصويت شعبي يستند إلى 

صور منشورة على موقع فيسبوك.
وكتــــب منتــــزه كاتمــــاي الوطني على 
صفحته في فيســــبوك ”نحيي هولي التي 
سيســــاعدها بدنها القوي خلال الســــبات 
الشتوي حتى الربيع. تحيا ملكة البدانة“.

يشــــتهر منتــــزه كاتمــــاي الواقــــع في 
جنوب غرب ألاســــكا بالدببــــة البنية التي 

تنمــــو بأحجام هائلة بفضل التهام كميات 
كبيرة من أسماك السلمون.

ولــــم تنجــــب هولي صغارا فــــي العام 
الحالي مما ســــاعدها علــــى التفرغ لصيد 
أســــماك الســــلمون فــــي منطقة شــــلالات 
بروكــــس، أهــــم منطقة لتجمــــع الدببة في 
المنتــــزه. وتفوقــــت هولــــي علــــى 12 من 

المتنافسات.
ويلقي أسبوع الدببة السمينة الضوء 
على استعدادات الدببة في المنتزه لفترة 
الســــبات الشــــتوي. وتفقــــد الدببــــة عادة 
نحــــو ثلث وزنها خــــلال تلــــك الفترة مما 
يجعل الدهون التي تتراكم على أجسادها 
خلال الصيف والخريف شــــديدة الأهمية 

بالنسبة إلى حياتها.
واشــــتهرت هولــــي بفضــــل تبني دب 
صغير عمره نحو سنة تخلت عنه والدته.

دبة تفوز بلقب ملكة البدانة 
بفضل صورها على فيسبوك

ر ن ي و يو رح و
”ثـــري دي بايوبرينتينـــغ سولوشـــنز“
الروســـية التي طـــوّرت الطابعـــة ”إنها 
لقمة صغيرة للإنسان لكنها قطعة كبيرة 

للبشرية“.
”بالنســـبة إلينا  وتابـــع خســـواني
كانت أول تجربة للتعاون العلمي الدولي 

و ر ز جه ب ي م
وتعقيـــدا مـــن تقنيـــة الطباعـــة ثلاث
الأبعاد، عندئذ لا يمكننـــا إنتاج كائن
صغيرة فحسب، بل أيضا كائنات كبي
مصنوعة مـــن كتلة كبيرة مـــن الخلا
بحســـب خســـواني الذي أعرب عن أم

في مواصلة التجارب.

تستعد الفنانة الجزائرية 
سعاد ماسي بمشاركة 

مجموعة إعلام فرنسا 
العالمي لإطلاق ألبومها 
الجديد {أمنية}، وذلك 
يوم 11 أكتوبر الحالي.

وبهذه المناسبة 
استضافت 
مجموعة 

إعلام فرنسا 
العالمي، 

المكونة 
من قناة 
فرانس 

 24
وإذاعة 

مونت 
كارلو 
الدولية، 

الفنانة الجزائرية، 
الأربعاء، على أن 

تتجدد الاستضافة 
يومي الجمعة والاثنين 

المقبلين أيضا.
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